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  مقـــــــدمـــــة                                                    
ـــة  إن     يفــي بعــدهــا المنهجــة ــة والأكادیمیــوث العلمیــــى البحــال علـــغــالاشتمســألـ

والمعرفي یكون عادة قائما على المناقشة والحوار، ویكون الفضل في توجیهها من 
خلال عملیتي النصح والتنقیح، یعود لأساتذة لهم السبق في ذلك، ففي المراحل 
الأولى من إعداد مشروع هذه الأطروحة كان اهتمامي منصبا حول البحث في 

مفتاح من خلال مدونته سكاكي المستویات الدرس البلاغي في بعده التداولي عند 
، إلا أنه وبعد المناقشة والتوجیه المنهجي والمعرفي أرشدني أستاذي الفاضل العلوم

واقترح علي مجموعة من المدونات التفسیریة للخطاب القرآني،  ، الطاهر لوصیف
، فاستخرت االله عز وجل من الألوسيلصاحبه  روح المعانيوكان من بینها تفسیر 

، الذي روح المعانيقني أن أحسن الاختیار، وبعد مدة وقع اختیاري على أجل أن یوف
كان له الأثر البالغ في تجدید معاني الإیمان والأخلاق والزهد في نفسي، فرحلتي مع 

والتي بدأت  كانت رحلة روحیة قبل أن تكون رحلة علمیةتفسیره،  ضمنلألوسي ا
ه والأخذ من دماثة خلقه وتواضعه جتهد في التقرب منأمنذ سنوات، حاولت فیها أن 

  .وزهده قبل الأخذ من علمه

تستوجب في نظرنا  روح المعانيأمام مدونته  الألوسيإن الجلوس في حضرة      
، ففي التواضع یحصل أولها التواضععلى طالب العلم أو الباحث التقید بشروط، 

، الرأفة بالمتعلم أو القارئثانیها الفهم، وبالفهم یتم تحصیل العلم والإحاطة بالشيء، 
فهو في تناوله لمجمل القضایا المعرفیة لا یدعها مبهمة مغفلة تستعصي على طالبها 

، ثالثها سعة معارفه. نها للقارئ بسخائه المعرفيیفتجده یجتهد في توضیحها وتبی
  البحثة ــــــــــارئ لكي ینمي ملكـــه القــفهو یتناول مجمل المعارف والعلوم وكأن به یوج
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من خلال توسیع منابع المعرفة حتى یتمكن من تحصیــــن نفســــه، وامتــلاك المنهج  
ــم وتحلیل مجمل ــــ ــراءة وفهـ ورابعها یحسسك . المسائل والقضایا الذي یمكنه من قـ

  .فهو خطاب غني وثري ومتجددبمدى أهمیة الخطاب القرآني، 

والذي یتناول  " في التراث اللساني العربيبدراسة تداولیة " فبحثنا الموسوم     
قسم علوم اللسان بجامعة  یعتبر ثمرة من ثمار ، - روح المعاني -مدونة تفسیریة 

عبد الرحمن حاج  العلامة الذي تأسس نتیجة مجهودات أستاذنا الفاضل 2الجزائر
، فقد دأب القسم منذ تأسیسه على فاضلوصفوة من الأساتذة الأصالح رحمه االله 

لاهتمام بالدراسات التراثیة في بعدها اللغوي، وذلك من خلال توجیه الطلبة لتبني ا
هذا الأمر في مشاریعهم، كما أقیمت لهم حلقات للتدریس في مرحلة الماجستیر 

الفضل في توجیهنا نحو مفتاح بن عروس والدكتوراه، حیث كان لأستاذنا الفاضل 
ـــات التراثیـــالدراس ــة وهـ  التأسیس ة علىــــا قائمــــح مع تراثنـــة صلـــاء علاقـــل بنذا من أجــ

 .التأصیل والتجدیدو 

د أن تبحث عن علاقة مابین ــات التي تریــرة الدراســل في دائــا هذا یدخــإن بحثن    
تحاول أن  آخرالدرس التداولي والخطاب القرآني في بعده التفسیري، أو بمعنى 

، والذي والخطاب القرآني التفسیري لسانیات الخطاببین العلاقة  تؤسس لمشروعیة
إلا أنه یمكننا مصطلح لسانیات الخطاب التفسیري للقرآن، یمكن أن نطلق علیه 

القول من الناحیة المنهجیة أن دراسة هذا النوع من الخطابات وفق المناهج اللسانیة 
فالخطاب عة هذا الخطاب، الحدیثة یتطلب من الباحث الحذر المنهجي وذلك لطبی

 وفق الضوابط والاجتهاد في تحدیدها یجب مراعاتهاالتي  دلالته ومقاصدهله  القرآني
  .، بخلاف النصوص اللغویة والأدبیة الأخرى التي ینتجها البشرالشرعیة
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ــة بالخطاب القـــة التداولیــــعلاق     ، تدخل روح المعانيوذج ـــري في نمـــرآني التفسیــ
ضمن علاقة الآلیة بالمضمون، والتي نهدف من خلالها إلى محاولة الاجتهاد في 

واضعین نصب أعیننا تأویلات صاحب المدونة ، فهم هذا الخطاب وفق هذه الآلیة 
دید جملة المضامین التداولیة كما تمثلها حلأن مدار الغایة التي نصبو إلیها هي ت

 وضعهسواء ضمن  اللسان العربي وخصوصیتهوذلك وفق طبیعة  الألوسيوتأولها 
  . استعمالهأو طریقة 

ــال المنهج إن      ـــن أجل ا به في هذا البحثـــذي توسلنـ الكشف عن مضامین  مــ
 داوليــج التـالمنهو ــــه ،انيــــروح المعالخطاب القرآني في بعده التفسیري في نموذج 

   .التحلیلي اللغوي في بعده

تتأسس في تصورنا على جملة من ، حثــذا البــــن هـــة مــــدف والغایــالها ـــأم     
  :المقاصد والتي یمكننا تحدیدها على النحو الآتي

ــل بالمنهج التــة التوســإن مشروعی      داولي في تحدید معاني ومقاصد الخطاب ـ
  :وهيتحتكم في تصورنا إلى جملة من المقاصد  روح المعانيالقرآني في ضوء 

الكشف عــن أنظمـة المعرفــة ضمن دائرة تراثنا العربي الإسلامي : المقصد الأول-أ
وخاصة منها ما تعلق بعلوم التفسیر، وهذا من خلال دراسة مدونة تفسیریة للخطاب 

  . القرآني

  . الألوسيوفهمه عند  القرآني التفسیري قراءة الخطابمحاولة  :المقصد الثاني-ب

ة كمباحث ـــة المستویات اللسانیــن جملــف عـــالكش اد فيـــالاجته :الثالثالمقصد  -ج
وجملـة الوظائف التداولیة التي حققتها في مدونة  ةــالمعجم، والتركیب، ومباحث البلاغ

  .بحثنا
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، خاصة مـــا تعلــق بمقولة داوليــج التــم المنهـــفي فه ادــالاجته :المقصد الرابع - د
  .روح المعاني، وضمن البلاغي والأصوليخل منظومة تراثنا دا الإنشاء

  :التأسیس والتأصیلتسعى جملة هذه المقاصد إلى تحقیق مبدأي     

جملة المقاربات النظریة التي حاولت تقدیم مفاهیم تقریبیة یستند إلى  :التأسیس -أ
  :، حیث تم التأسیس لهم وفق مجالین  للتأویل وعلم المقاصد والسیاق

فیه تحـــدد البحث في هـــذه المفاهیم وفق بعض المقاربات اللسانیة  :المجال الأول
  .والفلسفیة وهذا بخصوص مفهومي التأویل والسیاق

ــث في مفهوم علــم المقـــاصد داخل منظومة تراثنا في فیه  :المجال الثاني تحـــدد البحـ
فیما یتعلــق بمقاصد اللغـــة مـــن خــلال البحث في مقاصد النحو العربي، اللغوي شقیه 

ــرآني كما تأولها  د الشرعیةــالمقاصو فیمـــا یخــص البحــث في مقـــاصد الخطــاب القـ
  .، والمقاصد ضمن فلسفة اللغة  الألوسي

البحث عن مشروعیة للمنهج التداولي في فهم نصبو من خلاله إلى : التأصیل -ب 
القائمة على منهج  المشروعیــة ، وهذهالألوسيكما تأوله التفسیري للقرآن الخطاب 
إمكانات فهم هذا الخطاب، والكشف عن أهم كان القصد منها البحث عن التأصیل 

یل تأصمضامینه اللغویة وفق الآلیة التداولیة، كما نصبو من محاولتنا هذه إلى 
  :  أمرین هما

وذلك  ،تراثنا منظومة لـــلام داخـــال الكـــأفعمشروعیـــة مصطلح : الأمر الأول -أ
تراثنا النحوي والبلاغي والأصولي،  داخل نوقشت ماك مقولة الإنشاءعلى بالاعتماد 

به  التي وجدنا فیها حذرا منهجیا استأنسنابیار لارشي على مقاربة  وهذا بالاعتماد
  .التأصیل محاولةأثناء 
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 الألوسي،وذلك كما تأوله  ،ن الثقل الحجاجي للمعجم والتركیبیتبی :الأمر الثاني-ب
ببعض الدراسات المتعلقة بدراسة علاقات التكامل المعرفي  لال الاستعانةـــذا من خــوه

 Alainرـــألان بولغی: والتقاطــع المنهجي بیـــن الخطـــاب والمعجـــم كمـــا قدمها
Polguereریث أموسي، وRuth AMOSSY  ،جیورج إیلیا صرفاتيو Georges 

Elia SERFATI .  

قدمته  دراســـة العلاقـــة مابیــن الخطــاب والتركیب فقد عدنا إلى ما بخصوص اــــأم    
البلاغة العربیة من مفاهیم للتركیب في بعده البلاغي وماله من مقاصد، إلى جانب 

، من خلال مدونته كة المیدانيبنمحمد حسن حذلك فقد كانت قراءتي لمشروع 
من خلال  عبد االله صولةمشروع و  ،أسسها، وعلومها، وفنونها، البلاغة العربیة

في ، ومدونته خصائصه الأسلوبیة خلال أهمالحجاج في القرآن الكریم من مدونته 
مثلت لي لحظة استئناس أمدتني بجرأة علمیة  نظریة الحجاج دراسات وتطبیقات،

ركیب ــم والتــة والمعجــة بالبلاغـــا المتعلقـــة بعض القضایـــن مناقشـــني مــومنهجیة مكنت
  . التفسیري للقرآن  ضمن الخطاب

في تصورنا على النحو  تفإنها تأسس ، ذا البحثـــــة هــــا بخصوص إشكالیــــوأم     
ــدُ  روح المعانيان ـــإذا ك :الآتي عَ ُ ــمی ــدُ آلیة لر، ـــلم التفسیــــدونة في عـ عَ ُ فهم الذي ی

 الألوسيالخطاب القرآني فإن بحثنا سیتوجه نحو الكشف عن الآلیات التي توسل بها 
ا من الوجهة ــة التي تواجهنـــإلا أن الإشكالی. هوفهم تأویل الخطاب القرآنيفي 

  :  ة والتي نرید لها جواباــالمنهجی

، تمكننا سمات تداولیةا أن نحصل في هذه المدونة التفسیریة على ــهل یمكنن    
   ؟.استعمالهو ضعه في و من التأسیس لنظریة خطاب تراعي طبیعة اللسان العربي 

  



6 
 

  

جاءت على ذلك صیاغة جملة من الفرضیات  امن لإجابة عن هذه الإشكالیة تطلبلو 
  :النحو الآتي

لإنتاج المعرفة في التراث العربي الإسلامي تم الاشتغال على  :الفرضیة الأولى-أ
إلى تبیین الأنظمة  مستواه الأولجملة من الأنظمة المعرفیة، لهذا سیتوجه بحثنا في 
  .المعرفیة التي اشتغل علیها العقل العربي الإسلامي

عــــادة ما یتم مناقشة العلاقة مابین اللسان والخطاب من خلال  :الفرضیة الثانیة-ب
تبیین العلاقة ما بین المنهج اللساني والمنهج التداولي، ولهذا سیتوجه البحث في 

إلى تبیین أوجه الاختلاف مابین المنهجین على مستوى المنهج  مستواه الثاني
  .والنظریة

بالتداولیــــة كآلیة للكشف عن مضامین الخطاب  إن التوسل: الفرضیة الثالثة -ج
لمناقشة مفاهیم التأویل والمقاصد  مستواه الثالثالتفسیري للقرآن، سیوجه بحثنا في 

  .روح المعاني والسیاق داخل 

، روح المعانيالتوسل بالمنهج التداولي كآلیة تحلیلیة لمدونة : الفرضیة الرابعة- د
إلى الاستعانة بالمقولة الإنشائیة في فهم المعاني  مستواه الرابعسیوجه بحثنا في 

  .الألوسيالإنشائیة للخطاب التفسیري القرآني وذلك وفق تأویل 

ــــلاقــــالع إن: الفرضیة الخامسة- ه التي تأسست لدینا مابین التداولیة والخطاب،  ةـ
یة للمعجم للكشف عن بعض السمات الحجاج مستواه الخامسستوجه بحثنا في 

              . المعاني روحوالتركیب ضمن 
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 وخاتمة  مقدمةلمناقشة هذه الإشكالیة وجملة فرضیاتها، فقد قسمنا هذا البحث إلى  
  :وخمس فصول

ـــا لـــه عنـــوان : الفصل الأول  ، دراسة في أنظمة المعرفة الفلسفــة والمعرفــةواخترن
  . العربي الإسلاميإنتاجها في التراث  وآلیات

بحیث كان مقصدنا من تناول إشكالیة الفلسفة والمعرفة هو البحث عن طبیعة     
السؤال الفلسفي، وعلاقته بإنتاج المعرفة، والذي شكل لدینا بدوره سؤالا آخر تمحور 

وللإجابة عن هذا السؤال . حول طبیعة السؤال الذي طرح في تراثنا العربي الإسلامي
ه الثقافة العربیة الإسلامیة في مناقشة أنظمة المعرفة، تطلب ذلك منا الذي تمیزت ب

  :مبحثینمن الوجهة المنهجیة مناقشة ذلك وفق 

ــة بآلیات إنتـــاج المعرفــة في التراث : فالمبحث الأول تطرقنــــا فیـــه إلى علاقـــة الفلسفـ
، كما حاولنا تبیین اللساني العربي، وفیه ناقشنا مصطلح التراث اللساني العربي

محمد خصوصیة النظام المعرفي وأشكاله في التراث العربي الإسلامي كما قدمه 
 ونظام معرفي، نظام معرفي بیانيبین ، والذي توزع طه عبد الرحمنو، الجابري عابد

 ، لكن في هذا المبحث توجهنا نحو مناقشة النظامونظام معرفي عرفاني، برهاني
  .المعرفي العرفاني في بعده الصوفي

شنا وناق .علم التفسیربالعرفان وب روح المعانيفیه علاقة ا ــــتناولن: المبحث الثاني 
فیه مفاهیم حول النظام العرفاني وفق مجالات حقول المعرفة وعلاقته بعلم التصوف، 

بعلم  روح المعانيكمـــا توجــه بحثنـــا في هـــذا المبحث لمحاولـــة الكشف عـــن علاقــة 
  . التفسیر، وذلك وفق  منظومة العلوم الشرعیة وعلوم القرآن والتفسیر الإشاري
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دراسة الانتقال المنهجي من اللسانیات إلى التداولیة، فیه ا ـــحاولن :الفصل الثاني 
  :مبحثینوقسمناه إلى . مستوى المنهج والنظریة ومقولات التأسیس على

ــال المنهجي وذلك من خلال تبیین  :فالمبحث الأول   حددنـــا فیه طبیعة هـــذا الانتقـ
أما على مستوى النظریة، . الفوارق المنهجیة بین اللسانیات والتداولیة في دراسة اللغة

فتطرقنا لمفهـــوم التداولیة وأنمـــاط البحث التـــداولي والتي تحددت في بعض النمـــاذج 
   .ةــــة العرفانیـــالتداولی التداولیــــة الجذریــــة،، ةــــمجة المدــــالتداولی: وهي

ـــا فیه إلى التداولیة، وأهم مقولات التأسیس، وحاولنا ضمن : المبحث الثاني  تطرقن
وعلوم ، وفلسفة اللغة، ةــة التحلیلیــــبالفلسف ةــــالتداولیهذا العنوان مناقشة علاقة 

ــذه الأخیـــرة اج اللغة تهدنـــا فیهـــــا لتقریب العلاقــــة مابیــن النظریــــة التداولیة وهــ
  .ةــــات النفسیــــة، واللسانیــــواللسانیات الاجتماعی

في مفاهیم ة ـــاني، دراســـاب في روح المعــــالخطتـــحدد في ه ـــعنوان : الفصل الثالث
 :مبحثینوقسمناه إلى . التــــأویل والمقاصـــد والسیـــــاق

فیه تحدید بعض المفاهیم المتعلقة بالخطاب ومناقشة بعض ا ـــحاولن : فالمبحث الأول
   .التأویل والمقاصد والسیاق  بمفاهیمالقضایا المتعلقة 

في روح  ــهوتأصیل الخطــاب ســات تأسیــمنطلق هــفی اـــناقشن:  أما المبحث الثاني
ــــل  الألوسيالتي توسل بها  الآلیاتاجتهدنا في تقدیم بعض الذي  المعاني في تأویــ

ـــوي والسیاقي،  اریةـالآلیات المعیالخطاب القرآني، والتي تراوحت بین  في بعدیها اللغــ
إلى جانب ذلك حاولنا تتبع مسارات تأویل . والآلیات الفكریة، والآلیات المعرفیة

: تتبع مسارین هما خلال من، روح المعانيمعاني ومقاصد الخطاب القرآني في 
       . مسار تأویل نمط وموضع الذكر للقول ومسار تأویل الإحالة بالضمیر
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دراسة تأصیلیة في  –أفعــــال الكـــــلام في روح المعــــانيتناولنـــا فیه : الفصل الرابع 
  :مبحثینوقسمناه إلى ضوء مقولــــة الإنشــــاء، 

حددنا فیه حیث الإطار الأنطولوجي لأفعال الكلام،  هـــا فیــــناقشن : فالمبحث الأول
والتي طرحنا فیها  لامــال الكـــارات الأنطولوجیة لأفعـــــم الاعتبــــمفهوم الأنطولوجیا، وأه
  : جملة من القضایا هي

  . أةـــول النشــلام وأصــــال الكــــأفع -

  . التداولیةلام والقضیة ـــال الكـــــأفع -

  . لام وأطروحتي الوصف والإنشاءــــال الكـــــأفع -

   .المفهوم والتصنیف لامـــــال الكــــأفع -

لام وأسس التأصیل في روح ــــال الكــــأفعفیه مناقشة ا ـــــحاولن : أما المبحث الثاني
  ةضمن دائر ، ودراسة أفعال الكلام مفهوم مصطلح التأصیل، فتطرقنا فیه إلى المعاني

بیار كما قدمها  مقولة الإنشاءالبلاغة العربیة والخطاب الأصولي ، وذلك وفق 
 القرآني التفسیري المقولات الإنشائیة للخطابكما تناولنا بالتحلیل بعض ، لارشي

نشاء النهيإنشاء ال: ، وهيالألوسيكما تأولها  نشاء الترجي، خبر، وإ نشاء ، وإ وإ
نشاء الاستفهام، الأمر       .وإ

الحجاج في روح المعـــــاني دراسة في المعجم : دد عنوانه فيــــتح: الفصل الخامس 
  :مبحثین وقسمناه إلى. والتركیب

ــــتطرقن: المبحث الأول فیه  اــــناقشن حیثالبعـــــد الحجاجي في المعجـــم إلى  هــــفی اـ
ــورالتداخلات التداولیة للمعجم  الآن بولغیر، وباتریك شارودو، ودومینیك  وفق تصـ
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تطرقنا للثقل الحجاجي للمعجم  كما،  جیورج ایلیا صرفاتيو ، ریث آموسيومنغنو، 
  .عبد االله صولة  كما طرحها وفق ظاهرة العدول، روح المعانيضمن 

وذلك من خلال البحث  التركیب في يالحجاجالبعد تطرقنــا فیه إلى : المبحث الثاني 
في العــلاقــة مابیــن الحجــاج والتركیــب داخــل الخطــاب التفسیـري للقرآن كما تأوله 

  . في مدونته روح المعانيصاحب 

تم من خلال  انيــــروح المعإن دراســـة العلاقــة مابیــن الحجــاج والتركیــب ضمن    
ودورهمـــا في تبیین الثقل  ابــوالإطنالبلاغیـــة كالإیجــاز ات ـــالآلیالاستعانـــة ببعض 

وفق ظاهرة  الألوسيالحجاجي للتركیب داخل الخطاب التفسیري للقرآني كما تأوله 
   .العدول 

ــري وامتناني إلى أستــــاذي الفاضل      مع  اهر لوصیفـــالطفي الأخیـــر أجـــدد شكـــ
فیه صاحبه في یومه إلا قال في غده لو غیر كذا  اعترافي بأن البحث مهما اجتهد

 .أو بدل كذا لكان أفضل وهذا من أعظم العبر
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 الـــفصــــــــــل الأول

  

  : الفلسفة والمعرفة

 وآلیات إنتاجها في التراث دراسة في أنظمة المعرفة

  العربي الإسلام                    

  

  

  

  

  



12 
 

 ات إنتاج المعرفة في التراث العربي الإسلاميـوآلیة ـــالفلسف : ث الأولــــالمبح

  آلیات إنتاج المعرفة  الفلسفة و  /1

 فالفلسفة تحتل مكانة مهمة كآلیة في تحلیل النسق المعرفي واكتشا أضحت    
وهذا من   )2( والانطولوجیة )1(الایبستیمولوجیة كنهه، وذلك باستخدام الدراسات 

منطلق أن البحث الفلسفي ارتبط بأطروحة المعرفة من خلال البحث فیها والتأسیس 
صحیح أن الفلسفة الحدیثة هي، : " محمد عابد الجابريهذا الشأن یقول  وفي. لها

فلسفة الیونان، فلسفة  على العموم، فلسفة في المعرفة، بالمقارنة مع الفلسفة القدیمة
ــــــاك القرون الوسطى، التي ك ــــ ـــــود، ولكــــن هنــ ــــة في الوجـــ ــــــ   انت ، في معظمها، فلسفـــ

  

 مومعناها عل Epistèmeمصطلح مركب من كلمتین  : Epistémologieالایبستیمولوجیا  -1
فالابیستیمولوجیا ، بهذا التصور فهي علم العلوم أو . علم ، نقد ، نظریة ، دراسة : ومن معانیها  Logosو

و الملاحظ . في معجمه الفلسفي بأنها تعنى بفلسفة العلوم    Lalande لالاندالدراسة النقدیة للعلوم كما عرفها 
و بین نظریة المعرفة إلا إذا استثنینا بعض  على أن هذا المصطلح تعددت مفاهیمه فالمدرسة الفرنسیة تفرق بینه

الذي ساوى بین الابستمولوجیا ونظریة المعرفة ، أما المدرسة الانجلوسكسونیة فتنظر  بیاجي المفكرین أمثال
كما . للابیستمیولوجیا على أساس أنها نظریة في المعرفة بوصفها تبحث في أصول المعرفة ومصادرها وشروطها

العقلانیة  علوممدخل إلى فلسفة ال:  ینظر محمد عابد الجابري. فصلوها عن تاریخ العلوم وعلوم المناهج
كما . 18، ص2002مركز دراسات الوحدة العربیة ، لبنان ، طبعة الخامسة  ،الفكر العلمي  وتطورالمعاصرة 

دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت، :  الابستمولوجیا مثال فلسفة الفیزیاء النیوتنیة: ة تبش ینظر عبد القادر
 .5/6، ص  1995الطبعة الأولى 

البحث في الوجود  كلاسیكیا تعنيو :" بقولهمحمد عابد الجابري  عرفها:   Ontologie الانطولوجیا  -2
، .......و بعبارة أرسطو البحث في الوجود بما هو موجود . من كل تحدید و تعیین  رالمطلق ، الوجود المتحر 

ه ، و الكشف عن مبادئه الأولى فإن الأنطولوجیا تختص بالبحث في الوجود على العموم ، فتحاول بیان طبیعت
العقلانیة المعاصرة  مدخل إلى فلسفة العلوم:  ینظر محمد عابد الجابري ."وعلله القصوى و خصائصه العامة 

  .20، ص2002مركز دراسات الوحدة العربیة ، لبنان ، طبعة الخامسة  ،تطور الفكر العلمي و 
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 وحدد موضوعها وشید صرحها دیكارتفرق كبیر بیـن فلسفة المعرفة كما دشنها 
، وبین الدراسات الابیستیمولوجیة المعاصرة التي نشطت عقب الثورة العلمیة كانت

الحدیثة التي شهدها العقد الأول من هذا القرن، فرق كبیر یعكس ذلك البون الشاسع 
وبین الریاضیات  نیوتن وشید صرحها غالیلیو بین الفیزیاء الكلاسیكیة التي دشنها

من جهة، وبین الفیزیاء الحدیثة التي  زتلیبنو دیكارتوأثراها  نكما نظمها الیونا
 توغیرهما من علماء الفیزیاء الذریة، وبین الریاضیا ناینشتیو بلانكأرسى دعائمها 

  )1("من جهة أخرى –الریاضیات الحدیثة  –المعاصرة 

بهـــذا التصور والرؤیــة فقد تمیز البحث الفلسفي في تفسیر الحقیقة والكشف عنها      
في الوجود وفق رؤیة مثالیة  ثفي بعدها المعرفي، بین نزعة فلسفیة غلبت رؤیة البح

یطبعها تفسیر العالم في بعده المیتافیزیقي، ونزعة غلبت رؤیة تفسیر البعد المعرفي 
مل معه كحقیقة حسیة ملموسة، الهدف منها إضفاء السمة للعالم من خلال التعا

  .النفعیة على البحث الفلسفي وذلك من أجل تطویر الواقع البشري

إن الفلسفة بهذه النزعـــة الأخیــرة حاولت التقرب مـــن الواقــــع لما له من دور في      
ــل مكونـــات الذهـــن فأصبح ـــل، وتشغیـ ـــة العقـ الباحث ملزما في التعامل  تحریك آلـ

والاحتكاك باستعمال وسائــــل تمكنـــه مـــن البحـــث الجـــاد كاستعمال آلیـــات المنطــق، 
وخاصة المنطق الریاضي، وأسالیب وأسس التحلیل العلمي لجملة الظواهر المكونة 

یه خطاطتها المنهج الذي بنت الفلسفة المعاصرة عل. للعالم والمتحكمة في ثباته وتغیره
یضعنا في سیاق البحث عن الأسس المشروعة لبناء هذه العقیدة،  مفي تفسیر العال

ــر في نظرنا  ــــ ــــط الأمـ ــــة عند ما یرتبــــــــ   وهذا في حد ذاته كان یمثل لنا إشكــــــــالا وخاصـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــ

  .11صمدخل إلى فلسفة العلوم العقلانیة المعاصرة وتطور الفكر العلمي ، :عابد الجابري  مدمح -1
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 كموضوع والمعرفة ا التحلیليــة ومنهجهـــأدوات الفلسف من خـــلال الجمـــع مــــا بیـــن
عوبة المزواجة هذه ومشقة التمثل رغم صو . فــاش والتفسیر والكشـــللبحث والنق

 عبد الرحمن طهالأكادیمي المغربي و إلا أننا وجدنا قراءة جادة وواعیة للعالم  ،البحثو 
  .العلاقة الموجودة بین الفلسفة والمعرفة یناقش هذه

في إطاره الفلسفي وهذا من  بمنهج المساءلةبالتوسل ارتبط الحدیث عن المعرفة     
فالمعطى   )1(أن الفلسفة لم تشتهر بشيء أكثر من اشتهارها بالسؤال  منطلق

، سواء في شتى أبعادها )2(لأنظمة المعرفةالمعرفي في حد ذاته یعتبر نتاج مساءلة 
اشتغال نظم  كیفیة نإن عملیة الكشف ع. )3( باللغة أو العقل أو المجتمعالمتعلقة 

وأسسها، والنتائج المتحققة، من خلال البحث فیها، تشكلت المعرفة، وآلیات تركیبها، 
في جملة من الحوارات التي بنیت على مجموعة من التصورات، وصیغت في شكل 

  .أسئلة

طه كما یقول  إن الطرح الفلسفي الذي بنیت علیه مناقشة وتفسیر أنظمة المعرفة    
نما كان أشكالا اختلفت باختلاف أطوار هذه : " نعبد الرحم لم یكن شكلا واحدا، وإ

السؤال القدیم الذي اختص : الممارسة، ولا یخفى أن أبرز هذه الأشكال شكلان اثنان
  . )4("به الطور الیوناني والسؤال الحدیث الذي میز الطور الأوربي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــ

 الثقافي العربي ، المغرب ، الطبعة الثانیةالمركز الحق العربي في الاختلاف الفلسفي ، : طه عبد الرحمن -1
  13ص ، 2006

نقدیة  دراسة تحلیلیة: بنیة العقل العربي : مصطلح أنظمة المعرفة من محمد عابد الجابري من كتابه  تم استعارة -2
  .2013، مركز دراسات الوحدة العربیة ، لبنان ، الطبعة  لنظم المعرفة في الثقافة العربیة

  .رة من عنوان كتاب العقل واللغة والمجتمع، لجون سیرل ، ترجمة سعید الغانمي عبارة مستعا - 3

  13ص، :  الحق العربي في الاختلاف الفلسفي: طه عبد الرحمن  -4
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المسار الفلسفي بهذا التصور تراوح مابین مساءلة قدیمة تمیز بها الطور الیوناني 
هذین التصورین نجد أنفسنا نتساءل وأخرى أفرزتها الحضارة الأوربیة الحدیثة، ومابین 

طبیعة هذه المساءلة التي تمیز هذین الطورین من البحث الفلسفي، حیث نجد  عن
فالسؤال الفلسفي الیوناني القدیم  كان " هناك نموذجین من السؤال اتسم بهما كل طور

ـــه الفحصومقتضى  فحص نــععبـــارة  بأن یلقي وى محاوره ـــل دعـــر السائـــو أن یختبـ
علیه أسئلة تضطره إلى أجوبة تؤول في الغالب إلى إبطال دعواه، وخیر شاهد على 

أما السؤال الفلسفي الأوربي الحدیث،  ...........هذا الفحص ممارسة سقراط للسؤال،
كائنة ما  –هو أن لا یسلم الناظر بأیة قضیة  النقدفهو عبارة عن نقد ومقتضى 

حتى یقلبها على وجوهها المختلفة، ویتحقق من تمام صدقها ، متوسلا في  –كانت 
هو أن الأول یوجب النظر  الفرق بین النقد والفحصو ذلك بمعاییر العقل وحدها ، 

في المعرفة ویقصد الوقوف على حدود العقل، في حین الثاني یوجب الدخول في 
  ) 1("الحوار ویقصد إفحام المحاور 

في شقیها القدیم والحدیث  نطه عبد الرحمفي تصور  فالفلسفةبهذا الشكل     
  :أخذت نموذجین من الأسئلة 

المعتمد على المحاورة والإفحام، وتمیز به الفحص قوامه  : نموذج فلسفي قدیم -أ
  .الطور الیوناني القدیم

القضایا التي ینتجها العقل، وتشكل  لجملة النقدقوامه : نموذج فلسفي حدیث  -ب
إن ثنائیة التساؤل والمعرفة شكلت مدار البحث . هذا في الطور الأوربي الحدیث

  ؤال الذي طرح في تراثنا؟ ـــا هو الســــم:  إلا أن الإشكال الذي یطرح نفسهالفلسفي، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .13/14ص،  المرجع السابق نفسه -1
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ؤال العــــــربي الإســـلامي ــــذا الســـــعلیهـــا ؟ ولكـــن هل هبني  وما هـــي الأسس التي
أو هو من اختصاص .؟ أم أنه كان خارج زمانه المعرفي كان ولید زمانه في بعــــــده
   ؟.أمم غیره 

ـه عبد الرحمن طإن هذه الأسئلة لما تطرح عندنا بهذا الشكل، فمرد ذلك عند      
زمان أسئلتــــه التي تخصه كما أن واجب كل أمة ، أن لكل : " یتحدد في قوله

ــــة لكن ما قد یغیب عن أذهان البعض . ما كانت ، أن تجیب عن هذه الأسئلة  كائنــــــــ
هو أن الأمــة لا تكون أمـــة بحق حتى ترتقي بالجـــواب عـــن أسئلة زمانها إلى رتبة 

 زمان من سبیل إلا هذا الجوابإذ لیس لها امتلاك ناصیة هذا ال. الاستقلال به
   )1(."المستقل

هل كان للعرب أسئلة وأجوبة للمعرفة لكن بقینا مع هذا الإشكال نرید له جوابا،     
ثراء أنظمة المعرفة اخاصة بهم؟ أم أن الأمر أخذ مسارا عشوائی   ؟.في مناقشة وإ

ــــة إلى أن توصلنـــا إلى قراءة جادة     بقینــــا لمــــدة نحـــاول الكشــف عــن هذه الإشكالی
لیضعنا بفكره ، واجتهاده،  ، محمد عابد الجابريلمشروع الباحث والأكادیمي المغربي 

وخبرته في التعامل مع التراث في بعده المعرفي والفكري أمام نماذج معرفیة تقریبیة 
ها العقل العربي الإسلامي، وتمیزت بها الثقافة العربیة وأنظمة إنتاج المعرفة، اتسم ب

فهو بهذا التصور والقدرة الفائقة على تمثل أنظمة المعرفة العربیة والإسلامیة، یضعنا 
  .في سیاق ابستمولوجي تمیز به البحث في التراث العربي الإسلامي 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطبعة الثانیة المركز الثقافي العربي، المغرب ، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري ، :طه عبد الرحمن  -1
  .15، ص 2009
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   )1(ةـــالمعرف التــــراث اللســـاني العـــربي وأنظمـــة إنتاج /2

ـــاا في هـــــذا      فالمسألة یمكننا مناقشة مسألتیــن یتــأسس علیهمــا هذا العنوان،  قلسی
، وتقدیم مفاهیم تقریبیة له التراث اللساني العربيتظهر في مناقشة مصطلح  الأولى،

 تتعلقالمسألة الثانیة كما تصورها أهل الاختصاص في هذا المجال من البحث، أما 
  . الإسلامي بنظم المعرفة وآلیات إنتاجها في التراث العربي

  مفهـــوم التـــراث ومضامینــه 2/1

ــراث اللســــاني العــــربي، ذلك راجع لدواعي منهجیة      نحــــن لما نتنــــاول مسألة التــ
یحكمهــــا عنوان بحثنا الذي یحتاج إلى التوضیح والتدلیل، وهذا لغایة وهي تفصیل 

ــــن التفاعل  ـــواء مـ ــد الســ ـــلى حــــ مع أهم مكوناته، حتى نمكــــن البـــــاحث والقــــارئ عــ
الإشكالیات، والمفاهیم التي یمكننا أن نطرحها مستقبلا في هذا البحث، والتي تظهر 

روح  –دراسة تداولیة في التراث اللساني العربي " ضمن هذا العنوان الموسوم ب 
  ".                    أنموذجالمعاني ا

: مفهوما تقریبیا لمصطلح التراث، ویتحدد ذلك في قوله  طه عبد الرحمنأعطى     
ــإن الت"  ــراث الإسلامي العـ  ن والوسائل الخطابیةــة المضامیـــن جملــــارة عـــربي عبــ

، سواء أكانت نصوصا أصلیة والسلوكیة التي تحدد الوجود الثقافي الإسلامي العربي
ت نصوصا مكتوبة أو كانت أقوالا أم كانت اجتهادات متفرعة علیها، وسواء أكان

منطوقة، وسواء أكانت سلوكات ظاهرة أم كانت سلوكات خفیة، سواء أبقینا، فرادى 
    )2(". أو جماعات، على اعتبارها والعمل بها أم صرنا إلى إلغائها وترك العمل بها

نقدیة  دراسة تحلیلیة: بنیة العقل العربي : من محمد عابد الجابري من كتابه مصطلح أنظمة المعرفة تم استعارة - 1
  .2013الطبعة الحدي عشر  .، مركز دراسات الوحدة العربیة ، لبنان  لنظم المعرفة في الثقافة العربیة

، ، بیروت  داع، مؤسسة العربیة للفكر والإبسؤال المنهج في أفق التأسیس لأنموذج فكري جدید: طه عبد الرحمن  - 2
   .59، ص 2015لبنان الطبعة الأولى 
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طه من هذا المفهوم التقریبي للتراث في بعدیه العربي والإسلامي في مشروع  جویستنت
 :جملة من القضایا، والتي تظهر على النحو الآتي  عبد الرحمن

 ومحتواها تلك الأفكار المضامین،من أن التراث العربي الإسلامي یتضمن جملة  -أ

ــــد العقـــالتي اجته ــل العـ ــــ ـــربي الإســ ــلامي عــ ــلى ابتــ ــداعها في عــــ ـــ فهذه  ات، ـــدة مستویـ
والعقدي والفقهي والمعرفي الذي أنتجته شتى الفرق  المضامین تمثل الرصید اللغوي

  .العربیة والإسلامیة 

یحیلنا عادة للبحث في إن الحدیث عن التراث العربي الإسلامي ومضامینه  -ب
 المتفرعـة، والنصوص تتوزع مابین النصوص الأصلیة، والنصوص صطبیعة النصو 

ذا أردنا معالجة قضیة النصوص الأصلیة والتي مثلت أصل البحث في بناء عنها ، وإ
قد شكل مدار الدراسة لما یحتله من مكانة عقدیة  النص القرآنيالمضامین فنقول أن 

عجازیة سواء على  أما النصوص التي تفرعت عنه . المستوى البیاني أو العلميوإ
التي مكنت العلماء من  آلیة من الآلیات، والتفسیر یعتبر التفسیرفنجد نصوص 

ل إثراء القیمة التي احتواها، النص القرآني، وهذا كله من أج مضامینالكشف عن 
عجاز بیاني ومعرفي   . الخ...واكتشاف ما فیه من جوانب عقدیة وأخلاقیة وإ

التي   –نصوص مكتوبة أو منطوقة  –إن الحدیث عن نموذجین من النصوص  -ج
 یضعنا ذلك أمام ضربین منتشكلت من خلالها مضامین التراث العربي الإسلامي ، 

 انعكست على طبیعة النصوص فظهر في ثقافة شفویة، الثقافة العربیة الإسلامیة
ظهرت  وفي المقابل من ذلك. ثقافة عفویةتراثنا ما یسمى بالنصوص الشفویة تؤطرها 

  )1(.اعتمدت على تدوین النصوص تؤطرها في ذلك ثقافة عالمة ثقافة تدوینیة

دراسات الوحدة العربیة ، بیروت، الطبعة العاشرة مركز تكوین العقل العربي ،  :محمد عابد الجابري : ینظر -1
  .07ص ،2009
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لیست فقط  طه عبد الرحمنإن مضامین التراث العربي الإسلامي في تصور  - د
، ولكن هي -أصلیة وفرعیة أو نصوص مكتوبة ومنطوقة –نصوصا بأنواعها

مجموعة من السلوكات سواء ظاهرة أم خفیة ، تؤطرها مسلمة عقدیة وهي التوفیق 
  )1(. مابین القول والفعل أو ما یسمى بالتوفیق مابین الخطاب والسلوك

 دبعد تناولنا إشكالیة مفهوم التراث، وأهم المضامین المكونة له وذلك بالاعتما    
ــــد على مفاهیم تقریبیة، وأهـــم الآ ــذه المضامیـــن عنـ ــر هـ طه لیــــات المنتهجة في تفسیـ

فیها مفهوما تقریبیا  یطرحالتي جابري المحمد عابد ننتقل إلى مقاربة عبد الرحمن 
أن التراث بمعنى الموروث الثقافي والفكري والدیني : " ، حیث یقول لمصطلح التراث

داخل خطابنا العربي المعاصر والأدبي، وهو المضمون الذي تحمله هذه الكلمة 
ملفوفا في بطانة وجدانیة إیدیولوجیة، لم یكن حاضرا لا في خطاب أسلافنا ولا في 
حقــــل تفكیرهــــم، كمـــا أنـــه غیر حاضر في خطاب أیـــة لغـــة مــــن اللغات الحیة 

د إطاره الیوم، إنما یج ههذا یعني أن مفهوم التراث، كما نتداول....... المعاصرة
  )2(."المرجعي داخل الفكر العربي المعاصر ومفاهیمه الخاصة ولیس خارجهما

بهذا المفهوم التقریبي لماهیته التراث ووظیفته الحالیة نجد أنه تشكل في جملة     
إضافة إلى أن مصطلح . المضامین التي برزت في خطابات فكریة ودینیة وأدبیة

أسلافنا، ولكنه ظهر نتیجة إفرازات البحث المعاصر، التراث لم یكن معروفا عند 
فمناقشته ولیدة العصر باعتباره یمثل مرجعیة فكریة ودینیة وأدبیة تمكننا من مناقشة 

ــــــة  ـــا الراهنـــ ــــ   .بعض القضایـــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  62/63ص،  سؤال المنهج في أفق التأسیس لأنموذج فكري جدید: طه عبد الرحمن  -1

مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، لبنان ،  ،مناقشات التراث والحداثة دراسات و : محمد عابد الجابري - 2
  .23/24، ص 1991الطبعة الأولى 
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المعلن في مقولته هذه، فإنه یرجع مناقشة  محمد عابد الجابريمن خلال موقف     
ــرة التي أولت له أهمیة ومكانة  ــــلح التراث إلى الثقافة العربیـة المعاصـ ذكاء مصطــ وإ

ـــــة وتوجیه مجمل القضایا المعرفیة ، ویحصر  سسامركزیة ، فقد أعتبر الأ في مراجعـ
، لكننا في هذا الطرح ومسألة إیدیولوجیة، مسألة وجدانیة، مسألتینهذا الأمر في 

لا نوافقه لأنه قد تكون منطلقات معالجة مسألة التراث راجعة لقوة مضامینه في بعدها 
البحوث المتعلقة بمساءلة المعرفي هذا من جهة ومن جهة أخرى لا أظن أن كل 

التراث كانت قائمة على مسائل وجدانیة إیدیولوجیة، ففیها من بحث في التراث على 
ـــة على كونـــه مرجعیـــة، وشتان مابین  ـــة ولیس مساءلـــة قائمـ ـــة معرفی أساس مساءل

  .         المساءلتین من حیث المنهج والغایة

ومن اللسانیین العرب الذین یحسبون من الأوائل الذین جددوا الدرس اللساني     
في مناقشة مصطلح  فكرتین أساسیتینیطرح  الذي عبد السلام المسديالعربي، نجد 

 أما الفكرة الثانیةطرح فیها مفهومه للتراث،  فالفكرة الأولى، التراث في ضوء الحداثة
كن التعامل مع التراث، والآلیات المشروعة في طرح فیها الكیفیة التي من خلال یم

. بناء الخطاب وصفه وتحلیله، وذلك من أجل إضفاء قیمة الفهم التي تعتبر مدار
فمقولة التراث تستند عند عامة المفكرین العرب إلى مبدأ ثقافي منه تستقي :" یقول

 لقء في خشرعیتها وصلابتها في التأثیر والتجاوز، وهي بهذا الاعتبار لحظة البد
، فلا غرابة أن تعد قراءة التراث تأسیسا للمستقبل على والمتمیز المعاصرالفكر العربي 

   ) 1(".أصول الماضي بما یسمح ببعث الجدید عبر إحیاء المكتسب

  ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار الكتاب الجدید المتحدة، لبنان، الطبعة  مباحث تأسیسیة في اللسانیات: عبد السلام المسدي -1
  .  25، ص 2010الأولى
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  : یرجع  مفهوم التراث إلى جملة من القضایا عبد السلام المسديبهذا الطرح نجد    

التراث نسق ثقافي، یمثل مبدأ الشرعیة الذي من خلاله تستمد منه مقولة التراث  -
  .صلابتها

  .قراءة جدیدةالتراث یمثل خلفیة معرفیة لكل  -

   .قراءة التراث تدخل في منهج التأسیس والتأصیل والتجدید -

نجدها   عبد السلام المسديأما بخصوص قراءة التراث وتأصیله في تصور     
كما هو  –منهج لا یعوزه التأسیس اللساني في حد ذاته، فكل قراءة : " تتأسس على

هي تفكیك لرسالة قائمة بنفسها، وما التراث إلا موجود  –معلوم في اللسانیات العامة 
عادة قراءته هي تجدید لتفكیك  لغوي قائم الذات باعتباره كتلة من الدوال المتراصفة، وإ
رسالته عبر الزمن، وهي بذلك إثبات لدیمومة وجوده، فكما أن الرسالة اللسانیة عند 

ى حسب أنماط جداوله اللغویة بثها قد تصادف أكثر من متقبل واحد فیفككها كل عل
  )1(.فتتعدد القراءة آنیا للرسالة الواحدة حسب تعدد المتقبلین فكذلك تتعدد القراءة زمانیا

  :أمام جملة من القضایا تضعنا هذه المقولة

تتأسس مقولة التراث على البعد اللغوي، إذ یمكن أن ننظر إلى التراث من وجهة  -
  .بحثنا  لسانیة وهذا لدواع منهجیة تحكم

تفكیك هذه الرسالة، وفي تحلیله  ئقراءة التراث تتمحور في شكل رسالة ودور القار  -
  .وتفسیره  یقوم بإنشاء رسالة جدیدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار الكتاب الجدید المتحدة ، لبنان ، الطبعة التفكیر اللساني في الحضارة العربیة : عبد السلام المسدي  -1
  .21/22، ص 2009الثالثة 
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التراث یظهر في شكل رسالة لسانیة وهذه الأخیرة تتشكل في مجموعة من الدوال،  -
هذه الدوال یخضع في نظره لجداول لغویة، فهو بهذا التصور یعطي للمنهج وتحلیل 

  .ونمطه المكانة في إثراء التراث وقراءته من جدید

إعطاء البعد التاریخي المكانة في تفسیر الخطاب التراثي، فالتاریخ یعتبر آلیة من   -
  .      لة التراثآلیات التفسیر وتنوع القراءة لمضمون الرسالة التي تتأسس علیها مقو 

الرجوع إلى الحضارة العربیة  د السلام المسديـــعبفي هــــذا الإطـــار حــــاول     
آلیة التفسیر المتعلقة في الإسلامیة، وقدم نموذجا تراثیا في تعدد القراءة، تمثل هذا 

ولنا في الحضارة العربیة الإسلامیة مثال صارخ :" حیث یقول. بالنص القرآني
ـــوصدق هذه الظاهرة یصدح ب ، فالنص القرآني رسالة لسانیة في ة التفسیرــقضی وهـ

حد ذاته ولكنه أیضا شهادة عن رسالة عقائدیة، فلعله كان من المفروض أن یتحدد 
لاسیما أنه نص خلو من الطلاسم أو الملغزات فلم ....... ))نزوله(( نمط قراءته منذ 

عجازا لحضارة البیان بمنطوق  یكن مبهما ولا مستعصیا ، كیف وقد نزل تحدیا وإ
ذا بالتفسیالبیان،  ـــعلر وإ  ءدد لا بالاحتمال والإمكان، بل بالاقتضاــرعي یتجـــم شـ

اب الآخرة إن هم لم والوجوب ، حتى خشي بعض علماء الدین على مر الزمان عق
   )1(."یتوجوا حیاتهم بتفسیر للقرآن

بعض الآلیات المتاحة في قراءة  عبد السلام المسديضمن هذه المقولة یقدم     
مضامین التراث العربي الإسلامي كمنوال قراءة النص القرآني، وتمثل هذا المنوال في 
نموذج التفسیر كوسیلة یتوسل بها المفسر لإبراز أهم القضایا التي یشتغل علیها 
النص القرآني، الذي تعدد بتعدد التفاسیر وذلك یرجع للسیاق والظروف العلمیة 

  .لفكریة والثقافیة التي یظهر فیها المفسروا

  . 22ص،  التفكیر اللساني في الحضارة العربیة: عبد السلام المسدي  -1
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 الجابري محمد عابدو طه عبد الرحمنبعد عرضنا لمفهوم مصطلح التراث عند     
وفق الرؤیة اللسانیة، ننتقل إلى  عبد السلام المسديوفق الطرح الفلسفي ثم عند 

ــربي  ،ربيــــم اللسان العــــعلمفهوم بسط القول في  وذلك كمـــا ورد في تراثنـــا العـ
الإسلامي، وفي هذا السیاق سنكتفي بتحدید مفهومه كما ورد في بعض المدونات 

مفاهیم التراثیة، وهذا على سبیل التمثیل ولیس الحصر لأن غایتنا هو تقدیم بعض ال
  .التقریبیة لهذا المصطلح ولیس التأریخ له 

  راءـــــالمفهوم والإج: ان في العربیة ـــم اللســـمصطلح  عل 2/2 

كما ورد في موضوع بحثنا فإننا لا  علم اللسان العربيإذا أردنا مناقشة مصطلح     
نتبع الترتیب الزمني لظهوره في العربیة، ولكننا في المقابل من ذلك نكتفي بتناول 

  .بعض مفاهیمه التي تتقاطع مع علوم ذات صلة بموضوع بحثنا كالتفسیر والتداول

هذا  ابن خلدونیعرف  :د ابن خلدون ـربي عنـعــــان الــم اللســـو مصطلح عل -أ
،  والبیان والأدب وهي اللغة والنحو:" المصطلح ببیان مكوناته وهي عنده أربعة أركان

ومعرفتها ضروریة على أهل الشریعة، إذ مأخذ الأحكام الشرعیة كلها من الكتاب 
والسنة، وهي بلغة العرب ونقلتها من الصحابة والتابعین عرب، وشرح مشكلاتها من 

 لوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشریعة،فلا بد من معرفة العلغتهم، 
وتتفاوت في التأكید بتفاوت مراتبها في التوفیة بمقصود الكلام، حسبما یتبین في 

ا ا فنً ، إذ به یتبین الأهم المقدم منها هو النحو والذي یتحصل أن. الكلام علیها فنً
ــرف الفاعـــل من المفعــــول ــولاه أصول المقاصد بالدلالة فیعـ ــــ  والمبتـــدأ من الخــبـــر، ولـ

ـــــل أصل الإفـــلجه    . ادة ــ
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وكان من حق علم اللغة التقدم، لولا أن أكثر الأوضاع باقیة في موضوعاتها، لم 
فإنه تغیر بالجملة ولم  تتغیر بخلاف الإعراب الدال عن الإسناد والمسند والمسند إلیه

في جهله الإخلال بالتفاهم  ، إذأهم من اللغة النحوفلذلك كان علم یبق له أثر، 
   )1(." جملة، لیست كذلك اللغة

یحیلنا إلى عدة مفاهیم ، فبعدما ما  ابن خلدونإن هذا التصور الذي تقدم به     
 )3(والنحو )2(فرغ من تبین أقسام علوم اللسان وصنفها إلى أربعة أصناف هي اللغة

  )4(.والبیان والأدب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار ابن حزم بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى  تاریخ ابن خلدون ،: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  -1
  . 455/456، المجلد الأول ، ص 2011

المسماة في الحركات  نه لما فسدت ملكة اللسان العربيبیان الموضوعات اللغویة ، وذلك أ:"   علم اللغة -2
بملابسة العجم ثم استمر ذلك الفساد . عند أهل النحو بالإعراب ، واستنبطت القوانین لحفظها كما قلناه 

ومخالطتهم ، حتى تأدى الفساد إلى موضوعات الألفاظ ، فاستعمل كثیر من كلام العرب في غیر موضوعه 
الخلیل بن أحمد وكان سابق الحلبة في ذلك . فشمر كثیر من أئمة اللسان لذلك وأملوا فیه الدواوین...... عندهم 

حروف المعجم كلها ، من الثنائي والثلاثي والرباعي  ألف فیها كتاب العین ، فحصر فیه مركبات  الفراهیدي
   . 457، ص  تاریخ ابن خلدون :ینظر . "والخماسي، وهو غایة ما ینتهي إلیه التركیب في اللسان العربي 

فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانین لتلك الملكة مطردة ، شبه الكلیات والقواعد ، " ......... : النحو -3
، مثل أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ، والمبتدأ  هیقیسون علیها سائر أنواع الكلام ویلحقون الأشباه بالأشبا

على تسمیته إعرابا ، وتسمیة الموجب لذلك مرفوع ، ثم رأوا تغیر الدلالة بتغیر حركات هذه الكلمات ، فاصطلحوا 
وصارت كلها اصطلاحات خاصة بهم ، فقیدوها بالكتاب وجعلوها صناعة لهم . التغیر عاملا وأمثال ذلك 

  . 456، ص  تاریخ ابن خلدون :ینظر. "  مخصوصة ، واصطلحوا على تسمیتها بعلم النحو 

علم العربیة واللغة ، وهو من العلوم اللسانیة ، لأنه متعلق هذا العلم حادث في العربیة بعد : "  علم البیان -4
بالألفاظ  وما تفیده ، ویقصد بها الدلالة علیه من المعاني ، وذلك من الأمور التي یقصد المتكلم بها إفادة السامع 

نما المقصود به عند أهل اللسان ثمرته ، وهي الإجادة في فني المنظوم: "  علم الأدبمن كلامه  و  ."والمنثور  وإ
  .459/461،ص تاریخ ابن خلدون : ینظر
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  : انتقل إلى توضیح الغایة من دراسة علوم اللسان العربي 

إن معرفة علوم اللسان العربي من المطالب الشرعیة لمن أراد معرفة علم الشریعة،  -
 وبالتالي فالمنجز أو الجانب الإنشائي في شقه التداولي لهذه العلوم یظهر في الواقع
من خلال التعامل مع منظومة معرفیة أخرى تظهر في أحكام الشریعة التي یخاطب 

  .بها عامة الناس 

ــم اللســـــان، لأن في صحـــة اللســــان تحقق سلامة العبارة  - أهمیـــــة النحــــو في تقویــ
  . وملائمتها لقوانین الخطاب مما یؤدي لعدم الإخلال بالتفاهم جملة

ــــة في علاقــــة علوم اللســان بعلوم الشریعة عند علمائنا تبین لنا إن هذه ال - رؤی
لا یفصلون بین الوضع  ابن خلدونطریقة تعاملهم مع اللغة، فهم من خلال رأي 

ففهم اللغة یؤدي لفهم جمیع القضایا المعرفیة الأخرى، فاللغة بهذا . والاستعمال 
معرفیة بقدر ما أصبحت هي موضوع التصور لم تصبح أداة لحل مجمل القضایا ال

فالقضایا المعرفیة ومدى استیعابها وخاصة ما تعلق منها بالأمور الدینیة . المعرفة 
ــرآني وتفسیره ، جعلهم یتوسلون بعلم اللسان للكشف عن مختلف   ــ كفهم النــــص الق

  . مضامین النص القرآني

علم اللسان في كتابه مفهوم الفارابي یطرح  :مصطلح علم اللسان عند الفارابي  -ب
حفظ الألفاظ الدالة عند أمة ما، وعلم  –أحدهما "وهو عنده ضربان  إحصاء العلوم

   ) 1(."علم قوانین تلك الألفاظ : والثانيما یدل علیه شيء شيء منها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رح و تبویب علي أبو ملحم ، دار ومكتبة الهلال، بیروت ، ، تقدیم و ش إحصاء العلوم: يأبو نصر الفاراب -1
  .17، ص1996الطبعة الأولى 
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بعد ما فرغ من تبیین حد علم اللسان عند كل أمة، من حیث أن ضربا منه یهتم      
بحفظ الألفاظ الدالة، وضربا منه یتمیز بوضع القوانین التي على أساسها یمكن 

ــم زاءــفي أجفهوم فإنه فصّل تصنیف هذه الألفاظ، وضمن هذا الم ـــه اللسان علــ : بقول
علم الألفاظ المفردة، وعلم : وعلم اللسان عند كل أمة ینقسم سبعة أجزاء عظمى" 

الألفاظ المركبة، وعلم قوانین الألفاظ عندما تكون مفردة، وقوانین الألفاظ عندما 
ـــن تصحیـــح الكتابــة، وقــوانیــن تصح ــراءة، وقوانیــن تصحیح تركب، وقــوانی یــح القـ

   )1(." الأشعار

في الدراسات اللسانیة العربیة  ربيــم اللسان العـــعلأمــا في مـــا یخص مفهـــوم     
الحدیثة، والتي تفهم عند بعض اللسانیین العرب على أساس التفریق المنهجي بینه 

بین هذه  الحاج صالح عبد الرحمنیمیز . وبین مفهومي فقه اللغة، وعلم اللغة
وقد تلتبس هذه المفاهیم على "  :حتى لا یقع اللبس والغموض ، إذ یقول المفاهیم

المثقفین في زماننا هذا لتداخل بعضها في بعض إذ ترجع كلها إلى اللغة ودراستها 
وزاد الطین بلة أن بعضها هو منقول عن الحضارة الغربیة الحدیثة . بوجه من الوجوه

الیونانیة فأكثر هذه التسمیات تغطي في الوقت  ةمن الحضارة اللاتینی أو ما ورثته
نفسه مفهوما عربیا قدیما ومفهوما یونانیا، أو مفهوما غربیا حدیثا من خلال اللفظ 

  :، وقد بین الفارق المنهجي بین هذه المفاهیم على النحو الآتي)2(."الواحد

عند القدامى من علماء العرب هو لفظ یطلق على إن فقه اللغة : " فقه اللغة : أولا 
أحد فروع علم اللغة وموضوعه هو الفوارق اللغویة التي تنتج عن التفریع الدلالي 

ـــــع : وتشعبات المعاني، أو بعبارة أخـرى ــــ ـــا یرجـــ ــــ   التمییز بین الوضــع والاستعمـــال فیمـ

  .19المرجع السابق نفسه ، ص  -1

، الجزء 2007موفم للنشر ، الجزائر  بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة ،: حمن الحاج صالح الر عبد  -2
 .22الأول ، ص
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: أي الوضع اللغوي الأول وما یتفرع  علیه من استعمالات مختلفة –إلى المفردات 
  )1(."-الجماعیة الإقلیمیة أو الفردیة النادرة 

 –یهتم أیضا بالبحث النظري، فهو یعالج أیضا" ویفهم عنده فقه اللغة على أنه    
ظاهرة الترادف والاشتراك والمولد والدخیل وغیر ذلك، ثم یبحث  –كفرع لعلم اللغة 

بالتالي عن ظاهرة الوضع اللغوي بصفة عامة، ومن ثم یعتني بالبحث عن الكلمات 
  ،    )2(."اللغة كلها وأسباب الوضع فیهاوتكیفها وتنوعها اللهجي، وعن منشأ 

وتتحدد مفاهیم فقه اللغة في هذا العصر وعند القدامى من علماء العرب في    
  :  القضایا الآتیة 

  .البحث في معاني المفردات وفق سیاقات استعمالها  -

  .بیان الفوارق اللغویة لهذه الاستعمالات ، وبیان التنوع اللهجي  -

 الدراسة اللغویة التاریخیة وعلم اللسان ومفهوم) 3(الفیلولوجیاه وبین التفریق بین -
  )4(. المقارن أو النحو المقارن

  .22المرجع السابق نفسه ، ص -1

  .23المرجع نفسه ، ص -2

وهو الدراسة اللغویة  –الیونانیین وكل من تأثر بأدبهم من الأوربیین  –عند قدماء الغربیین"  الفیلولوجیاتفهم  -3
خصوصا في القرون الأخیرة  –للنصوص القدیمة لإدراك فحواها ومغزاها، وكانت هذه الدراسة من جملة الوسائل 

التي یستعین بها العلماء الأوربیون غیر اللغویین كالمؤرخ ورجال القانون وناقد الآثار الأدبیة والاجتماعي  –
  .23/24، الجزء الأول ، صبحوث ودراسات في اللسانیات العربیة : حعبد الرحمن الحاج صال:ینظر." وغیرهم

إثبات المراحل التطوریة التي " المقصود من الدراسة اللغویة التاریخیة وعلم اللسان المقارن أو النحو المقارن  -4
ثبات القرابة بین اللغات  ودراسات في  بحوث: عبد الرحمن الحاج صالح : ینظر " تمر علیها اللغة ، وإ

 .24الجزء الأول ، ص اللسانیات العربیة ،
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 ابن یعقوب –أوضاع المفردات " یفهم قدیما بأنه علم یدرس  :ة ــــم اللغـــعل : ثانیا
علم الألفاظ  – ابن خلدون –علم الموضوعات اللغویة  –وغیرهما التهانوي، المغربي

حدیثه ،  الرحمن الحاج صالحعبد ، لیواصل )1("  – الرضي –المعینة السماعیة 
وهو ما نسمیه  Linguistiqueوعند غیرنا هو ترجمة حدیثة لكلمة : " حیث یقول 

وهذه الترجمة قد تكون سببا في الالتباسات .  -اللسانیات  - -علم اللسان  –نحن 
  )2(." التي تطرأ على أقوال العلماء المحدثین في علم العربیة 

هذه التسمیة للدلالة على كل دراسة خاصة باللسان " فهم  یمكن: علم اللسان : ثالثا 
تمییزا لها بما هو خارج عنها من علم أصول الفقه وعلم الكلام وعلم الحدیث وعلم 

ووردت هذه اللفظة . المنطق وعلم الحساب والفقه التفریعي وغیرها من فنون المعرفة 
 – ابن خلدوندمة ، ومقلابن سیدهفي كثیر من المؤلفات نذكر منها المخصص 

أوضاع المفردات وغیرها من حیث  –ویتضمن علم اللغة . وفیها أیضا علوم اللسان
، ویفهم علم اللسان )3("–.أوضاع أبنیة المفردات والمركبات –وعلم النحو –السماع

  .)Linguistique .)4حدیثا على أنه ترجمة لمصطلح

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .25المرجع السابق نفسه ، ص -1

  .26المرجع نفسه ، ص -2

  .24رجع نفسه ، صالم -3

  .24المرجع نفسه ، ص -4
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  ربيـــاني العــراث اللســـمصطلح الت: ب ـــركیـــــالت 2/3

تحدثنـــــا بشيء مــــن التفصیــــل عـــن ثنائیـــة التـــراث وعلــم اللســان العربي، یطرح       
التعامل مع هذا الإشكال في هذا السیاق حول العلاقة بین المفهومین وكیف یمكن 

  ؟.التراث اللساني العربي :  المصطلح المركب

إشكالیة التراث اللغوي العربي، من  لوغليو ك - جیومو –بوهاسیطرح كل من     
خلال القصور في تفسیر هذا التراث اللغوي وفهمه في الثقافة العربیة وكیفیة التعامل 

  )1(: ساني العربي باعتباره التعامل مع التراث الل -حسب الباحثین -معه، یجب إذن 

  .مصدرا أساسیا لا یمكن الاستغناء عنه لأي عمل یهدف إلى وصف العربیة  :أولا 

یتم النظر إلى النظریة اللسانیة في هذا التراث باعتباره موضوع بحث مستقل،  :ثانیا 
  .أي أننا سنتجاوز اعتباره مرجعیة في هذه النقطة بالذات 

التعامل مع التراث اللساني العربي یفترض وجود منهج علمي تتوفر فیه أدوات  : ثالثا
  .فكریة وعلمیة من منطلق الوصف ولیس التأریخ

التعامل مع التراث اللساني العربي یجب أن یكون بغایة تقدیم هذا التراث  : رابعا
  .بطریقة مفهومة للقارئ المعاصر

ــــات اللغـــــویة التــراث اللغــوي العـ" یبقى          ــربي یعـــد واحــــدا من أهم الدراســ
  الرئیســــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجمة محمد حسن عبد العزیز وكمال شاهین ، دار  العربي ،اللغوي التراث : كولوغلي  –جیوم  –بوهاس  -1
  .22/23، ص2012السلام ، القاهرة ، الطبعة الثانیة 
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ــدي والیونــــاني على السواء ــراث الهنـ على أن الحیـــز الضئیل الذي . في العــــالم، كالتـ
 )1(."علم اللغة للنحاة العرب لا یعكس الأهمیة الحقیقیة لهذا التراث یخصصه مؤرخو

اللغویین ومؤرخي " وبالرغم مـــن هـــذه الأهمیـــة لهذا التـــراث اللغــوي العـــربي إلا أن 
النظریات النحویة بل وجمهور المهتمین بالثقافة الإسلامیة لم یقدروا هذا التراث حق 

  )2(."قدره 

 وكولوغلي بوهاس وجیوما القصور في تقدیم التراث اللغوي العربي یرجعه هذإن     
  )3(:إلى بعض المسائل المنهجیة والتي تحدد في

الذي  مــق المنهج والفهـــوف التراث اللغوي العربي مــفي تقدی المستعربین اقــإخف: أولا 
  .یلیق به ویؤدي إلى فهمه

أن  -لكي یقوموا بهذا الدور –كــان على هـــؤلاء المستعربین أنفسهم د ـــلق: " ثانیا 
یهتموا بمعرفة اللغة ومصادرها الخاصة ، وأن ینظروا إلیها على أنها أعمال علمیة 

  )4(." متخصصة وقابلة للفهم ، ولیس ركاما یستعصي على الفهم 

لفهم هذا التراث اللغوي كان علیهم أیضا أن یزودوا أنفسهم بالأدوات الكفیلة : ثالثا 
  .قبل الزعم أنهم على درایة به 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .22بق نفسه ، صالمرجع السا -1

  .22المرجع نفسه ، ص  -2

  .22المرجع نفسه ، ص -3

  .22المرجع نفسه ، ص -4
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   فـــة وآلیات إنتاجها في التراث العربي الإسلاميالمعر  أنظمــة /3

ــربي وأهم مضامینه انطلاقا من تجزئة هذا      ــراث اللســــاني العــ تناولنــــا مفهــــوم التــ
ـــع إلى اعتبارات منهجیة تتعلق  التراث وعلم اللسان: المفهوم إلى مكونیه ــذا راجـ وهــ

 روح المعاني –داولیة في التراث اللساني العربيدراسة ت" بعنوان بحثنا  الموسوم ب
ـــة التي ساهمت في تشكیل  - "أنموذجا ــد ذلك إلى تبیین أنظمـــة المعرفـ ننتقــــل بعـــ

مضامین هذا التراث، یتعلق الأمر هنا بالأطر المنهجیة التي تحكمت في آلیة تفسیر 
الخطاب القرآني ومن ورائها كل ما یتعلق بآلیات فهم الخطاب كمعرفة في الثقافة 

  .العربیة الإسلامیة 

ــراث العــــربي الإســـلامي حسب      عابد محمد توزعت أشكال أنظمــة المعرفـــة في التــ
المجال  كآلیة لمناقشة هذابیاني زواج بین اللفظ والمعنى : إلى ثلاثة أنظمة  الجابري
، الذي توزع في التراث العربي الإسلامي بین مباحث الفقه، وأصوله، وعلم )1( البیاني

الظاهر بالباطن  ناقش علاقةعرفاني و)  2(.العربیة في بعدها البلاغي  الكلام، وعلوم
العربي من وجهة  اشتغال العقل ناقش كیفیةوبرهاني  )3(،الكشف متوسلا بآلیة

  . )4( البرهنة والمنطق على أسسبرهانیه قائمة 

یدخل في دائرة هذا النظام المعرفي ما أصطلح علیه  :البیاني المعرفي النظام -أ
ـــة "وهم  بالبیانیین الجابري ــــ ــــ   جمیــــع المفكرین الذین أنتجتهم الحضارة العربیة الإسلامیـ

،  دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة: بنیة العقل العربي : محمد عابد الجابري  -1
  .41ص

  .13المرجع نفسه ، ص -2

  .271المرجع نفسه ، ص -3

  .383،ص المرجع نفسه -4
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یصدرون في رؤاهم وطریقة تفكیرهم عن الحقل المعرفي  –أو ما یزالون –والذین كانوا
، ونعني بها النحو ةالذي بلورته وكرسته العلوم العربیة الإسلامیة الاستدلالیة الخالص

والفقه والكلام والبلاغة، وبالأخص منهم أولئك الذین ساهموا في تقنین هذا الحقل 
والإفصاح عن نوع  هوحصر أقسامه وضبط آلیات التفكیر داخل تحدیده: المعرفي

إنهم بكلمة واحدة علماء البیان من لغویین ونحاة . الرؤیة التي یحملها عن العالم
وبلاغیین وعلماء أصول الفقه وعلماء الكلام، سواء كانوا معتزلة أو أشاعرة أو حنابلة 

   )1(. "أو من الظاهریة أو من السلفیة قدماء ومحدثین

أمام قضیة جوهریة تتمثل في أن  الجابري محمد عابدبهذا التصور یضعنا      
الحقل البیــاني یعتبــر من المیادیـــن التي تضافرت فیها جهود البیاني العربي بغیة 
تطویر منظومة التفكیر في بعدها الدیني واللغوي، فهذا الطرح یجعلنا أمام رؤیة قد 

عقل العربي في مناقشة أنظمة المعرفة في بعدها البیاني، تكون تكاملیة اتسم بها ال
فقد اشتغل الفقیه والنحوي والمتكلم والبلاغي في تطویر أدوات وطرق البحث في هذا 

  .                 المجال المعرفي من الثقافة العربیة

ـــأخ محمد عابد الجابريعند  البیانإن        )2(: ثـــــلاث مستویات من الدراسة   ذـ

  )3(." هو الظهور والفهم والإفهام:" البیان كفعل معرفي :المستوى الأول - 

هو عالم المعرفة الذي تبنیه العلوم العربیة :" البیان كحقل معرفي: المستوى الثاني - 
وتتركز الممارسة النظریة داخله على . الإسلامیة الخالصة، علوم اللغة وعلوم الدین

ــراح مقدمــــــات  ــرآني أساســا، واقتـ ــ ـــاب المبیـــــن، الخطــــاب القـ   وضع قوانین لتفسیر الخطــ

  .13، ص المرجع السابق نفسه -1

  .556لمرجع نفسه ، صا -2

 .556المرجع نفسه ، ص  –3
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ــــاب مضمونه الدیني خاصة، تأسیسا عقلیا : عقلیة لتأسیــس مضمـــون ذلك الخطــ
   )1(." جدلیا، حجاجیا 

اهیم ــادئ والمفــن المبــم ةــو جملــــه" :البیان كنظام معرفي:  المستوى الثالث- 
ــالمع المــــطي لعـــراءات التي تعـــوالإج أعني المحددات :  رفة ذاك بنیته اللاشعوریةـ

ة المنتج لها، داخل الحقل المعرفي ــــلقي للمعرفـــه المتــــوالسلطات التي تحكم وتوج
   )2(."اني، دون أن یشعر بها، دون أن یختارهاــالبی

 طهفـإن  محمد عابد الجابريفي المقابل من هذا التقسیم الذي أخذه البیان عند     
"  طـــومرتب  ،) 3(" مقولـــة متعلقة بالصیغة اللفظیــة " قد وضحه بأنه  عبد الرحمن

  )5(: ، وقد أدرجه )4(" باللغة،  وهي معیار صوري لفظي 

  )6(.العلم في باب  المضمونبحسب  -

  )7(. العبارةفي باب الصیغة اللفظیة   بحسب - 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .556المرجع السابق نفسه ، ص -1

  .556المرجع نفسه ، ص -2

المركز الثقافي العربي ،  المغرب ، الطبعة الرابعة  راث ،ـــــم التــج في تقویــد المنهــتجدی: رحمـــنطـــه عبد ال -3
  .50، ص  2012

  .50المرجع نفسه ، ص -4

  .55المرجع نفسه ، ص -5

  .55المرجع نفسه ، ص -6

  .55المرجع نفسه ، ص -7
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الحجاج هو نظام الآلیة " و )1(. الحجاجفي باب  الصورة الاستدلالیةبحسب  -
  . في النظام المعرفي البیاني )2("القیاسیة 

توسل هذا النظام المعرفي بآلیة العقل في البحث  :النظام المعرفي البرهاني  -ب 
یعتمد قوى الإنسان " ان الذيــه یتوسل بالبرهــ، وذلك لأن والتأسیس لمقاصد الحقیقة

حاكمة عقلیة وحــــدها دون غیرها في اكتساب المعرفیة الطبیعیة، من حس وتجربة وم
  ) 3(."معرفة بالكون ككل وكأجزاء

للعقل في تفسیر العالم المحیط بهم بغیة تحدید معالم  فأهل البرهان یحتكمون       
تعتبر مدار الدراسة والبرهنة العقلیة،  حقیقته لأنه جزء لا یتجزأ من الحقیقة الكلیة التي

ــق في وحتى یتسنى لهم  ـــة المنطــ الوصول إلى مقاصدهم، فإنهم یعتمدون على آلــــ
، وبهذا عُد المنطق أبرز آلیات هذا مقولاتهمالبرهنة والمحاجة المتعلقـــــة بمسائلهم و 

 العلوماصطلاحات الفنون و صاحب كشاف إلى ذلك  النظام المعرفي ، أو كما یذهب
ـــوم الحقیقیــة التهانــوي  التي لا تتغیــر بتغیـــر الملل " الــذي صنفــه في رتبـــة العل

أبو وكان . وعلم المنطق ویسمى علم المیزان به توزن الحجج والبراهین.... والأدیان
. یسمیه خادم العلوم إذ لیس مقصودا بنفسه بل هو وسیلة للعلوم فهو خادم لها علي

ـــه فیهـــا فیكون رئیسا حاكما علیها میسمیه رئیس العلو  وأبو نصر   )4( ".لنفاذ حكمــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .55السابق نفسه ، صالمرجع  -1

  .55المرجع نفسه ، ص -2

  .384/ 383ص،  بنیة العقل العربي: محمد عابد الجابري  -3

كشاف اصطلاحات : بن علي ابن القاضي محمد حامد ابن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي محمد  -4
  . 33، دار صابر ، بیروت ، الجزء الأول ، ص والعلوم الإسلامیة الفنون
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  ) 1(: إلى ثلاثة مستویات  محمد عابد الجابريعند  البرهانم سِ قُ     

مقدمات فنتائج (استنتاجي استدلال فهو:" البرهان كفعل معرفي : المستوى الأول - 
  )2()"تلزم عنها

هـــو عالـــم المعرفـــة الفلسفیة العلمیة :" البرهان كحقل معرفي :المستوى الثاني  - 
  )3(." خاصة  أرسطوالمنحدر إلى الثقافة العربیة عبر الترجمة ، ترجمة كتب 

قطبین أحدهما " حیث تمحور حول :البرهان كنظام معرفي: الثالث المستوى  - 
ـــزوج  ــذي یكافئ ویـــــوازن الزوج  المعقولات/ الألفاظ یخص المنهــــج ویوظـف الـ الـ

/ في النظام البیاني ، والآخر یخص الرؤیة ویوظف الزوج الواجب  المعنى/ اللفظ 
    )4(."  العرض/ الفرع والجوهر/ الأصل الممكن الذي یكافئ الزوجین البیانین 

 طهفإن  محمد عابد الجابريفي المقابل من هذا التقسیم الذي أخذه البرهان عند     
  )5(." مقولة متعلقة بالصورة الاستدلالیة العقلیة " قد وضحه بأنه  عبد الرحمن

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .557، ص بنیة العقل العربي: محمد عابد الجابري  -1

  .557المرجع نفسه ، ص  -2

  .557المرجع نفسه ، ص -3

  .557المرجع نفسه ، ص -4

 .50 ص تجدید المنهج في تقویم التراث ،: طه عبد الرحمن  -5
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  )2(: ،  وقد أدرجه )1("بالمنطق ، وهو معیار صوري عقلي " ومرتبط 

  )3(. باب العقلفي  المضمونبحسب  -

  )4(. باب القولفي  الصیغة اللفظیةبحسب  -

  ) 6(." نظام الآلیة الاستنباطیة" وهو)5(.البرهانفي باب  الصورة الاستدلالیةبحسب  -

المعرفي إذ كان حقه  عن هذا النظام أجلنا الحدیث :النظام المعرفي العرفاني  -ج
وذلك  محمد عابد الجابريالتوسط بین النظامین المعرفیین السابقین كما طرح عند 

 فروح المعاني. راجع لاعتبارات منهجیة تتعلق بطبیعة المدونة التي نشتغل علیها
الذي یندرج بدوره ضمن . تصنف ضمن التفسیر الإشاري الصوفي السنيللألوسي 

  .     عرفانيهذا النظام المعرفي ال

  )7(:وقسمه إلى ثلاثة مستویات العرفانفي الحدیث  محمد عابد الجابريفصل    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .50المرجع السابق نفسه ، ص  -1

  .55المرجع نفسه ، ص -2

  .55، صالمرجع نفسه  -3

  .55المرجع نفسه ، ص -4

  .55المرجع نفسه ، ص -5

  .55المرجع نفسه ، ص -6

  .557ص بنیة العقل العربي ، : محمد عابد الجابري  -7
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بالكشف أو فهو ما یسمیه أصحابه " : العرفان كفعل معرفي : المستوى الأول  - 
  )1(. " العیان

عبــــارة عـــن خلیـــط من هواجس هـــو : "العرفان كحقل معرفي: المستوى الثاني  - 
ـــذي تقــــوم على هامشــــه لتقدم له ما یعتقده  ــــون الدیـــن ال وعقائـــد وأســاطیر تتلون بل

  )2(."العرفانیون أنه الحقیقة الكامنة وراء ظاهر نصوصه 

أحدهما : قطبین رئیسین" یتكون من : العرفان كنظام معرفي: المستوى الثالث  - 
ــف الـــزوج یستث ــــزوج  نــــالباط/الظـــاهرمر اللغــــة بتوظیــ الـــذي یكافئ ویــــوازن الـــ
في النظام البیاني، والثاني یخدم السیاسة ویستثمرها في نفس الوقت،  المعنى/ اللفظ

الذي یكافئ ویوازن الزوجین  النبوة/ الولایة صراحة أو ضمنا ، وذلك بتوظیف الزوج 
  )3(." في النظام البیاني  العرض /الجوهرو الفرع / الأصل 

فإن  د الجابريــــمحمد عابعند  العرفــــانفي المقابــل من هذا التقسیم الذي أخذه     
ــــة بالمضمـــون المعرفي" قد وضحه بأنه  عبد الرحمن طه ومرتبط    )4("مقـــولة متعلق

  )6(: ، وقد أدرجه  )5(" .بالمعرفة ، وهي معیار مضموني عقلي "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 557المرجع السابق نفسه ، ص -1

  .557صالمرجع نفسه ،  -2

  .557المرجع نفسه ، ص -3

  .50، ص  تجدید المنهج في تقویم التراث: طه عبد الرحمن  -4

  .50المرجع نفسه ، ص -5

  .55المرجع نفسه ، ص -6
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  )1(.  باب المعرفةفي  المضمونبحسب  -

  )2(. باب الإشارةفي  الصیغة اللفظیةبحسب  -

  )4(" نظام الآلیة التناقضیة " وهو )3(. باب التحاجفي  الصورة الاستدلالیةبحسب  -

بعد هذه التقسیمات التي أخذتها أنظمة المعرفة في التراث العربي الإسلامي كما     
، یمكننـــا إدراج هذه  محمد عابد الجابري وطه عبد الرحمناجتهد في تقدیمها 

التقسیمات ضمـــن الاجتهـــادات التقریبیــــة التي تبین الآلیــــات التي توسلت بها الثقافة 
العربیة الإسلامیة في تحلیل أنظمة المعرفة سواء ما تعلق منها بمسائل اللغة في 

  . فانيمستواها البیاني أو العقل في مستواه البرهاني أو الحقیقة في بعدها العر 

سیتوجه نحو مناقشة النظام العرفاني وذلك من خلال علاقته بعلمي  إن بحثنا    
التصوف والتفسیر، وهذا الاختیار نرجعه من الوجهة المنهجیة إلى طبیعة المدونة 

  .التي نشتغل علیها 

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ

  .55المرجع السابق نفسه ، ص -1

  .55المرجع نفسه ، ص -2

  .55المرجع نفسه ، ص -3

  .55المرجع نفسه ، ص  -4
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  وعلم التفسیرروح المعــــاني بین العرفـــان : المبحـــث الثاني 

  والمنهج المفهوم : العــــرفـــــان /1

من المدونات التفسیریة التي اعتنت بتفسیر النص القرآني، والتي  روح المعاني    
تصنف عند محققها ضمن المنهج العرفاني في بعده الإشاري الصوفي، ولمناقشة هذا 

ـــــان وأه ـــا نقف عند تعریف مصطلح العرف ــم المفاهیـــم التي أخذها وفق الأمــــر فإننـ ــ
استعماله على ضوء میادین المعرفة، ثم نبین أهم المنطلقات المنهجیة المعتمدة عند 
العرفانیین وخاصة الصوفیة منهم في تمثل أنظمة المعرفة ومنهجهم في تأویلها 

  .   والكشف عن أهم معانیها ومقاصدها

مباحث المعرفة سواء منها القدیمة  مناقشة مسألة العرفان كمصطلح ظهر فيإن    
أو الحدیثة ، یقتضي منا ذلك من الوجهة المنهجیة تحدید المجالات التي تمكننا من 
الكشف على أهم المفاهیم التي وسم بها في شتى حقول استعماله، وضمن هذا یمكننا 

  :تحدید مفهوم العرفان وفق مستویین

ناهج البحث الحدیثة، المتعلقة بعلوم یظهر فیه العرفان ضمن م :المستوى الأول – 
  : اللغة بمفهومها الحدیث، ویتحدد مفهومه وفق مجالات استعماله على النحو الآتي 

یرتبط مصطلح العرفان بعلم النفس ، وبالخصوص علم النفس  فیه :المجال الأول -أ
   )1(.المعرفي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یروت ، الطبعة الأولى ترجمة صالح الماجري، المنظمة العربیة للترجمة، ب ،قاموس علوم اللغة: فرانك نوفو  -1
  .311، ص 2012
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ــــان باللسانیــــات، حیث  : المجال الثاني -ب أمـــا في هذا مجـــال تظهــــر علاقــــة العرفـ
تستعمل صفة عرفاني في مجال اللسانیات لوسم عملیة تتضمن الوظائف الذهنیة " 

في علاقتها مع النشاط اللغوي وبالخصوص الإدراك والذاكرة وحل المشاكل والتعلم، 
   )1(."وبصفة أشمل معالجة المعلومة 

كمجموعة فرضیات احتسابیة وقع " یعین فیه مصطلح العرفانیة :  المجال الثالث -ج
تطویرها في فلسفة اللغة وفي العلوم العرفانیة التي ترى أنه یمكن وصف الفكر، الذي 
یفترض أنه یعمل عن طریق تمثلات رمزیة، على منوال الأنظمة الإعلامیة، أي 

   )2(."نطقیة كبرنامج معالجة للمعلومة یعمل قواعد م

ارتبط العرفان بالنحو ضمن ما یعرف بالنحو العرفاني، الذي  : المجال الرابع - د
اتجاه لساني نفسي یقوم على اعتبار " كما یعرف على أنه ،رونالد لانقاكرتطور مع 

وهو اتجاه قام أساسا على . النحو مجموعة من العملیات الذهنیة المعالجة للمعلومات
مخالفتـــه لاتجـــاه عرفـــاني أول مثلــه النحـــو التولیـــدي في صیغته التشمسكیة الأولى 

ــد الاتصـــال بال ــــ ــــة أشـ ــــة مـــة القریبـــالفیزیائیتصــورات المتصلـ ـاء ــوم الذكــمفهن ـ
   )3( ."الاصطناعي

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .311المرجع السابق نفسه ، ص  -1

  .311المرجع نفسه ، ص -2

كلیة الآداب والفنون والإنسانیات،   ،و العرفاني نظریة رونالد لانقاكرمدخل إلى النح: عبد الجبار بن غربیة  -3
  .09، ص2010منوبة ، تونس ، الطبعة الأولى 
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ارتبطت العرفنة في هذا المجال بالمباحث التداولیة ضمن ما   :المجال الخامس - ه
   )1(.وولسون لسبربر وهي تقوم على نظریة المناسبة ،بالتداولیة العرفانیةیعرف 

جملة "نستخلص مما سبق ذكره أن مفهوم العلوم العرفنیة في أیامنا تحدد بأنها     
من العلوم تدرس اشتغال الذهن والذكاء دراسة أساسها تظافر الاختصاصات تساهم 

 –علوم الدماغ –فیها الفلسفة وعلم النفس والذكاء الاصطناعي وعلوم الأعصاب
وم العرفنیة الذكاء عامة والذكاء البشري واللسانیات والانتروبولوجیا، وتدرس العل

وأرضیته البیولوجیة التي تحمله وتعني كذلك بمنولته وتبحث في تجلیاته النفسیة 
   )2(." -1992إمیار –واللغویة والانتربولوجیة

ظهرت كلمة عرفان عند المتصوفة الإسلامیین لتدل عندهم " فیه  :المستوى الثاني 
ومع أن . لقى في القلب على صورة كشف أو الهامعلى نوع أسمى من المعرفة، ی

هذا المصطلح لم ینتشر استعماله في الأدبیات الصوفیة إلا في مرحلة متأخرة، فقد 
كان هناك منذ البدایة لدى المتصوفة تمییز بین معرفة تكتسب بالحس أو بالعقل أو 

   )3(."بهما معا وبین معرفة تحصل بالكشف والعیان

بهذا التصور یعد العرفان كمفهوم نظریة في المعرفة، وتتحقق تلك المعارف من     
خلال التوسل بآلیتي الكشف والعیان، فبهما یتحقق الوصول إلى الحقیقة التي هي 

إلى جانب هذا فقد ارتبط العرفان بالأمور الدینیة، . غایة أهل العرفان من كشفهم
  . بالدینوهذا من أجل حل بعض القضایا المتعلقة 

ترجمة مجموعة من الباحثین ، المركز الوطني  القاموس الموسوعي للتداولیة ،: آن ریبول  –جاك موشلر  -1
  .96، ص 2010للترجمة ، دار سیناترا ، تونس ، 

  .15، ص2010منشورات الاختلاف ، الجزائر ،  نظریات لسانیة عرفنیة ،: الأزهر زناد  -2

 دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة ،: العقل العربي بنیة : محمد عابد الجابري  -3
  .251ص
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غیر أن ما یمیز العرفان هو أنه من جهة "  :محمد عابد الجابريوفي هذا یقول 
معرفة بالأمور الدینیة تخصیصا، وأنه من جهة أخرى معرفة یعتبرها أصحابها أسمى 

عرفة علماء الدین الذین یعتمدون النظر من معرفة المؤمنین البسطاء وأرقى من م
وهكذا استعملت الكلمة في القرنین الثاني والثالث . -اللاهوتیون، المتكلمون –العقلي

للمیلاد للدلالة على المعرفة بأمور الدین معرفة أسمى من تلك المعرفة التي كانت 
حول  الجابريمحمد عابد  موعلى ضوء هذه المقولة التي تقد، )1("تقررها الكنیسة 

 :، فإننا نقف على مقاربتین العرفان

الذي متوسلة بمنهج الكشف،  ،المعرفةعن البحث تتحدد في  :المقاربة الأولى  -أ
  .للوصول إلى الحقیقة  أهل العرفانمن خلاله یهدف 

الدینیة، وهنا نلاحظ تظهر في اهتمام أهل العرفان بالمسائل : المقاربة الثانیة -ب
إلا أن السؤال الذي یطرح في هذا السیاق، إذا كان مفهوم  .مع الدین تداخل العرفان

فأین یظهر كنظام . العرفان تعلق بطلب المعرفة الدینیة والكشف عن حقیقتها 
   في الثقافة العربیة الإسلامیة ؟ معرفي

إن الإجابـــة عـــن هــــذا الســـؤال تستوجب منــا من الوجهــة المنهجیة تقدیم بعض    
  .     المفاهیم عن مصطلح التصوف كما فهم ونوقش داخل الثقافة العربیة الإسلامیة

نحن لما نبحث في هذا المجال من مجالات المعرفة والمحدد بالبحث في العرفان    
، روح المعانيراجع لشروط منهجیة منها طبیعة مدونة بحثنا  وعلاقته بالتصوف فهذا

فهي من المدونات التفسیریة التي تندرج عند أهل الاختصاص ضمن مدونات 
  .العرفاني الصوفي في منهجه الإشاريالتفسیر 

  .253المرجع السابق نفسه ، ص -1
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  المفهوم والمنهج : التصـــوف  /2

القرن  –الفكر الصوفي في افریقیة والغرب الإسلامي " في دراسة موسومة ب     
من إشكالیة  محمد الكحلاويینطلق  "الخامس عشر المیلادي / التاسع الهجري

مفادها صعوبة تحدید مصطلح التصوف من حیث النشأة والمفهوم وذلك ضمن 
  : وفي هذا یقـــــول )1(.مجال الثقافة العربیة الإسلامیة

مثل تحدید مصطلح التصوف في جذوره اللغویة والتاریخیة ومن حیث دلالته "    
المعرفیة مبحثا إشكالیا ومعقدا منذ ظهور الاهتمام بتدوین مصطلحات هذا العلم في 
تاریخ الثقافة العربیة والإسلامیة، فترقمت المباحث المهتمة بتحدید معنى التصوف 

من العرب والغربیین، فتباینت آراؤهم واختلفت  وضبط مدلوله عند القدامى والمحدثین
تحدیدا " علم التصوف"و" متصوفة"و" صوفي"و" تصوف"أقوالهم في تحدید معاني 

ــة الكلیـــة التي تحیــل علیهــا هـــذه  ـــا وافیـــا بالغرض، مستغرقـــا للدلالـ معرفیـــا دقیق
   )2(."المصطلحات 

لتباین في تحدید مصطلح التصوف، كما یطرح من إن هذا القول یطرح مستوى ا     
، والتأریخ له الذي لم یظهر إلا في علم التصوفبتدوین جهة أخرى مدى الاهتمام 

فترة متأخرة، لأن أغلبیة الذین اشتغلوا في التصوف كان الجانب العملي التعبدي 
تابة أن مطلب الك" وهذا من منطلق )3(.عندهم سابقا على الكتابة في هذا العلم

ــراق  ــــ   والتألیف في مسائل هذا العلم ودقائقه لم یكن ضرورة ومشغلا قائما أمام الاستغــــ

 الخامس عشر/ التاسع الهجري القرن –الفكر الصوفي في افریقیة والغرب الإسلامي : محمد الكحلاوي -1
  . 23 ، ص2009، دار الطلیعة ، بیروت ، الطبعة الأولى  –المیلادي 

  .23/24نفسه ، ص المرجع -2

  .24المرجع نفسه ، ص -3
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ــرار الحیاة الروحیة وقطع المقامات والتحقق بالأحوال ، لكن صاحب )1(."في أســ
: " اعتبر التصوف علما وقدم توصیفا له ولأصحابه حیث یقول  ابن خلدون المقدمة

أن طریقة هؤلاء القوم، لم : وأصله. هذا العلم من العلوم الشرعیة الحادثة في الملة
تـــزل عند سلف الأمـــة وكبارهـــا من الصحابـــة والتابعین، ومن بعدهم، طریقة الحق 

قطاع إلى االله تعالى، والإعراض عن والهدایة وأصلها العكوف على العبادة والان
زخرف الدنیا وزینتها، والزهد فیما یقبل علیه الجمهور من لذة ومال وجاه، والانفراد 

  )2(."عن الخلق في الخلة في العبادة وكان كذلك عاما في الصحابة والسلف

، وذلك حین روح المعانيویظهر الاستشهاد بالتصوف وأهله عند صاحب     
صاف كل الإنصاف التسلیم للسادة الصوفیة الذین هم مركز للدائرة فالإن:" یقول

المحمدیة ما هم علیه واتهام ذهنك السقیم فیما لم یصل لكثرة العوائق والعلائق 
ولكن الملك المنان، أبقى من فضله الكثیر قلیلا من ذوي :" ، لیواصل قائلا)3(."إلیه

، ودیدنهم افتضاض أبكار الفوائد، العرفان، في هذه الأزمان دینهم اقتناص الشوارد
یروون فیروون، ویقدحون فیورون، لكل منهم مزیة لا یستتر نورها، ومرتبة لا ینتثر 
نورها، طالما اقتطفت من أزهارهم، واقتبست من أنوارهم، وكم صدر منهم أودعت 

    ) 4(."علمه صدري، وحبر فیهم أفنیت في فوائده حبري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .24المرجع السابق نفسه، ص -1

دار الشرق العربي  مقدمة ابن خلدون ،: المالكي الحضرمي  ولي الدین عبد الرحمن بن محمد بن خلدون -2
  .437، ص 2004، لبنان ، بیروت ، طبعة 

في تفسیر القرآن العظیم وسبع  روح المعاني: أبي الفضل شهاب الدین السید محمود الألوسي البغدادي -3
  .30المجلد الأول ، ص  ، السید محمد السید والسید إبراهیم عمران، دار الحدیث، القاهرة تحقیقالمثاني ، 

  .23المرجع نفسه ، المجلد الأول ، ص -4
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  روح المعـــاني وعلـــم التفسیر  /3

في الألوسي إن هذا المبحث یحیلنا على مناقشة بعض الوسائل التي استعان بها     
توسل بالتفسیر كآلیة في تبیین مضامین الخطاب القرآني  فقدروح المعاني،  مدونته

في جوانبه المتعلقة بالكشف على أهم المعاني والمقاصد التي تضمنها، كما اعتمد 
في بعده الفكري المعرفي كما رأینا، ولمناقشة علم  الإشاري العرفانيعلى المنهج 

صطلح وفق السیاقات التفسیر حاولنا الاجتهاد في تقدیم مفاهیم تقریبیة لهذا لم
  :المعرفیة التي ظهر فیها ویمكننا طرح ذلك على النحو الآتي

       ةــــوم الشرعیـــر والعلــــالتفسی 3/1

الحدیث عن علم التفسیر یتطلب منا من الوجهة المنهجیة تحدید الأصول التي     
   :إلى ضربین التهانويتأسس من خلالها هذا العلم، فقد قسمت العلوم عند 

تسمى عنده بالعلوم الدینیة والتي تتحدد غایتها بأنها تتعلق :  شرعیةالالعلوم -أ
بالأحكام الشرعیة العملیة أو الاعتقادیة، وصنفها إلى علم الكلام، وعلم التفسیر، 
وعلم الإسناد ویسمى بأصول الحدیث، وعلم الحدیث ویسمى بعلم الروایة، وعلم 

   )1(.بعلم الدرایةأصول الفقه وسمي هو وعلم الفقه 

وذلك كعلم الكلام ... التي لا تتغیر بتغیر الملل والأدیان"  : العلوم الحقیقیة -ب
  )2("وكعلم المنطق... 

إن هذا التصنیف الذي أخذته العلوم بین علوم شرعیة دینیة، وعلوم حقیقیة لا     
  .تتغیر بتغیر الملل والأدیان فعلم التفسیر یندرج ضمن العلوم الشرعیة 

  .22/30الجزء الأول ، ص  ،والعلوم الإسلامیة كشاف اصطلاحات الفنون: التهانوي  -1

  .33المرجع نفسه ، ص -2
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وتقسیمه للعلوم القائم  التهانوي كشاف اصطلاحات الفنوناحب إضافة لقول ص   
أبي  إحیاء علوم الدینعلى العلوم الشرعیة والحقیقیة، فهناك تقسیم آخر لصاحب 

إلى علوم شرعیة وغیر شرعیة وحد الشرعیة عنده  العلوم صنف حیث، الغزالي حامد
ما أستفید من الأنبیاء صلوات االله علیهم وسلامه،  :وأعني بالشرعیة:" تتحدد بقوله

 )1(." ولا یرشد العقل إلیه مثل الحساب، ولا التجربة مثل الطب، ولا السماع مثل اللغة
  :  )2(تنقسم إلى ضربین  أبي حامد الغزاليوالعلوم الشرعیة المحمودة عند 

الأصول ،  یندرج ضمن العلوم الشرعیة: علوم شرعیة أصول : الضرب الأول -أ
جماع الأمة، وآثار  ، وسنة الرسول صلى االله علیه وسلم ،كتاب االله عز وجل وإ

  )3(.الصحابة 

یندرج ضمن هذا الضرب من العلوم : علوم شرعیة فروع : الضرب الثاني -ب
ویضم علم أحوال القلب،  والضرب الثانيالفقه ،  الضرب الأولالشرعیة الفروع ، 

 والضربوتسمى عنده المقدمات ، وتضم المعرفة باللغة والنحو،  ، الثالث والضرب
ویسمى عنده بالمتممات وتتعلق بعلم القرآن ویندرج فیه ما یتعلق بمعرفة اللفظ  الرابع،

  .)4(.كتعلم القراءات ومخارج الحروف، وما یتعلق بالمعنى كعلم التفسیر

ــر عند      یندرج ضمن العلوم الشرعیة المحمودة ،  زاليــــد الغـــأبي حامفعلم التفسیـ
  ویدخــل في العلــوم الشرعیــة الفــروع في الضرب الرابــع أي المتممــات ، المتعلقــة بعلم 

، الجزء 2004تحقیق سید عمران، دار الحدیث القاهرة ، طبعة  ،علوم الدین إحیاء: أبو حامد الغزالي  -1

  . 28/29الأول،  ص 

  .29ص المرجع نفسه ، -2

  .29المرجع نفسه ، ص -3

 .29/30المرجع نفسه ، ص -4
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ــــــه فهناك ما تعلق بتعلم اللفظ كعلم القراءات، ومعرفة المعنى كعلم   ــرآن، وفي رأیـ ــ القـ
  . التفسیر

ان التفسیر ارتبط بالعلوم الشرعیة ـــــإذا ك. أذهاننا إلا أن السؤال الذي یتبادر إلى    
الكریم فأین یصنف عند أهل الاختصاص؟، وما هو مفهومه  وبالبحث في القرآن

  التدوین فیه عند علماء التفسیر؟  والغایة من

وللإجابة عن هذین السؤالین تتطلب منا الأمر الرجوع إلى المدونات المتخصصة    
في هذا الضرب من العلوم، للكشف عن معالم هذا العلم، وهذا كله راجع لدواعي 

: ثانیا. فهو مدونة تفسیریة  روح المعانيطبیعة موضوعنا : أولامنهجیة تحكمها 
داولیة في دراسة ت" تحدید مفهوم التفسیر ووظیفته والغایة منه في بحثنا الموسوم ب 

  ."  روح المعاني أنموذجا  - التراث اللساني العربي

  التفسیــــر وعلـــوم القــــرآن  3/2

إضافة  علم التفسیرمن أهم المباحث التي نشأ ضمنها  علوم القرآناعتبرت     
بعلوم القرآن لغة علوم تخدم " كما تتصل  )1(لعلوم أخرى كعلم الفقه وعلم العقیدة، 

معاني القرآن مباشرة ، وتوصل إلیها، أو تدور حوله ، أو تستمد منه ، فیدخل تحت 
علم التفسیر، : مة، مثل هذا التعبیر بهذا الاستعمال اللغوي الثاني علوم كثیرة ضخ

وعلم القراءات ، وعلم الرسم العثماني ، وعلم إعجاز القرآن ، وعلم إعراب القرآن 
  .)2(..."وسائر علوم الدین واللغة والبلاغة، وغیر ذلك 

  

  .07، ص1993مطبعة الصباح ، دمشق ، الطبعة الأولى  علوم القرآن الكریم ،: نور الدین عتر -1

  .07ص المرجع نفسه ،  -2
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علوم واعلم أن : " إلى ثلاثة أقسام حیث یقول الإتقان علوم القرآنصاحب  یقسمكما 
علم لم یطلع االله علیه أحدا من خلقه ، وهو ما استأثر  : الأول: ثلاثة أقسام  القرآن

وهذا لا . به من العلوم أسرار كتابه من معرفة كنه ذاته وغیوبه التي لا یعلمها إلا هو
  .الكلام فیه بوجه من الوجوه إجماعایجوز لأحد 

وهذا لا یجوز . ما اطلع االله علیه نبیه من أسرار الكتاب، واختصه به : الثاني 
وأوائل السور من هذا : الكلام فیه إلا له صلى االله علیه وسلم، أو لمن أذن له، قال 

  .القسم، وقیل من القسم الأول

علوم علمها االله نبیه مما أودع كتابه من المعاني الجلیة والخفیة، وأمر  : الثالث
مالا یجوز الكلام فیه إلا : منه:" والقسم الثالث یقسمه إلى قسمین )1(."بتعلیمها 

أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، والقراءات، واللغات، : بطریق السمع، وهو
خبار ما هو كائن م . ن الحوادث، وأمور الحشر والمعادوقصص الأمم الماضیة ، وإ

قسم : ما یؤخذ بطریق النظر والاستدلال والاستنباط من الألفاظ، وهو قسمان:  ومنه
وقسم اتفقوا علیه، . اختلفوا في جوازه، وهو تأویل الآیات المتشابهات في الصفات

وكذلك وهو استنباط الأحكام الأصلیة والفرعیة والإعرابیة، لأن مبناها على الأقیسة، 
فنون البلاغة وضروب المواعظ والحكم والإرشادات، لا یمنع استنباطها منه 

   )2(."واستخراجها لمن له أهلیة

  

دار ابن حزم ، بیروت ، لبنان ،  ،الإتقان في علوم القرآن: ظ جلال الدین عبد الرحمن السیوطيالحاف -1
  . 707، ص2008الطبعة 

  .707المرجع نفسه ، ص -2
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والتي جاءت  علومالمعجمیة فالوحدة  :مركب من وحدتینعلوم القرآن  مصطلح   
وفق  مفاهیمهافإنها تتعدد  مصطلحبصیغة الجمع، فإذا نظرنا إلیها على أنها  دلالتها

ولتوضیح هذه التسمیة الخاصة بالعلوم فإننا . حقول المعرفة، وسیاقات استعمالها
  :یمكننا النظر إلیها من وجهتین 

جمع علم، والعلم : العلوم " أما بخصوص: - علوم  –الدلالة المعجمیة للتسمیة  -أ
بهذا  )1(."مصدر یرادف الفهم والمعرفة، ویرادف أیضا الجزم في رأي: في اللغة

التعریف فقد تحددت الدلالة المعجمیة في مجالها اللغوي للتسمیة علوم بأنها ترادف 
م والمعرفة بالشيء بعد الجهل به وتم الفهم والمعرفة بالشيء، فمتى حدث الفه

  .تحصیل العلم 

 علومویمكن تحدید مفاهیم مصطلح : - علم  –المفاهیم الاصطلاحیة لمصطلح -ب
  : ضمن جملة من الحقول المعرفیة ، ومیادین استعمالها على النحو الآتي

  )2(." حصول صورة الشيء في العقل : " یحدد عندهم بأنه  :الحكماء - 

صفة یتجلى بها الأمر لمن قامت به ، وهو " یحدد عندهم على أنه : المتكلمون - 
المراد من قال منهم، إنه توجب لمحلها تمییزا لا یحتمل النقیض ولو كان هذا التمییز 

   )3(."بوساطة الحواس كما هو رأي الأشعري 

تحقیق فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب  مناهل العرفان في علوم القرآن ،:  يقانالزر محمد عبد العظیم  -1
  .14، الجزء الأول ، ص1995العربي،  بیروت ، الطبعة الأولى 

وضع  التعریفات ،: السید الشریف أبي الحسن علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني الحنفي  -2
، باب 157، ص 2009حواشیه وفهارسه ، محمد باسل عیون  السود ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة 

  .العین 

  .14ص ، مناهل العرفان في علوم القرآن ، :  يمحمد عبد العظیم الزرقان -3
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    )1(. "وخلقه هو معرفة االله تعالى وآیاته، وأفعاله في عباده:"العلم في الشرع العام -

 )2(." لیس إلا خصوص الیقینیات التي تسند إلى الحس وحده" العلم عند المادیین    -
المسائل المضبوطة بجهة واحدة، " یطلق على: العلم في عرف أهل التدوین العام -

 )3(."والغالب أن تكون تلك المسائل نظریة كلیة، وقد تكون ضروریة، وقد تكون جزئیة
حین  ابن خلدونمن الوجهة الشرعیة، فتحدد في نظر  الوحدة المعجمیة القرآنأما 
وهو . زل على نبیه، المكتوب بین دفتي المصحفالقرآن هو كلام االله المن: " یقول

متواتر بین الأمة، إلا أن الصحابة رووه عن الرسول صلى االله علیه وسلم على طرق 
مختلفة في بعض ألفاظه وكیفیات الحروف في  أدائها، وتنوقل ذلك واشتهر إلى أن 

ساب إلى استقرت منها سبع طرق معینة، تواتر نقلها أیضا بأدائها، واختصت بالانت
. من اشتهر بروایتها من الجم الغفیر فصارت هذه القراءات السبع أصولا للقراءة 

وربما زید قراءات أخر لحقت بالسبع، إلا أنها عند أئمة القراءة لا تقوى قوتها في 
  )4(."النقل

فالقرآن هو الكلام الذي أوحاه االله  "  : بقوله محمد الطاهر بن عاشورویعرفه    
تعالى كلاما عربیا إلى محمد صلى االله علیه وسلم بواسطة جبریل على أن یبلغه 
الرسول إلى الأمة باللفظ الذي أوحى به إلیه للعمل به ولقراءة ما یتیسر لهم أن یقرأوه 

  )5(." منه في صلواتهم وجعل قراءته عبادة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .14المرجع السابق ، نفسه ، ص -1

  .14المرجع نفسه ، ص -2

  .15المرجع نفسه ، ص -3

  .398ص دمة ابن خلدون ،مق: ابن خلدون -4

، ص  2- 1، المجلد الأول، الأجزاء  دار سحنون ، تونس ،التحریر والتنویر: اهر بن عاشورمحمد الط -5
70.  
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هذا وقد : " وفق منهجه العرفاني الاشاري بقوله روح المعانيویعرف عند صاحب     
إن القرآن إشارة : قال سادتنا الصوفیة أفاض االله تعالى علینا من فتوحاتهم القدسیة 

إلى الذات التي یضمحل بها جمیع الصفات فهي المجلى المسمى بالأحدیة أنزلها 
الأحدیة من الحق تعالى شأنه على نبیه محمد  صلى االله علیه وسلم لیكون مشهد 

الأكوان ومعنى هذا الإنزال أن الحقیقة الأحدیة المتعالیة في ذراها ظهرت فیه صلى 
  .)1(." االله علیه وسلم بكمالها وما ادخر عنه شيء

بأنه كلام االله المنزل على  إذا كان القرآن قد تحدد عند علماء التفسیر من الوجهة   
القرآن فقد تحددت وظیفتها في البحث ودراسة نبیه محمد صلى االله علیه وسلم، فعلوم 

هذا النص للكشف عن أهم مضامینه متوسلة في ذلك بجملة من العلوم كعلم 
ونتیجة للأهمیة التي تبوأتها علوم القرآن فقد . التفسیر، وعلم القراءات، وعلوم اللغة

هذه  توجه العلماء للتصنیف في هذا الضرب من العلوم الشرعیة، ویمكننا النظر في
  :التصانیف من وجهتین وفق الحقبة الزمنیة 

  )2(ونذكر منها: تصانیف قدیمة  -أ

 للإمام أبي فرج عبد الرحمن بن الجوزي" فنون الأفنان في عیون علوم القرآن  " -
  .ه 597المتوفى سنة 

  . بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي للإمام "البرهان في علوم القرآن "  -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .31، المجلد الأول ، ص  روح المعاني: الألوسي البغدادي -1

  .08صعلوم القرآن الكریم ، : نور الدین عتر -2
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المتوفي  للإمام جلال الدین عبد الرحمن السیوطي" الإتقان في علوم القرآن " - 
  . ه 911سنة 

  )1(:ونذكر منها : تصانیف حدیثة  -ب

  .للعلامة محمد عبد العظیم الزرقاني " مناهل العرفان في علوم القرآن "  - 

  .لمحمد محمد أبو شهبه " المدخل إلى دراسة القرآن الكریم "  -

  .لعبد الوهاب غزلان " علوم القرآن البیان في  " -

  .لصبحي صالح " مباحث في علوم القرآن "  -

  .  للمرحوم محمد سعید رمضان البوطي" من روائع القرآن الكریم "  -

م التفسیر كالعلوم الشرعیة بعد الحدیث عن أهم العلوم التي یندرج ضمنها عل    
باعتبارها المجال الكلي، وعلوم القرآن باعتبارها المجال الذي توسل بالتفسیر كآلیة 

ولاعتبارات منهجیة فإن . للكشف عن ما یتضمنه النص القرآني من معان ومقاصد
دراستنا ستتوجه للبحث في علم التفسیر ضمن مدونتنا ، هذا مع ذكر بعض المفاهیم 

 روحبعلم التفسیر عند بعض المفسریـــن بغیة مقارنتها مع مدونة بحثنــا الخاصة 
  .   المعاني

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .09المرجع السابق نفسه ، ص-1
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   روح المعــــاني وعلـــــم التفسیــــر 3/3

بعلم التفسیر ذلك راجع لاعتبارات منهجیة منها،  روح المعانين مناقشة علاقة إ    
من المدونات التفسیریة التي توسل صاحبها بآلیة التأویل كآلیة من أجل  یعتبرأنه 

ـــر ضرب التفسیر  ــرآني، كمــــا اختــــار مــــن التفسیـ ــ الكشــــف عــــن مضامیـــن الخطاب القـ
ــز متجاوزا بذلك المعنى الإشاري للك ــص المعجـ ــذا النــ ــد هــ شف عـــن المعنى ومقصـ

ـــم  ــــل الحدیث عــــن عل ــــز، وقبـ ـــائم على الرمـ ـــفي القـ ـــنى الضمني الخـ ـــاهر إلى المعـ الظـ
التفسیر، وخاصة منه الإشاري، فسیتوجه بحثنا لتقدیم بعض المفاهیم التقریبیة لعلم 

  .ر وكیف تمثله العلماءالتفسی

طاش كبرى  السیادة مفتاح السعادة ومصباحعند صاحب  علم التفسیرجاء حد     
علم باحث عن معنى نظم القرآن بحسب الطاقة البشریة، وبحسب ما : " بأنه زاده

العلوم العربیة وأصول الكلام وأصول الفقه والجدل : ومبادئه . تقتضیه القواعد العربیة
حصول : وفائدته. معرفة معاني النظم: والغرض منه . وغیر ذلك من العلوم الجمة

ـــه الصحةالقدرة على استنباط الأحكام الشرعیة ع وموضوعه ومنفعته . لى وجـــــ
   )1(." ظاهرتان من تعریفه

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم الإسلامیة وفي موضع أخر یبین صاحب     
یعرف به نزول الآیات وشئونها وأقاصیصها والأسباب النازلة فیها ثم " بأنه  التهانوي

وعامها  امنسوخها وخاصتهترتیب مكیها ومدنیها ومحكمها ومتشابهها وناسخها و 
ومطلقها ومقیدها ومجملها ومفسرها وحلالها وحرامها ووعدها ووعیدها وأمرها ونهیها 

   )2(. "وأمثالها وغیرها

دار الكتب  مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم ،: أحمد بن مصطفى الشهیر بطاش كبرى زادة  -1
  .54، المجلد الثاني ، ص 2002العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة 
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جاء الحدیث عن علم التفسیر عند العلماء، وذلك ضمن علاقته بعلم بالتأویل  كما   
التسهیل لعلوم التنزیل محمد ودة بینهما، فهذا صاحب مع تبیین أهم الفروق الموج

التفسیر عرج على التأویل مبینا حده ،  بعد ما فرغ من حد  بن أحمد بن جزي الكلبي
ـــه  شرح القرآن وبیان معناه والإفصاح بما یقتضیه بنصه أو " والتفسیر عنده جاء بأنـــــ

   )1(." إشارته أو نجواه

ما الفرق : فإن قیل : " وأما في ما یخص الفرق بین التفسیر والتأویل فیجیبنا بقوله   
. الأول أنهما بمعنى واحد: بین التفسیر والتأویل، فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال

هو : أن التفسیر: الثالث هو الصواب. الثاني أن التفسیر للفظ ، والتأویل للمعنى
الكلام على معنى غیر المعنى الذي یقتضیه الظاهر  هو حمل: الشرح، والتأویل

  ، )2(."بموجب اقتضى أن یحمل على ذلك ویخرج على ظاهره

فقد فرق بین هذین العلمین وذلك من خلال تبیین حد  روح المعانيأما صاحب     
تفعیل من الفسر وهو لغة البیان والكشف " عرفه بأنه  فالتفسیركل واحد منهما، 

مقلوب السفر مما لا یسفر له وجه، ویطلق التفسیر على التعریة والقول بأنه 
فسرت الفرس إذا عریته لینطلق ولعله یرجع لمعنى الكشف كما لا : للانطلاق یقال

یخفى بل كل تصاریف حروفه لا تخلو عن ذلك كما هو ظاهر لمن أمعن النظر، 
لوتها وأحكامها ورسموه بأنه علم یبحث فیه عن كیفیة النطق بألفاظ القرآن ومدلا

الإفرادیة والتركیبیة ومعانیها التي علیها حالة التركیب وتتمات لذلك كمعرفة النسخ 
عنده  التأویل ، ویتحدد)3(."وسبب النزول وقصة توضح ما أبهم في القرآن ونحو ذلك

  والتأویـــل من الأول وهو الرجـــــوع والقول بأنــه :  "الأقـــــوال، حیث یقــــول ة منـــــفي جمل

  .06دار الفكر ، بیروت ، المجلد الأول ، ص كتاب التسهیل لعلوم التنزیل ،: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي  -1
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من الإیالـة وهي السیاسـة كأن المؤول للكلام ساس الكلام ووضع المعنى فیه 
ــرق بین التفسیر والتأویل فقال  ــ هما : أبو عبیدةموضعـــه لیس بشيء، واختلــف في الف

التفسیر أعم وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها في الكتب : الراغببمعنى، وقال 
ـــــاني والجمل في الكتب الإلهیة خاصة، وقال الإلهیة وغیرها، والتأویــــ ــــ ــــ ــــل في المعــ

التفسیر القطع بأن مراد االله تعالى كذا والتأویل ترجیح أحد المحتملات :  ديیتر االم
، فبعد ) 1(."التفسیر ما یتعلق بالروایة والتأویل ما یتعلق بالدرایة :  بدون قطع، وقیل

والتأویل عند من سبقوه من العلماء، إلا أننا نجده یقدم  ما قدم الفروق مابین التفسیر
مفهوما یحتكم إلى منهجه القائم على المنهج الإشاري في بعده الصوفي لیفرق 

وعندي أنه إن كان المراد الفرق بینهما بحسب العرف فكل  : "مابینها، وفي هذا یقول
إذ قد تعارف من غیر الأقوال فیه ما سمعتها وما لم تسمعها مخالفة للعرف الیوم 

أن التأویل إشارة قدسیة ومعارف سبحانیة تنكشف من سجف العبارات نكیر 
  )2(."العارفین، والتفسیر غیر ذلك للسالكین وتنهل من سحب الغیب على قلوب

یحیلنا على الأهمیة التي یحتلها في  روح المعانيإن حد التأویل عند صاحب        
التأویل الصوفي للقرآن الكریم هو حمل " منهجه الإشاري الصوفي، وذلك بحكم أن

هو غیر التأویل عند الفقهاء . النص أو اللفظ على معنى خفي غیر المعنى الظاهر
آن التأویل الصوفي للقر " و )3(." حمل اللفظ على معنى آخر یحتمله بدلیل: والمتكلمین

   )4(."من اختصاص الصوفیة ویسمى أیضا بالتفسیر الإشاري 

لدراسة العلاقة بین التأویل والتفسیر الإشاري، یتطلب منا ذلك مناقشتـه في     
  . روح المعانيمدونتنا 
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   اريـــــر الإشـــــاني والتفسیــــــروح المع 3/3/1

یصنف عند العلماء من المدونات التفسیریة التي تندرج ضمن  )1(روح المعاني    
أن یتكلم  الألوسيولم یفت "  : محمد حسین الذهبيالتفسیر الإشاري وفي هذا یقول 

عن التفسیر الإشاري بعد أن یفرغ من الكلام عن كل ما یتعلق بظاهر الآیات، ومن 
هنا عد بعض العلماء تفسیره هذا ضمن كتب التفسیر الإشاري، كما عد تفسیر 

 مناهل العرفان، كما یصنف عند صاحب مدونة  )2(."النیسابوري في ضمنها كذلك
ــر ضمن التفسیر الإشـــ في علوم القرآن ــــر النیسابوريـــاري شأنه شأن تفسیـــ ــــ   ، وتفسی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البغدادي ، ولد سنة  الألوسي أفندي محمود ، السیدهو أبو الثناء، شهاب الدین" مؤلف هذا التفسیر  -1
روح : الألوسي: ینظر" .بویة ، في جانب الكرخ من بغداد ه سبع عشرة ومائتین بعد الألف من الهجرة الن1217

د السید، سید إبراهیم عمران محمالسید ، وقد عرفه المحققان لهذه المدونة  05ص ،المجلد الأول ،المعاني
مفسر، محدث ، أدیب ، من  ،االله الحسیني الألوسي أبو الثناءشهاب الدین محمود بن عبد " :بقولهما

ه ، وعزل 1248تقلد الإفتاء ببلده سنة . المجددین من أهل بغداد ، مولده ووفاته فیها ، سلفي الاعتقاد مجتهد 
شهرا وأكرمه  21لى الموصل فالآستانة ، ومر بماردین وسیواس، فغاب ه إ1262فانقطع للعلم ، ثم سافر سنة 

وعاد إلى بغداد یدون رحلاته ، ویكمل ما كان قد بدأ من مصنفاته ، فاستمر إلى أن توفى  المجید،  السلطان عبد
هذه ونسبة الأسرة الآلوسیة إلى جزیرة آلوس في وسط نهر الفرات على خمس مراحل من بغداد ، فر إلیها جد 

مناهل وعرف صاحب . 19المجلد الأول ، ص  روح المعاني ،: الألوسي  :ینظر . "  هولاكوالأسرة من وجه 
ومؤلفه . روح المعانيفاسمه : سیر الألوسي أما تف" :بقوله  محمد عبد العظیم الزرقاني علوم القرآن العرفان في

سبعین ومائتین 1270توفى سنة البغدادي مفتي بغداد الم لألوسيا محمد شهاب الدین السیدالعلامة المحقق 
 .السلف بجانب أراء الخلف المقبولةنظم فیه روایات . جمعها تفسیر من أجل التفاسیر وأوسعها وأوهذا ال. وألف

عبد محمد : ینظر ." رحمه االله وتجاوز عنه –وألف فیه بین ما یفهم بطریق العبارة وما یفهم بطریق الإشارة 
  .71ص الجزء الثاني ، مناهل العرفان في علوم القرآن ،: العظیم الزرقاني 
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   )1(. محي الدین بن عربي، وتفسیر  التستري

تأویل القرآن بغیر ظاهره لإشارة خفیة " یعرف التفسیر الإشاري عند العلماء بأنه     
، وهذا )2(."تظهر لأرباب السلوك والتصوف، ویمكن الجمع بینها وبین المراد أنیفا

وواضح أن ما یجعل " التفسیر ارتبط بالتأویل الذي  یتأسس على مبدأ التضمین 
لمعنى هو تحرره من قید القرینة الذي یلتزم به التأویل التأویل العرفاني تضمنیا بهذا ا

البیاني ، فالجواز من اللفظ إلى المعنى ، أو من الظاهر إلى الباطن، في التأویل 
  )3(." العرفاني ، یتم بدون جسر، بدون واسطة 

أن :" من خلال قوله الألوسيیظهر حد التفسیر الإشاري في بعده التأویلي عند      
التأویل إشارة قدسیة ومعارف سبحانیة تنكشف من سجف العبارات للسالكین وتنهل 

   ،)4(."من سحب الغیب على قلوب العارفین

أثناء حدیثه عن التفسیر الإشاري حاجج من  روح المعانيوالظاهر أن صاحب    
زعم البعض في أن أجل أن یفند كل التهم العالقة بهذا المنهج ، وذلك من خلال 

فالذي ینبغي أن یعول : " أصحاب الإشارة تجاوزوا اللفظ والعبارة وهذا یظهر في قوله
علیه أن من كان متبحرا في علم اللسان مترقیا منه إلى ذوق العرفان وله في ریاض 
العلوم الدینیة أوفى مرتع، وفي حیاضها أصفى مكرع یدرك إعجاز القرآن بالوجدان 

ـــد فذاك یجــ قد غدا ذهنه لمالا بالتقلید و    ــوز له أغلق من دقائــــق التحقیقــات أحسن إقلی
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أن یرتقي من علم التفسیر ذروته ویمتطي منه صهوته، وأما من صرف عمره 
واختار شوك القنافذ على ریش الطواویس فهو بمعزل عن فهم  أرسطاطالیسبوساوس 

دراك ما تضمنه من العجب العجاب ، ثم یبرز لنا قضیتین )1(." غوامض الكتاب وإ
  :أساسیتین هما

تتعلق بكلام الصوفیة في القرآن الكریم وتوظیفهم للتفسیر : القضیة الأولى -أ
فهو من باب  صوفي في القرآنكلام السادة ال وأما" : الإشاري  وفي هذا یقول 

  ) 2(."  الإشارات إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك

تتعلق بعدم تجاوز الصوفیة في منهجهم الإشاري للظاهر كما  : یة الثانیةالقض -ب
كلام السادة الصوفیة في القرآن فهو من باب الإشارات :" یشاع علیهم، وفي هذا یقول

إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك ویمكن التطبیق بینها وبین الظواهر المرادة 
أن الظاهر غیر مراد أصلا وذلك من كمال الإیمان ومحض العرفان لا أنهم اعتقدوا 

نما المراد الباطن فقط إذ ذاك اعتقاد الباطنیة الملاحدة توصلوا به إلى نفي الشریعة  وإ
: وحاشى سادتنا من ذلك كیف وقد حضوا على حفظ التفسیر الظاهر وقالوابالكلیة، 

 لا بد منه أولا إذ لا یطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر ، ومن ادعى
 البلوغ إلى صدر م أسرار القرآن قبل إحكام التفسیر الظاهر فهو كمن ادعىفه

بین لنا منهج  روح المعاني، بهذین القولین فصاحب )3("البیت قبل أن یجاوز الباب
الصوفیة في الكلام عن القرآن الكریم، فقد توسلوا بالإشارات للكشف والوصول 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أي المعاني الخفیة، كما بین ووضح اهتمام الصوفیة بالتفسیر  روح الألفاظإلى 
الظاهر وعدم إهماله، فالمعرفة بالتفسیر الظاهر عندهم من كمال الإیمان ومحض 

على ریاضة " أن التفسیر الإشاري عند الصوفیة یرتكزومنه یمكننا القول  .العرفان
روحیة یأخذ بها الصوفي نفسه حتى یصل إلى درجة تنكشف له بها سجف العبارات 
هذه الإشارات القدسیة، وینهل على قلبه من سحب الغیب ما تحمله الآیات من 

  ،) 1(."المعارف السبحانیة

أن التفسیر الإشاري هو كل ما تحمله الآیة من المعاني، " هذا ویرى الصوفي      
بل یرى أن هناك معنى آخر تحتمله الآیة، ویراد منها أولا وقبل كل شيء ذلك هو 

  )2(."المعنى الظاهر الذي ینساق إلیه الذهن قبل غیره 

  

  

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .70دار المعارف ، القاهرة ، ص علم التفسیر ،: محمد حسین الذهبي  -1

   70المرجع نفسه ، ص -2
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 ــــــــــانيالفصل الثـــــــ

  ات إلى التداولیةـمن اللسانی

 ةــریــظـج والنــة في المنهــدراس

  ســـأسیـــــــولات التــــومق
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   والنظریة المنهجدراسة في  بین اللسانیات والتداولیة :الأولالمبـــحــث 

  بین اللسانیات والتداولیة دراسة في المنهج /1

مناقشة مجمــل القضایـــا اللغویـــة من الوجهة المنهجیة داخل المنهج عــــــادة مــــا یتم     
ـــق آلیتیــــن   : اللساني وفــ

تعتمد على منهج التحلیل كآلیة للكشف عن جملة الحقائق :  ةالتحلیلی الآلیة -أ
نرید معرفتها كتحلیل النصوص، بغیة الوصول إلى معانیها ومقاصدها، التي اللغویة 

 معنى /شكل وأ معنى/نص من نظریةینطلق الذي . وهذا ما نجده في المنهج اللساني
  )1(.ج اللسانيـــذات المنه

تعتمد على منهج التألیف مابین الوحدات اللغویة ونجد هذا  : التألیفیة لآلیةا -ب
نص  /معنى  نظریة الدلالة المعجمیةالتي تنطلق من . الأمر عادة في وظیفة الدلالة

  )  2(. لملتشوك ذات المنهج المعجمي الصوري شكل/ معنىأو 

، معنى –شكلإن اللسانیات باعتبارها منهجا یقوم على التحلیل من خلال نظریة      
فإنها النص  في مراحل بحثها عن مضامین النصوص، ضمن ما یعرف بلسانیات

تتوسل بالمنهج التحلیلي وذلك لكشف وحل بعض القضایا التي بقت مجهولة في 
  . البحث اللساني في إطار ما یعرف بمنهج لسانیات الجملة 

  ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

النصف الثاني  الدلالیة منإطلالات على النظریات اللسانیة و : المجذوب ومجموعة من الباحثینالدین  عز - 1
، الطبعة 2012التونسي للعلوم والآداب والفنون، بیت الحكمة، قرطاج، تونس المجمع، من القرن العشرین

  .787الجزء الثاني، ص  الأولى،

  .787المرجع نفسه، الجزء الثاني، ص -2
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ضمن ما في المقابــل من ذلك جاءت التداولیة مكملة لهذا المسعى التحلیلي،      
وذلك لحل بعض القضایا التي لم تحل على مستوى البحث  یعرف بالتداولیة النصیة

 الوصفیة منهجیا مابین اللسانیات اوهذا ما سیخلق بالضرورة اختلافاللساني، 
   .والتداولیة

  دراسة في الفوارق المنهجیةاللسانیات إلى التداولیة من   1/1

إن الخطوات التي قطعتها اللسانیات من خلال دراستها المجردة للسان البشري،     
یرجع في فهذا التأسیس في المنهج .  مرجعال عوالمؤسسة على مسلمة القطیعة م

 ةوالفروق التاریخیة بین البنیوی ةإذا تجاوزنا خصوصیة المدارس البنیوی"  مضمونه
 النحو القطع مع هذا الاتجاه قد تأسس علىأن قلنا الأمریكیة  ةالأوربیة والبنیوی

ــر، )1(المقارن  وهو الجدول المعرفي المسیطر في القرن التاسع عشــــر ومع التفكیــ
    )2(" التفسیر الفلسفي الإغریقي اللغوي الأوربي القدیم المنبثق عن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــ
البحث في أولاهما حصر أقطابه مهمة  ،تمثل القطع مع النحو المقارن بمراجعة فرضیتین من فرضیاته"  -1

ون تطور الألسنة بتطور الذي جعلهم یسو  داروین لعلم الأحیاء و لمنهجاحتذاؤهم ثانیتهما المقارنة بین الألسنة، و 
بذاتها ومنعزل بعضها عن ب عنه اعتبار العناصر اللغویة كائنات مادیة قائمة تتر  النباتات والكائنات الحیة، ما

فیة للدراسة الآنیة على بیان الأولویة المعر ي إعادة تعریف موضوع اللسانیات و ف نیوتتمثل إضافة البنیوی. بعض 
نما هي كیانات ت كیانات مادیة لا رابط یجمعها، و ثم في الإلحاح على أن الكیانات اللغویة لیس ،الدراسة الزمانیة إ

اللسانیة  على النظریات إطلالات: ینظر للاطلاع أكثر" .نظام مجرد من القیم المحض علائقیة منتمیة إلى
  .05ص ،  الجزء الأول  – القرن العشرینوالدلالیة من النصف الثاني من 

 الدلالیة منإطلالات على النظریات اللسانیة و :  الأساتذةالمجذوب ومجموعة من الباحثین و الدین  عز   -2
  . 05ص  الجزء الأول، ، النصف الثاني من القرن العشرین
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للبنیــة اللغویــة في إن هــذه القطیعــة المؤسسة عــلى استبعــاد السیــاق الخــارجي      
، والاهتمام بالبنیة كوحدة أساس لوصف الأنظمة اللسانیة ، مرده عند ةالمدارس البنوی

  :الدارسین إلى فرضیتین أساسیتین هما 

ویترتب عنه أن ما یحدد هویة  التسلیم بأولویة البنیة على العناصر المكونة لها -"
عنصر هو جملة العلاقات التي یعقدها مع غیره من العناصر المنتمیة معه إلى نفس 

  . البنیة 

  )1(." القول باستقلالیة البنیة اللغویة-

ــدة في المنهج التي تبنتهـــا التیــارات اللسانیــة البنویــة ستكون لها         إن هـــذه العقیـ
وتمكنها من إضفاء . هجیة تنعكس على طبیعة الوصف والدراسة والتحلیلتداعیات من

بعـض الوصف الملائــم، والوصول إلى نتــائج یوثــق فیهــا وتصبح مجالا للبحث 
ــــذه الصرامة في المنهج كـــــان مردها  ،والتحلیل التسلیم بهاتین " والملاحظ أن هــ

سمح للسانیین بفهم مما .......... ویة الفرضیتین وخاصة استقلالیة البنیة اللغ
طات ة واحتیاــادئ نظریــم وضع مبــوأتاح له.  ریةـــة البشـائص الألسنــأفضل لخص

    )2(."منهجیة تمكن من الحصول على وصف ملائم لها ومعطیات موثوق بسلامتها 

  ـ

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 06، الجزء الأول ، ص  نفسه السابق  المرجع -1

  . 06المرجع نفسه ، الجزء الأول، ص -2
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ــذا المنهج القائم على الفصل المنهجي بین البنیة وسیاقها الذي تبناه علماء        إن هـــ
ــروف المنهجیـــــة التي نشأ فیها هذا  اللسان مرجعه روح العلم المعاصر أو تلك الظـــ

ــلم المعاصر أیة م. " التوجه اللغوي ــــ جموعة من الظواهر، فهو لا فحین یدرس العـــ
، بل ككل بنیوي، والمهمة الأساسیة هي الكشف عن القوانین )1(یعالجها كتكتل آلي

فلم یعد المثیر الخارجي . الداخلیة لهذا النظام سواء أكانت قوانین ثابتة أم متطورة 
  ) 2(" مدار الاهتمام العلمي 

  :الذي یمكن استخلاصه من هذا القول     

التأسیس الأولى الخاصة بالعلوم اعتنت بدراسة الأنظمة الداخلیة لكل  أن فترة  -أ
  .علم ، أي استقلالیة أنظمة المعرفة من حیث الدراسة والوصف والتصنیف 

اللسانیات كعلم فإنها ستتقید بالضرورة بهذا التوجه المنهجي الصارم الذي  -  ب
الذین اشتغلوا في الحقل فرضته روح العلم في ذلك العصر، وخاصة إذا رأینا أن جل 

  .العلمي وخاصة التجریبي اشتغلوا كذلك على دراسة أنظمة اللسان 

 أن عملیة عزل الظواهر ودراستها داخلیا راجع للصرامة العلمیة التي كانت تقوم -  ج
واللسان باعتباره  للعلوم، ةالمناهج في تلك الفترة من تطور المنظومة المعرفی اعلیه

. جزءا محددا من اللغة انكب علماء اللسان على دراسته ووصفهظاهرة اجتماعیة، و 
دراسة داخلیة لا تعیر للمرجع  أفضت هذه المعالجة إلى عزل اللسان ودراســة نظامــــــــه

  .سوسیر أهمیة في الدراسة والوصف ، وهذا ما نجده ماثلا في منهج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .غیر خاضع للمراقبة -1

اكم صالح وحسن ناظم ، المركز ، ترجمة علي ح الاتجاهات الأساسیة في علم اللغة: رومان جاكبسون -2
  .13، ص 2002الثقافي العربي ، المغرب، الطبعة الأولى 
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 ادواردإن الدعوة لتوسیع أفق اللسانیات وانفتاح مجالها كانت جد مبكرة، فلقد أعلن    
رص صفوف اللسانیات مع توسیع جوهري لأفقها، "  )1(هاغوبعید مِؤتمر  سابیر

إذ . ومن المحتمل أن یكون هذا الإعلان استجابة واضحة ومباشرة لبرنامج المؤتمر
یجب أن یصبحوا معنیین أكثر "  –أم أبوا  شاءوا –في أن اللسانیین  سابیرجادل 

التي تجتاح نفسیة الو فأكثر بعدد من المشكلات الأنثربولوجیة، والاجتماعیة، والثقافیة، 
من الصعب على لساني حدیث أن یحدد نفسه بمادة بحثه " ، لأنه )2(" حقل اللغة 

وما لم یكن هذا اللساني ضیق الأفق نوعا ما ، فإنه لن یستطیع إلا أن . التقلیدیة
یشترك، جزئیا أم كلیا، في الاهتمامات المتبادلة التي تربط اللسانیات بالأنثربولوجیا، 

ثقافة، وعلم الاجتماع ، وعلم النفس، والفلسفة وعلى نحو أبعد الفیزیاء، وتاریخ ال
الدمج المثمر فعلا للسانیات بالدراسة النفسیة إنما "  سابیر، كما توقع  )3(" والفسلجة 

، لأن حقل اللسانیات هو واحد من أعقد حقول البحث بالنسبة )4("یقع في المستقبل 
  .)5(لعلماء النفس

الذي  مییينجد له مثیلا عند  سابیراللساني الذي وجدناه عند  بإن هذا المطل    
عدید من في ال يأنطوان مییلقد بین " . ناضل من أجل تصور اجتماعي للغة

. قد حددها بوصفها ظاهرة اجتماعیة  ىبالأحر  النصوص الطابع الاجتماعي للغة أو
ــدا. كیـــف تعبــر معاني الكلمـــاتـــوم وهكذا اقترح في مقالــه المشهور المــــوســ   ؟ تحدیـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وكان هدفه دراسة أفق اللسانیات ، و توسیع مجال بحثها  1928أقیم سنة  نمؤتمر خاص باللسانیی -1

  .44، ص الاتجاهات الأساسیة في علم اللغة: رومان جاكبسون   -2

  .44نفس المرجع ، ص  -3

  .26نفس المرجع، ص   -4

  .26نفس المرجع، ص -5
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اء عالم لهذه الظاهرة الاجتماعیة مبینا في الوقت ذاته ودون غموض صدوره عن آر 
   )1("  إمیل دوركایمالاجتماع 

الذي یلح بخاصة لسوسیر المقاربة الاجتماعیة للغة نابعة من النقد الذي قدم     
، أو كما تصرح بذلك )2("نظامـــا لا یمتثل إلا لتنظیمـــه الخاص ناللســـا" على كون 

اللسان في  إن موضوع اللسانیات الوحید والحقیقي هو: " الجملة الأخیرة من النص
ــــاق  ، )3("ذاته ولذاته  ــلام من الدراسة، ویقصي السیــ ــذا الرأي یستبعد الكـــ ـــ فهـــــو بهـ

أن " باعتبار ذلكالخارجي، والذي ترتب عنه من الوجهة اللسانیة إقصاءه للجملة، و 
  ) 4(."أي جملة تتعلق بالتركیب، أو أنها تتعلق بالكلام ولیس باللسان

ربة فصل السیاق الخارجي عن البنیة اللغویة بالتأكید لا ترضي أصحاب إن مقا    
على أن الألسنة لا توجد دون "التصور الاجتماعي للغة ، وهذا نتیجة تصورهم القائم 

وهكذا إذن . الناس الذین یتكلمونها وما تاریخ لسان بعینه سوى تاریخ الناطقین به
... فال بما هو اجتماعي في اللسان،في اللسانیات على رفض الاحت ةقامت البنوی

لكي یتم الوقوف على تصریح مؤداه إن كل لسان  لابوف مولیا وكان لابد من انتظار
ــــا اجتماعیـــــا    ظاهرة اجتماعیـــة، فإن اللسانــیـــــات حینئذ لا یمكنهـــــا إلا أن تكــــــون علمــ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11، ص 2006، تر محمد یحیاتن ، دار القصبة الجزائر  علم الاجتماع اللغوي:  لویس جان كالفي -1

  .09نفس المرجع ، ص  -2

  .09نفس المرجع ، ص -3

4-Jean – Michel ADAM.  La linguistique textuelle . introduction à l’ analyse 
textuelle des discours . ARMAND COLIN .2006 .Paris .p 12.                          
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  . )  1(" اجتماعیا أي إن اللسانیات الاجتماعیة إنما هي اللسانیات 

الاجتماعیة وف لابو  مییيالنفسیة أو مقاربة  سابیرهذه المقاربات سواء مقاربة     
لم تتجاوز اللسانیات بقدر ما طلبت منها توسیع مجال بحثها وأفق تصورها، ونحن 

والاجتماعي وبعدهما اللساني فهذا من منطلق  يلما نعمد لتوضیح التصور النفس
الأهمیة التي یحتلانها في المنهج التداولي، فهما یعتبران من أهم الرهانات التي قامت 

والتي سنتكلم علیها في المحاور المقبلة من هذه  ،موشلرفي نظر  ةعلیهما التداولی
ــــد اعتمدت اللسانیات على دراســـفي المجم  .الأطروحة ــة اللسان وجملة السمات ل فق

التي تحكم النظام لاف ــــــالاخت هـــــني بوصف أوجــــاني عــــار لســـــفتیالمكونة لهو، 
وفي  المكونة للنظام اللساني -الفونیمات -دراسة الوحدات الصوتیة المجردة -اللساني

لا یسمح أبدا، في القواعد بالعثور ثانیة على مسلمة "  فيــــتیار وظیالمقابل هناك 
    )2(."لاف ــــالاختلا یوجد إلا  انـــاللسفي  –التي تقول سوسیر 

  :اتسم بهما البحث اللساني في أوروبا نیلسانیمنهجین إن هذا القول یبین لنا      

، ویمثل هذا الاتجاه لافـــمنهج الاختمنهج وصف نظام اللسان على أساس  -أ 
  . سوسیر

 حلقةویمثل هذا الاتجاه  ،منهج الوظیفةمنهج وصف نظام اللسان على أساس  - ب
في المقابل من هذین التوجهین اللسانیین ظهر في أمریكا الاتجاه .  براغ الوظیفیة

  . الذي قدم جملة من الفرضیات المتعلقة بدراسة باللغة التوزیعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .10ص علم الاجتماع اللغوي،:  لویس جان كالفي -1
، تر منذر عیاشي،  القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان:  رجان ماري سشایف -أوزوالد دیكرو  -2

  . 53، ص2007المركز الثقافي العربي ، المغرب ، الطبعة الثانیة 
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تنطلق لسانیات "  بلومفیلدظهرت التوزیعیة مع اللساني  :المنهج التوزیعي -أ
من علم النفس السلوكي ، وهو اتجاه كانت له الغلبة في الولایات المتحدة  بلومفیلد

في هذه الحقبة نجد كیف تقاطعت الدراسة اللسانیة في منحاها . )1("الأمریكیة 
وتعد  اللساني التوزیعي بالدراسات النفسیة في إطار ما یسمى بعلم النفس السلوكي،

مرحلة النحو التولیدي عندما تقاطع مع علم المرحلة الآتیة في نظرنا هذه المرحلة و 
تدرس في إطار مناهج الأولى لبروز نظریة لغویة تحلل و  النفس المعرفي البدایات

، وهذا في حد ذاته كان یبشر لظهور علم تطبیقي یعرف عند الدارسین في نفسیة
  .الحقل اللساني والنفسي باللسانیات النفسیة 

یات التولیدیة، ظهرت هذه اللسانیات على أنقاض أو اللسان :المنهج التولیدي  -ب
یعیب على التوزیعیة أنها تدفع سمتها " تشومسكي المنهج التوزیعي بحیث كان 

للمیدان فیه الواضحة ثمنا لتجلیات یستحیل قبولها، فهي أولا تقوم بتحدید مبالغ 
ــــا والسبب في ذلك أن اللغـــة شيء  ــرالتجریبي الذي تتخذه موضوعا لهـ  آخــــر غیــ

  )3(.التي وجهت لهذا المنهج  تمجموعة هذه الانتقادا دیكرو، وقد عدد )2(" المدونة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .57، ص المرجع السابق نفسه -1

  .74المرجع نفسه ، ص  -2

بینما تعد المدونة مجموعة متناهیة من العبارات ، فإن أي لغة من " جاء على النحو الآتي  الانتقاد الأول  -3
نه إذ لا یوجد حد لعدد المقولات التي نستطیع إدخالها في : اللغات تضع في ممكنها عددا متناه من العبارات  وإ

وذلك كأن  –ادلها في انتظام البناء الجملة الفرنسیة ، فإننا نستطیع ، من أي عبارة فرنسیة  ، أن نصنع أخرى تع
زاء هذا ، فإن التوزیعیة محكوم علیها بتجاهل هذه القدرة على إدخال غیر .  -نضیف الجملة الموصولة  وإ

وأكثر من هذا ، فإن اللغة لیست مجموعة من :" فنجمله في القول الآتي  الثاني دالانتقاأما " متناهي في كل لغة 
دیكرو  أوزوالدللاطلاع أكثر ینظر " ، ولكنها معرفة تتعلق بهذه العبارات  -ر محدودة محدودة أو غی –العبارات 

   75، تر منذر العیاشي ، ص  القاموس الموسوعي الجدید في علوم اللسان: ماري سشایفر  –
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یمكــــن أن نجمــــل أهم الرهانـــات التي اتسم بهـــا الدرس اللساني، أو العقیدة التي    
  :بها النظریة اللسانیة في فهم اللغة ووصفها فيتوسلت 

في وصف وتحلیل وتفسیر النظام اللساني   الجملة كوحدة أساساعتمدت على  -أ
  .الذي تتمیز به اللغة الطبیعیة 

  .في وصف المعنى في اللغة الطبیعیة  ة وحدة أساســـالدلالاعتبرت  -ب

رد والمنطقي  ــــالمج ىالمعن إلى تبنت في إطار ما یسمى بلسانیات الجملة الدعوة -ج
ــذي ترتب عنـــه   . أحادیة المعنى الدعـــوة إلى  والــ

، وهذا لأن وصفها للغات الطبیعیة اتسم اق الخارجي من الدراسةـــالسی تاستبعد - د
  . بخاصیة التجرید 

، وقسمت العلامة إلى  عتمدت على وصف العلامة اللسانیة وعلاقتها بالمرجعا -ه
دال ومدلول من الناحیة المنهجیة، كما فصلتها عن المرجع بحیث العلاقة التي یلتحم 
بها الدال بالمدلول في إطار ما یسمى بالعلامة اللسانیة تتسم بخاصیة التجرید 

  .وفصلت عن سیاقها الخارجي 

كفاءة  بدراسةاهتمت الدراســـة اللسانیــــة في إطــــار مـــــا یسمى بلسانیات الجملـــة  -و
 هذا ما نجده ماثلا لدینا ،ةــــإشكال الدلال ووقعت في،  من الناحیة النحویة المتكلم

یر ا بنوع من التفســــه في بحثنـــذا بدورنا سنعالجــ، وه ةـفي النظریة التولیدیة التحویلی
بالرغم من الانتقادات  .والتحلیل الموضوعي من خلال دراستنا لأراء بعض اللسانیین 

التي وجهت للتیار اللساني بشتى توجهاته من قبل التیارات اللسانیة الجدیدة المتشبعة 
في شكلها الجدید الداعي إلى مسلمات المعرفة الجدیدة، كالانتقال  ،بأسئلة المعرفة

ع ـــــالتقاطإلى البنویة  رفیة من وجهة داخلیة كما فعلت من وصف الأنظمة المع
ــالمع          يــرفـــ
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ـــداولي لا ینـــفي ما قدمتـــه هذه الاتجاهات       ـــه فالتیار الت ـــذا كلـ في المقابل مــن هـ
، بمعنى یتعارض معها من حیث المنهج ولیس من حیث الموضوع، ولكنه ةاللسانی

وعزله عن الواقع وجمیع السیاقات  نقامت بوصف ودراسة نظام اللساأن اللسانیات 
سواء الاجتماعیة أو النفسیة أو الثقافیة، حیث كانت نظرتها للسان البشري قائمة على 

إلا أن المنهج التداولي حاول أن یجدد منهج اللسانیات وأن یطور الوصف والتجرید، 
ریدیة محایدة إلى لسانیات تداولیة لیس فیه ویرتقي باللسانیات من لسانیات وصفیة تج

في دراسة الواقع  نهدفها نفي نظام اللسان بقدر ما كان هدفها الإفادة من نظام اللسا
وبهذا كان منهجها هو الانتقال من وصف اللسان إلى استعمال . وتشكیله من جدید

  .اللسان 

ــدم منهجـــا لیس الغایة منه وصف نظام  ةـــالتداولیإن       ــد تقـ بهــذا التصور الجدیـ
، وهذا في حد ذاته لا یتجاوز ناللسان بقدر ما یهدف إلى دراسة استعمال نظام اللسا

ـــدر مــا یطلــب منهــا أن تتجــاوز نفسهــا،  وهـــذا التجــاوز لیس في اللسانیــات بق
  . جتجدید في المنهولكنه  الموضوع

المشكل المطروح على البحث : " حیث یقول ، كاتزهذا التصور یظهر في طرح     
لا یتعلق الأمر ...  اللساني من خلال تحلیل النصوص هو بلورة لسانیات جدیدة

بتجاوز اللسانیات، ولكن جعلها تتجاوز نفسها، أي البحث عن توسیع مجالها مع 
في  –العلامات في تطور ....المنوطة بها المحافظة على الدقة المنطقیة للعملیات

یتعلق الأمر الآن بابتكار الآلیــــات . حیث أصبحت شیئا فشیئا أكثر دقة –هذا المجال
 .  )1("التي تمكن دون غیاب الصرامة الإجرائیة من توسیع إمكانات اللسانیات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــ
، تر محمد نظیف ، إفریقیا الشرق ، المغرب ، طبعة  فعل القول من الذاتیة في اللغة:  یكیونير أو  - ك -1

  .7، ص2007
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 اتطلب من لتوضیح والتدقیق في أهم الفوارق المنهجیة بین اللسانیات والتداولیة   
 التداولیة رهاناتفي موضوع  رـــموشلة كما طرحها ــذلك الرجوع إلى أنواع التداولی

لم تقلب التداولیة جغرافیة الدراسات "  : ضمن هذا المسعى المنهجي یقول ،)1(
ر في ـــمجال البحث فیها یطرح مسائل لا تخلو من تأثیولكن . اللغویة رأسا على عقب

امت علیها التداولیة، ــات التي قــذه الرهانــن هــف عــ، وللكش)2(."الاـــات إجمــاللسانی
  )3(:مجموعة من الأسئلة والتي تظهر على النحو الآتي  موشلریطرح 

 هل تتعلق التداولیة بدراسة الكفاءة أم بدراسة الإنجاز ؟ -أ

  هل تمثل التداولیة مكونا من اللسانیات أم هي العكس من ذلك مستقلة عنها ؟  -ب

    هل التداولیة مستقلة عن نظریة في العرفان أم لا ؟ -ج

ة المنهجیة الرهانات المعتمدة في البحث ــــدد من الناحیـــة تحــــذه الأسئلـــهإن     
مطروحة اختیار الســـــؤال الثاني للإجابة ویمكننا من خلال هذه الأسئلــــة الالتداولي، 

علیه لأنه ببساطة یطرح نوعین من التداولیة، تداولیة مدمجة تؤسس للعلاقة مابین 
المنهجین، وتداولیة جذریة تقصي اللسانیات من منهجها، أما السؤال الثالث فیتعلق 

  . ليبدور اللسانیات الاجتماعیــــة واللسانیات النفسیة في البحث التداو 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 33، ص للتداولیة القاموس الموسوعي: آن ریبول  –جاك موشلر: ینظر  -1

  . 33المرجع نفسه ، ص -2

  .33المرجع نفسه ، ص -3
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ـــة اللسانیات سنركز على      ـــوارق المنهجیـــــة بین التداولیـــ ــــ ـــــة الفــ نحن في دراسـ
توضیح مصطلح التداولیة الجذریة، والإضافات التي قدمتها اللسانیات الاجتماعیة 

ه من أجل التدلیل على الفوارق المنهجیة واللسانیات النفسیة للبحث التداولي، وهذا كل
  .مابین المنهج اللساني والمنهج التداولي 

من خلال مقارنته بین التداولیة  موشلریتحدد الأمر هنا عند : التداولیة الجذریة  -أ
لنا أن " المدمجة والتداولیة الجذریة، وخلص إلى قناعة منهجیة مفادها أنه یمكن 

مدمجا  فالتداولیة لیست جزءا. ي للتداولیة تصورا جذریانضع مقابل التصور الإدماج
یستخدم التأویل في آن واحد : والحجة هي التالیة . في الدلالة بل هي مفصولة عنها

أن التداولیة " ، وقد ترتب عن ذلك في نظره)1(."جوانب صدقیة وجوانب غیر صدقیة 
   )2(." المدمجة جزء من اللسانیات والتداولیة الجذریة خارجة عنها 

من الفوارق المنهجیة بین :  اللسانیات الاجتماعیة واللسانیات النفسیة -ب
اللسانیات والتداولیة هي عدم احتفال اللسانیات بما هو اجتماعي ونفسي لإقصائها 

" خارجي، في المقابل من ذلك فقد أولت التداولیة مكانة لهما، وذلك باعتبار السیاق ال
 –فحسب تقالید انتوغرافیا التواصل. رفض قصر الكفاءة على المجال اللساني وحده

التي لا یمكن حسبها فصل القول عن إطاره  -1989، هایمس، وغمبرزانظر، 
. اللسانیة الكفاءة التواصلیةالكفاءة الاجتماعي والثقافي الذي ینجز فیه، تشمل 

ــدرة على الفعــــل بطریقة مناسبة          ــل قـــ ـــة والتعاملیــــة تمثــ فمجموعــــة المعــــارف الثقافیـ
ـــات أو المقامـــــات  المخصوص ـــــات . ةــــــفي السیاقــ ـــود اللسانیــ ــذا الإطـــــار، تعــ   وفــي هــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــ ، فإن ...ــات الاجتماعیـــــة أي إن دراسة عملیة تنزیل اللغة في السیاقإلــى اللسانیـ
  )1(." أبنیتهاولیس على  وظائفهاعلى التركیز في دراسة اللغة واقع 

وتخصیصا ( مسألة العلاقة بین اللغة " تطرح  المقاربة اللسانیة النفسیةأما    
حول مواضیع لسانیة  ویسعى عدد كبیر من الأعمال. والعرفان) استعمال اللغة

اللسانیة أو اللسانیة (إلى التثبت من الفرضیات ) مثل العائد الضمیري(محضة 
. حول طبیعة العملیات التي یقوم بها المتكلمون لتعیین ضمیر عائد مثلا) النفسیة

      )2(."–ونجد بالخصوص في قلب مثل هذه النقاشات الحوار حول التشفیر والاستدلال

  :المنهجیة بین اللسانیات والتداولیة في المسائل الآتیة تحددت الفوارق 

"  میلنروالتي یحددها  اللسانیاتالتي تظهر فیها وظیفة :  المسألة الأولى -أ
التي تتدخل بعد  التداولیةأما بالنسبة إلى . لیس لساناوما  لسانبالتمییز بین ما هو 

  )3(. " اللسانیات فتكملها بوجه من الوجوه 

أن للسانیات " تظهر في تحدید مشاغل اللسانیات، بحیث  :المسألة الثانیة  -ب
..... مشغلا آخر مرتبطا بالسابق هو التمییز بین ما هو نحوي وما لیس نحویا

. وبعبارة أخرى، یمكن أن تقال بعض العبارات أو الجمل والحال أنها لیست نحویة
ى جمع معطیات اللسان، بل على على هذا الاعتبار، فإن اللسانیات لا تقوم عل

فالحكم التمییزي هو حكم جهيّ : وعلى هذا یقترب النحو من المعیار. التمییز بینها 
  )4(." فلا تعنى اللسانیات إلا بتفسیر الحكم النحوي 
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لتفسیر " التي لا حاجة لها  ةـــــالمسألة بالتداولی لق هذهــــتتع: المسألة الثالثة  -ج
فهي مهمة اللسانیات، : التمییز بین الأقـــــوال النحویة والأقـــــوال اللانحویة على أهمیتها

ــــة فهي بیان مظــــاهر إنتاج الأقــــوال التي لا تعالجها اللسانیات وتأویلها . أمــــا التداولی
  )1(."یز بین الأقــــوال النحویة واللانحویة وبهذا الاعتبار لا یمكنها الاكتفــــاء بالتمی

أهم الفوارق المنهجیة مابین اللسانیات موشلر  اــیلخص لن رــــالأخی في      
  )2( :على النحو الآتي ولیةاوالتد

   . أي تدرس الواقع اللساني، في الممكن اللغوي تبحث اللسانیات -

  .الواقع المادي للغة تبحث في الممكن المادي، أي تدرس التداولیة  -

  .اللسانیات تهتم بوصف وتصنیف الواقع اللغوي  -

التداولیة تبحث عن المنجز الذي یحققه الواقع اللغوي، وذلك من خلال التأویل  -
  .التام للأقوال 

ولا تعیر الاهتمام للبحث . اللسانیات تهتم بالبحث في الجوانب الوضعیة للأقوال -
  . في تأویلها

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  -دراسة في النظریة  -القضیـــة التداولیـــــة  /2

       ـــــةوم التداولیــــمفه 1/ 2

یتطلب من الباحث المعرفة بمجمل مناهج البحث  مفهوم التداولیةفي إن البحث     
التداولي، لذا نجد تعدد مفاهیم التداولیة في مضمونها النظري، بتعدد طرق التحلیل، 

دراسة خصائص اللغة في الاستعمال، من حیث الدوافع " فقد فهمت على أنها 
وع النفسیة عند المتكلم وردود المخاطبین والأنماط المسكوكة في الخطاب وموض

الخ، بخلاف المظهر التركیبي الذي یهتم بالخصائص الصوریة للبنى ..الخطاب
، كما )1(."اللغویة أو المظهر الدلالي الذي یهتم بالعلاقة بین الذوات اللغویة والعالم

دراسة تعنى بالحدث اللغوي من حیث أوجه التلفظ بما في ذلك الإثبات " تعتبر بأنها 
  . )2(."لإنجازیة أو شروط الصدق أو الصحة للملفوظأو النفي من خلال الأفعال ا

الأولى في ، فوالفضاء التداولي، مفهوم المعرفة التداولیةإطار وقد عرفت في     
معرفة تتكون من معطیات لغویة وغیر لغویة، ضیقة مرتبطة بالخطاب  " تعني

 المتكلم" فتتضمن أما الثانیة، ، )3(."وواسعة مرتبطة بالعالم الذي أنتج فیه الخطاب
   )4(."والمخاطب والحاضرین معهما ومكان الخطاب وزمانه وظروف التواصل كافة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثقافة المنظمة العربیة للتربیة و  : عربي -فرنسي  –انجلیزي  المعجم الموحد لمصطلحات اللسانیات -1
  .116، ص2002،  1، المغرب ، سلسلة المعاجم الموحدة رقم  مكتب تنسیق التعریب والعلوم ،

   .116المرجع نفسه ، ص  -2
المنظمة العربیة للتربیة والثقافة : ربي ع –فرنسي  –المعجم الموحد لمصطلحات التواصل اللغوي انجلیزي  -3

  .126، ص37، المغرب، سلسلة المعاجم الموحدة رقم  مكتب تنسیق التعریب والعلوم ،

  .126المرجع نفسه ، ص  -4
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بمدى  مفادها، أن فهم اللغة مرتبطمن مسلمة  فینطلق جیوفري لیتشأما    
فكثیر من الناس یحتج  وأنا واحد منهم، بأنه لا یمكن أن نفهم على " استعمالها لها 

الحقیقة طبیعة اللغة ذاتها إلا إذا فهمنا التداولیة، وهي كیف تستعمل اللغة في 
    )1(."التواصل

التداولیة في معرض حدیثــه بین أهـــــم القضــایا التي تحـــاول  ولــورج یــجأما      
  :والتي تظهر في أن  معالجتها

  .)2(."التداولیة هي دراسة المعنى الذي یقصده المتكلم " - أ

   .)3(."دراسة المعنى السیاقي هي التداولیة"  - ب

  )4(."التداولیة هي دراسة كیفیة إیصال أكثر مما یقال"  -  ج

والمفاهیمیة التي تحدد ما یقال مسافة الفیزیائیة، والاجتماعیة، المراعاة اهتمت ب -د 
بدراسة التعبیر عن التباعد " بحیث أصبحت التداولیة تعني) 5(.سیتم قولهما و 

  )6(." النسبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .9، ص2013، أفریقیا الشرق، المغرب ، طبعة  ترجمة عبد القادر قنیني مبادئ التداولیة،: جیوفري لیتش -1

، ترجمة قصي العتابي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، الطبعة الأولى  التداولیة: جورج یول  -2
  19، ص2010
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ــــة ،  جیوفري لیتشان ــــإذا ك    ــم اللغــ ـــوم التداولیــــة باعتبارهــا آلیـــة لفهــ یؤسس لمفهــ
  :حاول أن یعطي لها مفهوما معتمدا في ذلك على المعاییر الآتیة  جورج یول فإن

  .المعنى ومدى ارتباطه بقصدیه المتكلم  -أ 

  .السیاق ودوره في تفسیر عبارة المتكلم  -ب 

  .ووظیفته للوصول لمعطى عبارة المتكلم الاستدلال  -ج 

  .المتكلم وقصده ةالعوامل الاجتماعیة والنفسیة والمعرفیة ودورها في تفسیر عبار   -د 

مع تعدد  -مــن خــلال مــا سبــق یمكننــا القــول أن التداولیــة في التقالیـد الغربیــة     
ي العلاقات الموجودة بین قد بحثت على وجه العموم ف -اتجاهاتها ومنطلقاتها 

السیاق  –المتكلم والسامع ووضعیة إنتاج الملفوظ أو ما یعرف بالعالم الخارجي
وفي المقابل من هذا إذا كانت اللسانیات البنویة درست نظام اللسان   ،)1( –الخارجي

ولم تهتم بالمتكلم في السیاق، فإن التداولیة قدمت النماذج التحلیلیة، من خلال دراسة 
     )2(.العوامل التي تحسب في دلالة التلفظ 

 نالرحم عبدطه بالمفاهیم التي أجتهد  دأما في التقالید العربیة یمكننا الاستشها    
ـــ ــــ   من  افي تقدیمها، والخاصة بمفهوم التداولیة وأهم الإضافات المعرفیة التي استفادتهـ

 

1-Paul  Larreya  Jean – Philippe   Watleb – LINGUISTIQUE GENERALE ET  
LANGUE ANGLAISE .Armand COLIN .2012. France. p67.                                     

        2- Gilles SIOUFFI – Dan Van RAEM DONCK .100 fiches pour comprendre 
 la linguistique .éditions Bréal .PARIS .p 50.                                                  
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ـــا إلى ثلاثة مستویات ــــام بتقسیمهــــ الدالیات، ومستوى  مستوى: هذا المنهج، حیـــــث قـ
  .)1(.الدلالیات، ومستوى التداولیات

ونقسم اللسانیات التقسیم : " وقد جاء تحدید مفهومه لهذه المستویات في قوله    
  :الثلاثي التالي 

ن أمكن بتفسیر –نقصد بها الدراسات التي تختص بوصف :الدالیات  -أ الدال  -وإ
الدالیات عندنا شاملة للأقسام الطبیعي في نطقه وصوره وعلاقاته، وبهذا تكون 

  .صوتیات والصرفیات والتركیبیاتال: الثلاثة المشهورة 

ن أمكن بتفسیر –هي الدراسات التي تختص بوصف: الدلالیات  -ب العلاقات  –وإ
التي تجمع بین الدوال الطبیعیة ومدلولاتها سواء اعتبرت تصورات في الذهن أو 

  .أعیانا في الخارج

ن أمكن بتفسیر –هي الدراسات التي تختص بوصف  :التداولیات  -ب العلاقات  –وإ
  .)2(."التي تجمع بین الدوال الطبیعیة ومدلولاتها وبین الدالین بها

فإنها تبحث في العلاقة بین طه عبد الرحمن التداولیة بهذا التقسیم الذي طرحه    
أي أنها تدرس العلاقة مابین العلامة اللسانیة . الدال ومدلوله وبین الدالین بها

  .لي تلك العلامات وفق مختلف السیاقاتالمشكلة من الدال ومدلوله ومستعم

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المركز الثقافي العربي، المغرب ، الطبعة الرابعة  ،تجدید علم الكلام في أصول الحوار و : ه عبد الرحمن ط -1
  . 28، ص2010
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          أصول الحوار وتجدید علم فيالتداولیات في كتابه  طه عبد الرحمنیقسم     
  عدباب أغراض الكلام وباب مقاصد المتكلمیــن وباب قوا: " إلى ثلاثة أبواب الكلام 

    ،)1(".التخاطب 

تحصیل هذا الباب من خلال مناقشة وتحلیل عبارة یمكننا : باب أغراض الكلام  -أ
المتكلم وفق مقامها وسیاقها، أي البحث عن ظروف ومقتضیات إنتاجها والمتعلقة 
. عادة بالظروف الاجتماعیة، والنفسیة، والتاریخیة المتحكمة في إنتاج عبارة المتكلم

كما تصورها  في أفعال الكلامكما یمكننا كذلك تحصیل هذا الباب من خلال البحث 
  .أوستین وسیرل 

یمكننا معالجة هذا الباب من خلال البحث في مفهوم  :باب مقاصد المتكلمین  -ب 
القصدیة، أو القصد المتضمن في عبارة المتكلم، فعادة البحث في القصدیة یحیلنا 
للبحث عن المعاني المضمرة في عبارة المتكلم، وفي هذا الإطار یمكننا مناقشة 

 الأدوات غیر لغویة كالاستدلال،كلمین من خلال الاستعانة  ببعض مقاصد المت
  .  السیاق، والدلالة غیر الطبیعیة كما فهمت عند غرایسو

إن البحث في هذا الباب في بعده التداولي، یحیلنا  :باب قواعد التخاطب  -ج 
، للبحث في الخطاب وأهم القوانین المتحكمة في بنائه ، والتي تمكننا من تحلیله

قوانین الخطاب كما تمثلها دیكرو ضمن  الباب یمكننا الرجوع لمفهوموللإحاطة بهذا 
  .ما یسمى بالتداولیة المدمجة

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .28المرجع السابق نفسه ، ص-1
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  أنماط البحث التداولي بین المفهوم والإجراء  2/2

تصنف التداولیة من الناحیة النظریة إلى جملة من أنماط ، وهذا التصنیف راجع     
إلى منطلقات نظریة تحتكم إلى طبیعة المنهج الذي یحتكم بدوره إلى جملة المنطلقات 
والشروط التي تؤطر الباحث، فهناك من كانت خلفیته لسانیة فحاول أن یدرس 

، وهناك من احتكم إلى خلفیته المنطقیة ةبالتداولیة المدمجیسمى التداولیة ضمن ما 
ـــة في ضوء  ـــالج اللغـــــ   التداولیة الجذریةضمن ما یعرف بالمنطق الشكـــلي، فعـــ

 بالتداولیةوهناك من كانت توجهه خلفیة عرفانیة، فعالج اللغة ضمن ما یسمى 
  العرفانیة، 

   :التـــداولیـــة المدمجــــة 2/2/1

مسألة مصطلح التداولیة المدمجة وما یتضمنه من مفاهیم یتطلب من إن مناقشة      
أحدثها  الوجهة المنهجیة الرجوع بالقارئ إلى التولیفة بین التداولیة والدلالة التي

Anscombre. O. Ducrot . Fr . Rècanati . Kerbrat Orechion    حیث اعتبرت
  ، )1(ة المدمجة في نظرهم الدلالة من المباحث المركزیة في التداولی

وقد حدد مفهوم التداولیة داخل دائرة مصطلح التداولیة المدمجة وخاصة عند    
على  Anne – Marie Diller . François  Rècanati   مثلبعض اللسانیین الفرنسیین 

بدراسة استعمال اللغة في الخطاب، والعلامات النوعیة للسان، وتأكید " أنها تهتم 
  )2(." قدرتها الخطابیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Martine BRACOPS: Introduction à la pragmatique. édition Duculot . Bruxelles. 
2e édition. p30.                                                                                          

2- ibid. p30.                                                                                            
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الحدیث عن التداولیة المدمجة كما نوقشت في التقالید اللسانیة الأوروبیة یعود بنا     
، فقد حدد الفرق ازــاءة والإنجــتشومسكي للكفإلى التمییــز النظــــري الــذي وضعـــه 

التي ) المعلومات التي یوفرها جهاز ما(الفرق بین المعارف " بینهما، وذلك على أن 
جراء هذه المعارف في إنتاج الأقوال عند  –یمتلكها مخاطب مثالي عن اللسان وإ

  )1(."التواصل

هذه المقولة تضعنا أمام مفهومین تمیزت بهما النظریة اللسانیة ضمن دائرة إن      
  :النحو التولیدي

أي ( المعارف " التي هي مجموع   الكفاءةمفهوم  بتحدید یتعلق:  المفهوم الأول -أ
  ) 2(." مخاطب مثالي عن اللسان  –التي یمتلكها ) المعلومات التي یوفرها جهاز ما

إجراء هذه المعارف " الذي هو  الإنجازیتعلق بتحدید مفهوم : المفهوم الثاني -ب
  )3(."في إنتاج الأقوال عند التواصل 

بین  السوسیري التقابل موشلرهذا التمییز بین الكفاءة والإنجاز یستعید في نظر     
إلا أن الفرق الأساسي بین الكفاءة والإنجاز من جهة، واللسان " ، )4( الكلامو اللسان

ــــله ـــــبأن )1968(، سوسیروالكلام من جهة أخرى یعود إلى أن الكلام محدد عند   عمـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .34ص القاموس الموسوعي للتداولیة ،: آن ریبول  –جاك موشلر  - 1

  .34المرجع نفسه ، ص -2

  .34المرجع نفسه ، ص -3
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لیست خاصة  تشومسكيجماعي، والحال أن الكفاءة عند   ))زكن((فردي وأن اللسان 
  )1(."بمجموعة ما ، بل خاصة بمتكلم 

أتتعلق بدراسة " الإشكالیــة الآتیــة موشلرفي سیـــــاق دراسة الوقائع التداولیــة یطــرح     
  : ، فهذه الإشكالیة أخذت عنده نموذجین من الإجابة )2("الكفاءة أم بدراسة الإنجاز 

ذلك في التقلید الذي و  الإنجازنظریة في  التداولیةفیه عدت :  النموذج الأول - أ
ففي هذا النموذج اهتمت التداولیة بدراسة قوانین الإنجاز دون  )3(.1975غرایس دشنه 

. إنجاز/ تداولیة یوافق التقابل كفاءة/ التقابل لسانیات" الكفاءة ، بحیث نجد أن
أي معرفة المتكلم (وبالفعل فإن المبادئ أو القواعد التداولیة لا تعنى بالكفاءة اللسانیة 

أي بمجموعة من المعارف والقدرة على (جاز بل تعنى بنظریة في الإن) باشتغال لغته
  ) 4() ." استعمال اللغة في مقامها

لك في التقلید الذي وذ اءةـــالكفنظریة في  التداولیةعُدت فیه : النموذج الثاني  - ب 
بدراسة الإنجاز " فالتداولیة في هذا النموذج لا تهتم  )5(.دكرووواصله  بنفنیستبدأه 

 فالجوانب التداولیة مشفرة في اللسان وفي اللسان نفسه تعلیمات. بل بدراسة الكفاءة 
  )6(."  التداولیة المدمجةوهذه هي نظریة . تحدد استعمالاته الممكنة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : ارتبط  المدمجةالتداولیة مما سبق ذكره یمكننا القول أن موضوع    

  .بمعالجة الجوانب الإنجازیة للدلالة على مستوى المقام  -

بدراسة كفاءة المتكلم ، أي تقدیم معرفة المتكلم بكیفیة اشتغال لغته عن استعماله  -
  .لتلك المعارف

  .بدراسة بعض مستویات اللسان على مستوى الاستعمال  -

  .هذا النظام نفسه  بدراسة العلاقة بین نظام اللسان واستعمال -

  .بالبحث عن الوقائع التداولیة المشفرة في اللسان  -

  .بمصطلح التعلیمات في معالجة الاستعمالات الممكنة للسان في المقام  -

  .بدراسة عملیة الدمج مابین اللسانیات والتداولیة  -

یین بعض بعد تحدید بعض المفاهیم المتعلقة بموضوع التداولیة المدمجة ننتقل لتب    
  : الجوانب الإجرائیة التي یتأسس علیها هذا المنهج 

التي تهدف إلى الاهتمام   )1(لقد تمثلت نظریتها في الحجاج ،: الحجاج :  أولا
بالوسائل اللغویة وبإمكانات اللغات الطبیعیة التي یتوفر علیها المتكلم ، وذلك بقصد "

توجیه خطابه وجهة ما، تمكنه من تحقیق بعض الأهداف الحجاجیة ، ثم إنها تنطلق 
   )2(" . ))أننا نتكلم عامة بقصد التأثیر ((: من الفكرة الشائعة التي مؤداها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .35المرجع السابق نفسه ، ص - 1

  .14، ص2006، العمدة في الطبع ، المغرب ، الطبعة الأولى  اللغة والحجاج: أبو بكر العزاوي  - 2
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ــذه النظریة  ــد هـــ ــــ ـــــة وجوهریة " كمـــــا تریــ أن تبیــــن أن اللغـــــة تحمــــل بصفة ذاتی
(Intrinsèque)  ــرات عدیدة لهذه الوظیــفة وظیفة حجاجیة، وبعبارة أخرى، هنــاك مؤشـ

  )1(." في بنیة الأقـــــــوال نفسها 

تقوم الأطروحة الأولى للتداولیة المدمجة " حیث : التصور لا وصفي للغة : ثانیا 
مفاده أن الأقوال لا تبلغ حالات أشیاء   ةـــــور لا وصفي للغــــتصعلى الدفاع عن 

الأمر من قبیل (بل تبلغ أعمالا أي أعمالا لغویة ) وظیفتها التمثیلیة(في الكون 
ـــة ). والتمني والإخبار والحجاج والوعد ــذا تقابـــــل الأطروحـــــات اللاوصفیـ وبهــ

  )2(."الأطروحــــات الوصفیة المتعلقة بالنظریات الجذریة 

وتظهر في  )3(هي الأطروحة الثانیة للتداولیة المدمجة :  الإحالة الانعكاسیة:  ثاثال
تأویل هذه الصیغة " و  )4("إن معنى قول ما هو صورة من عملیة إلقائه " صیغة 

فیكون وصف معنى قول ما وصفا . أن نفهم قولا ما هو أن نفهم دواعي إلقائه : هو
وقائع (( وتنبني هذه الأطروحة على . لنمط العمل الذي من المفروض أن ینجزه القول

  )5(."تختص بالاندراج الوضعي لوصف إلقاء القول في معنى القول نفسه  ))تداولیة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لا شك أن اكتشاف الدور القولي في البنیة اللغویة هو أهم "  : إلقاء القول:  رابعا
 )1("اكتشاف بالنسبة إلى التداولیة وتقوم هذه الحجة على مرحلتین 

بعض الأقوال لیست لها وظیفة تعیین شيء " فیها یظهر أن  : المرحلة الأولى -أ
تحیل على ( ، فلیس لهـــا من وظیفــة إحالیــة، بل هي وظیفة إحالة ذاتیة  في الكـــون

  )2()." نفسها

لا تنتج وظیفة الإحالة الذاتیة على المقام أو السیاق بل " فیها :  المرحلة الثانیة -ب
  )3(." ة إلیها بواسطة مواضعة لغویة في بنیة القول تقع الإشار 

من الوجهة المنهجیة یتطلب تحدید مفهومه  ولــــــاء القـــــإلقالحدیث عن موضوع    
داخل دائرة النظریة التداولیة من خلال  ولـــــالقیفهم . وطریقة تأویله داخل الخطاب 

فهي تحدد .  موضوع لساني" ، إذ تعرف هذه الأخیرة على أنها  ةــــالجملتمییزه عن 
الكلمات المكونة  التي تحسب على أساس دلالة ببنیتها التركیبیة وبدلالتهاأساسا 

  القولأما  )4(." كیان مجرد وهي نتاج نظریة الجملةوضمن هذا الفهم ، فإن . لها
 )5(." ما یوافق جملة تتممها المعلومات التي نستخرها من المقام الذي تلقى فیه" فهو 

ـــــات " كما أنه  )6(."فالقول إذن نتاج إلقاء جملة "  ــــوع اللسانیـ   إذا كانت الجمـــلة موضـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .24المرجع السابق نفسه ، ص - 1

  .24المرجع نفسه ، ص - 2

  .24المرجع نفسه ، ص - 3

  . 26المرجع نفسه ، ص - 4

  .27المرجع نفسه ، ص - 5

  .27المرجع نفسه ، ص - 6
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  )1(." فإن القول موضوع التداولیة 

موضع إما باعتباره : أن یؤول بطریقتین مختلفتین" بهذا المفهوم فإن القول یمكن        
ما باعتباره  رـــالذك " فهو  موضع الذكرأما بخصوص مفهوم القول  )2(." اـــــنمطوإ

هو   طــــالنمول ـــــالقأما مفهوم ) 3(."نتاج مخصوص لموضع ذكر مخصوص للجملة 
   )4(."مجموع الخصائص المشتركة المرتبطة بمختلف مواضع ذكر الجملة نفسها" 

البحث في مصطلح التعلیمات ضمن نظریة التداولیة المدمجة  : التعلیمات: خامسا
فدلالة الجمل، هي نتاج تعلیمات مرتبطة بكلمات . ارتبط بمناقشة مسألــــة الدلالـــــة 

من خلال معالجته لما أسماه  دكروولقد ظهر مصطلح التعلیمات مع  )5(.اللغة
  )6(. بكلمات الخطاب

  :ة ــــداولیة الجذریــــالت 2/2/2

ـــار التداولیـــة المدمجــــة التي اعتبرت الدلالة أحد موضوعاتها      في المقابــــل من تیــ
ـــة الجذریة التي تعتبـــــــــر نفسها    لیست جــــزءا " الرئیسة في التأویل، هناك تیار التداولیــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــ

  .27المرجع السابق نفسه ، ص - 1

  . 27المرجع نفسه ، ص - 2

  .27المرجع نفسه ، ص - 3

  .27المرجع نفسه ، ص  - 4

  .27المرجع نفسه ، ص - 5

  .27المرجع نفسه ، ص - 6
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یستخدم التأویل في آن : في الدلالة بل هي مفصولة عنها، والحجة هي التالیةمدمجا 
  )1(."واحد جوانب صدقیة وجوانب غیر صدقیة 

ــة خارجة عن اللسانیـــات، وفي هذا      إلى جانب ذلك فقد اعتبــرت التداولیــة الجذریـ
فالتداولیة . للتداولیـــة مقارنة باللسانیاتوقد رأینـــا الاختیـــارات المتاحــة : " موشلریقول 

    )2(."المدمجة جزء من اللسانیات والتداولیة الجذریة خارجة عنها

إن البحـــث في التداولیــــة الجذریــــة یسوقنا للحدیث عن اللغات الشكلیة، فقد عُدت     
یـــة التي أولاها البحث هذه الأخیرة من الاهتمامات المركزیـــة إلى الجانب اللغـــات العاد

ــد  )3(.الجذري أهمیة كبرى ــــد نشأ ضمن التقالیـــ أمـــــا بخصوص البحث الجذري فقـ
من قد كانت دراسة العلامة اللسانیة و  )Peirce . Morris   .)4الانجلوسكسونیة مع 

التداولیـــــة التي وجهت البحث ضمن تیـــــار الانشغالات أهـــــم ن ـــرائي مـــالجانب الإج
الجذریة والتي درست في مستویات تركیبیة ودلالیة وتداولیة ، حیث یدرس التركیب 
العلاقة مابین العلامات أما علم الدلالة یدرس دلالة العلامات أما التداولیة تدرس 
ـــط العلامــات  علاقــة العلامــات بالمرجــع، أي العــالم الخــارجي وذلك مــن خـــلال رب

  )5(.مستعملیهاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  36المرجع السابق نفسه ، ص- 1

  .37نفسه ، صالمرجع - 2

3-Martine BRAOPS : Introduction à la pragmatique . p27.                              
4 - ibid. p27.                                                                                             

5 - ibid. p27.                                                                                             
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  :التــــــداولیـــة العرفانیــــة  2/2/3

. كصیغة من صیغ التداولیة الجذریة: " موشلرتصنف التداولیة العرفانیة عند     
 غازدار،تمثله أعمال شكلاني مسلك : وقد أفضت في الواقع إلى مسلكین متوازین 

سبربر منظومي تمثله أعمال عرفاني ومسلك  –وتتعلق بالنظریة الخطیة
  .)1("وولسون

إن الحدیث عن التداولیـــة العرفانیـــة یوجهنا نحو نظریة المناسبة، وفي هذا یقول     
إن أكثر النظریات تمثیلا لاتجاه التداولیة العرفانیة هي نظریة المناسبة : " موشلر

تقوم نظریة المناسبة على فكرة بسیطة هي فكرة  -1989و 1986 – لسبربر وولسون
   )2(."المردود

أما بخصوص معالجة الجوانب الإجرائیة المتعلقة بالتداولیة العرفانیة فإننا نقدمها    
  )3(:لمواطن الاختلاف بینها بین التداولیة المدمجة  موشلروفق تصور 

قامت بمعالجة الأقوال  التداولیة المدمجةإذا كانت : بخصوص معالجة الأقوال  :أولا 
فإن التداولیة العرفانیة قامت بمعالجة  ،خصیصا لفهم كیفیة اشتغال النظام اللغوي

ذا كانت الإشارة   )4(.فهم النظام المركزي للفكر والبحث عن كیفیة اشتغاله لالأقوال  وإ
ــخاصی "إلى إلقاء القول بالنسبة للتداولیة المدمجة  ــرة اللغویــــــة  ممیزة ةــ    (code)للشفــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .44، ص  القاموس الموسوعي للتداولیة: آن ریبول  –جاك موشلر  -1

  .96المرجع نفسه ، ص -2

  .84المرجع نفسه ، ص -3

  .83المرجع نفسه ، ص -4
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بالنسبة إلى التداولیة العرفانیة فإن الإشارة إلى إلقاء و "  )1(."مسجلة في بنیة اللسان  
التعابیر اللغویة القول هي حالة خاصة من ظاهرة عامة تقترن باستعمال تعبیر من 

  )2(."هو استعماله التأویلي 

. یمثل حكم الاستدلال موطن اختلاف آخر" حیث :  بخصوص الاستدلال : ثانیا
فالتداولیة العرفانیة تولي منزلة هامة للمســـــارات الاستدلالیــــة الاستنتاجیة في فهم 

ال یعتمد مسارات استدلالیة أما بالنسبة للتداولیة المدمجة فإن فهم الأقو . الأقـــــوال 
خاصة باللسان هي الاستدلالات الحجاجیة وهي غیر استنتاجیه وذات طبیعة درجیة 

  )3(."أي مرتبطة بالتدرج 

التداولیة المدمجة لا " حیث تعتبر: بخصوص الجوانب الصدقیة للأقوال :  ثالثا
ــة الطبیعیة  ـــرق بین اللغــ أما . واللغـــــة الصوریة صدقیة لأنها تهدف إلى إبراز الفـ

ــدق إذ لا تقتصر  التداولیة العرفانیة فهي بالعكس نظریة تقــــوم على شروط الصــ
المظاهر الصدقیة للأقوال على الدلالة ویقع على عاتق التداولیة ضمن سائر مهماتها 

  )4(."إسناد قیمة صدق لتلك الأقوال 

فإننا سننتقل إلى  جاك موشلرتقدیمنا لأهم أنماط البحث التداولي كما طرحها بعد    
  .دراسة ومناقشة مستویات العلاقة بین التداولیة والفلسفة التحلیلیة وفلسفة اللغة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .84المرجع السابق نفسه ، ص -1

  .84المرجع نفسه ، ص -2

  .84المرجع نفسه ، ص -3

  .84نفسه ، ص المرجع -4
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   التأسیسومقـــــولات  ةـــــداولیــــالت: المبــحث الثـــــاني 

نقصد بمقولات التأسیس جملة النظریات التي ظهرت ضمنها التداولیة كمنهج     
، وذلك بغیة التأسیس عادیةتتحدد من خلالــــه وظیفتها القائمـــة على تحلیل اللغة ال

لجملة من المبادئ والشروط المنهجیــة التي تمیــزها عـن بقیــة العلــوم الأخــرى التي 
اهتمت بوصف ودراسة اللغة البشریة، ویتفق جل الدارسین على أن التداولیة كعلم فقد 
نشأت في إطار ما یعرف بالفلسفة التحلیلیة ضمن نمط فلسفة اللغة، ومنهج علوم 

إلا أن السؤال الذي یواجهنا لما نرید أن نناقش علاقة الفلسفة باللغة، أو غة، الل
  ؟الفلاسفة لدراسة اللغة بمعنى آخر لماذا توجه 

إن الفلسفة، بصورة عامة، مثلها مثل كل : " بقولــه  لــراسفي هـــذا یجیبنــا      
ـــة الأولى، أما ا لمعرفة التي یرمي إلیها الدراسات، هي طلب للمعرفــــة في الدرجـ

الفلاسفة، فهي تلك التي توحد العلوم وتضعها في نظام والتي تنتج من فحص أسس 
، فعنایة الفلاسفة باللغة هو من منطلق )1("معتقداتنا وأفكارنا المنحازة فحصا نقدیا 

البحث عن الوحدة بین العلوم هذا من جهة، ومن جهة أخرى فاللغة وخاصة منها 
یة اعتبرت في نظرهم هي المنطلق الذي تتحقق فیها أطروحاتهم، القائمة اللغة العاد

ــف عن مكوناتــه سواء الثابت منها أو  على دراســة الواقــع من خلال تحلیلــه والكشــ
أن الفلاسفة التحلیلیین لا ینظرون إلى اللغة على أنها مجرد وسیلة، " المتغیر، حیث 

داف البحث الفلسفي، ویعد هذا الأمر عنصرا جدیدا بل على أنها أیضا هدف من أهــــ
   )2(."یمیز الفلسفة التحلیلیة، وینظر إلیه على أنه خاصیة من خصائصها الرئیسیــــــة

المنظمة العربیة للترجمة ، لبنان ،  ، حاج إسماعیل رترجمة حیدبحث في المعنى والصدق ، :  راسل برتراند -1
  .08، ص 2013بیروت ، الطبعة الأولى 

، 1998دار قباء للنشر والتوزیع ، القاهرة ، طبعة  ،دراسات في فلسفة اللغة: ن رشوان محمد مهرا -2
   .14ص
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 مورمن أمثال  الاهتمام الكبیر باللغة من جانب بعض الفلاسفة التحلیلیین" كما یعد 
في كتاباته الأخیرة، ومدرسة أكسفورد الیوم قد دفع بعض الباحثین إلى  جنشتینفنو

   )1(."تعریف الفلسفة التحلیلیة بأنها مجرد دراسة اللغة 

بهذا التصور فقد اعتبرت اللغة موضوع الدراسة في الفلسفة التحلیلیة وشكلت مدار    
  :رحلتینبخلاف الفلسفة التأملیة ، وهذا ما ترتب عنه  النظر للغة عبر م

" تعرف بالفلسفة التأملیة، بحیث یتوسل بها الفیلسوف :المرحلة التأملیة  - أولا
ــب على الأسس المیتـــافیزیقیــة  ــذي ینصـ ــل الـ لتحقیـــق هدفـــه الرئــیسي، وهـــو التأمــ

  )2(." للوجــود

مرحلة فارقة في تطور  وهي ،تعرف بالفلسفة التحلیلیة :المرحلة التحلیلیة  -  ثانیا
وربطها بالواقع وتحلیله ومحاولة  )3(الفكر الفلسفي، وذلك من خلال اهتمامها باللغة ،

تفسیره وذلك من خلال التوسل باللغة، والارتقاء باللغة من كونها وسیلة للمعرفة إلى 
  .اعتبارها هي موضوع المعرفة

  الفلسفـــة التحلیلیــــة   /1

عند الدارسین أنه لا یوجد تعریف دقیق للفلسفة التحلیلیة، ویرجع ذلك لأن  المؤكد    
ـــد إجمـــاع )4(فلاسفة هذا النمط من الفلسفة لا یمثلون توجهــا واحدا،   كمــــا أنــه لا یوجــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .14المرجع السابق نفسه ، ص -1

  .14/15المرجع نفسه ، ص -2

  .14المرجع نفسه ، ص -3

  .11المرجع نفسه ، ص -4
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عرف باسم حول تسمیة هذه الحركة الفلسفیة فحینا تعرف باسم التحلیل اللغوي، وتارة ت
التحلیل المنطقي، كمــا أطلــق علیهــا في مراحل سابقــة مدرسة كمبردج وهي تسمى 

، فالفلسفة التحلیلیة هي نتاج الفلسفة )1(.حالیا فلسفة أكسفورد أو فلسفة اللغة العادیة
ــرزها هو الاتجـــ"المعاصرة التي حملت  ــ ـاه عدة تیارات فلسفیــــة متباینــــة، غیـــر أن أب

إلى أن یسمه  ایتو بمورتن التحلیلي الذي طغى على هذا العصر، الأمر الذي حدا 
  )2(."عصر التحلیل  باسم

 الفلسفة التحلیلیة ومنهج التحلیل 1/1

یعتبر المنهج التحلیلي من أهم المناهج المعتمدة في هذه الفلسفة، ففلاسفة هذا     
ـــدف الرئیسي من الفلسفة الذي یقدمونه  ))التحلیل((متفقون على أن " المنهج ــو الهـ هـــ

من حیث هو مصطلح فلسفي لیعني المعنى  ))التحلیل((یستخدم " ، و)3("لهذا اللفظ
ذاته الذي یستعمل به كلمة تحلیل في اللغة العادیة أي تفتیت المركب إلى أجزائه 

  .)4(."ویستعمل التحلیل عادة في مقابل التركیب. التي یتكون منها

مع وجود هذا المفهوم العام للتحلیل إلا أن هناك اختلافات منهجیة بین الفلاسفــــة     
ترجمـــة عبــــارة إلــى عبارة تســاویهـــا في " مثـــلا لا یــــرى في التحلیـــل ورــــفمالتحلیـــلییــن 

ـــــارة االمعنــــى ، بـــل  ــد أن تجــــيء العبـــ ــــ ـــةلابــــ ـــى لثانیـــــ ــــ ــــ ـــي المــــعن ــر وضـــوحـــــا ف   أكثــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11لمرجع السابق نفسه ، صا -1

دار التنویر للطبع والنشر ، لبنان ،  التحلیل اللغوي عند مدرسة أكسفورد ،: صلاح إسماعیل عبد الحق   -2
  .5/6، ص1993بیروت ، الطبعة الأولى 

  .11ص ،دراسات في فلسفة اللغة: ن رشوان محمد مهرا -3

  .06ص ، مدرسة أكسفوردالتحلیل اللغوي عند : صلاح إسماعیل عبد الحق  -4
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  .)1("من الأولى 

. یستخدم التحلیل بوصفه منهجا في الفلسفة لا كغایة فلسفیة" فنجنشتین أما     
فإذا ......... إلى حد كبیر، لها مورللفلسفة من مفهوم  فنجنشتینویقترب مفهوم 

یرى أن مهمة الفلسفة هي توضیح ما نعرفه بالفعل ولیس إضافة معرفة  موركان 
فاعلیـــة تنصب على التوضیــح المنطـــقي  نـــفنجنشتیجدیـــدة، فـــإن الفلسفــة عنــد 

في توضیح منطق اللغة  فنجنشتینهكذا تتلخص وظیفة الفلسفة عند " و )2(."للأفكار
أن العجــز عــن فهــم طریقـــة عمــل لغتنــا یفضي بنا  والفحص الدقیق لكیفیــة عملهــا، إذ

  .)3(."إلى نوع من القلق اللغوي

ــة      یمكننـــا القــول إذن أن المنهج التحلیــلي اعتبر الآلیـــة الرئیســـة للبحث في اللغـ
 العادیة، وقــــد اختلف هذا المفهــــوم من فیلسوف إلى آخر، مما أدى إلى التنوع في

  .الطرح والممارسة

إلى جانب هذا التیار التحلیلي ظهر في میدان الفلسفة الحدیثة تیار الوضعیة     
 )4(، وفایزمان وكارنابمؤسس جماعة فینا  شلیكالمنطقیة، والذي ضم أسماء منها 

إلا أنه ومن الناحیة المنهجیة لابد من التفریق بین المنهجین، منهج الفلسفة التحلیلیة 
ــذي   ومنهج الوضعیة المنطقیة ، فإذا كان التیار الأخیر یمثل امتداد للتیــار التحلیلي الـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .08المرجع السابق نفسه ، ص -1

  .11المرجع نفسه ، ص  -2

   .11المرجع نفسه ، ص -3
  .12المرجع نفسه ، ص -4
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بدراسة وتحلیل اعتمد على تحلیل اللغة العادیة فإن تیار الوضعیة المنطقیة اهتم 
  )1(.اللغة الشكلیة أي الاصطناعیة ذات صیاغة صوریة مجردة 

إلى حقیقة منهجیة مفادها أن كل فلسفة قد اختصت بدراسة في الأخیر نصل     
  :صنف معین من اللغات 

تضم الخطاب الیومي أي الخطاب العادي المتداول بین  : صنف اللغة العادیة -أ 
  .البشر، واهتمت بدراسته وتحلیله الفلسفة التحلیلیة

تضم اللغات الاصطناعیة وهي لغة تقنیة، واهتمت :  صنف اللغة الشكلیة -  ب
  . بدراستها وتحلیلها فلسفة الوضعیة المنطقیة 

   ةـــة العادیــــة التحلیلیة واللغـــــالفلسف 1/2

هي اللغة الجاریة التي یتكلمها الرجل "  : كمبردجاللغة العادیة حسب مدرسة     
العادي أو رجل الشارع في حیاته الیومیة كما یتكلمها الفلاسفة والعلماء في غیر 

ــم ــــــات بحثهــــ ـــخ الطبیـــــعي الإنســـــاني حسب )2(."أوقــ ، فهي بمثابـــة جــــــزء من التاریـــ
   )3(. فنجشتین

في المقابــــــل یستعمل فلاسفة أكسفورد تعبیرات متعددة مرادفة للغة العادیة من     
   ةـــادیـــالع ةــــــة، اللغــــاظ العادیـــفـــادي، الألـــعـــال الــــعمـــادي، الاستــــر العـــعبیـــالت: " قبیــل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17المرجع السابق نفسه ، ص -1

  .44ص ، 1985دار النهضة العربیة، بیروت ، طبعة ، في فلسفة اللغة: زیدان  محمود فهمي -2

  .35ص ، التحلیل اللغوي عند مدرسة أكسفورد: صلاح إسماعیل عبد الحق  -3
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فهذا التعدد . )1(."  اللغة العادیةدون أن یعثر على تحدید دقیق لما یقصدونه بعبارة 
الاصطلاحي مرده إلى اختلاف أصحاب هذا الاتجاه في تمثلهم لمصطلح اللغة 

حیث یقصد باللغة العادیة  تشالز كاتوننكتفي هنا بالتعریف الذي وضعه . العادیة 
یتقاسمها  –أو جزء من أي لغة  –لغة الحیاة الیومیة أكثر من أن تكون أي لغة "

فاللغة العادیة إنما تشكل جزءا كبیرا مما یستعمله عالم الطبیعة أو . فریق من الناس
النجار أو أصحاب الحوانیت أو رجال البولیس وذلك في تعاملهم العادي مع أقرانهم 

          )2(."أو زوجاتهم أو أطفالهم 

   ةــــة اللغــفلسفو  الفلسفـــة التحلیلیـــة 1/3

العلاقة التي تأسست مابین الفلسفة التحلیلیة وفلسفة اللغة یرجعها الدارسون إلى     
الانقسام الحاصل في الفلسفة التحلیلیة نفسها، فقد انقسمت إلى ثلاثة تیارات رئیسة 

، )3(.الوضعیة المنطقیة، وتیار الظاهرتیة، وتیار فلسفة اللغة العادیة تیار: هي 
رعا من فروع التداولیة بخلاف تیار الوضعیة المنطقیة وتیار والتیار الأخیر یعتبر ف

   )4(.الظاهرتیة

بهذا ففلسفة اللغة هي نتاج البحث في الفلسفة التحلیلیة وخاصة ما ارتبط منها      
  .بالبحث في اللغة العادیة دون اللغات الاصطناعیة أي اللغات الشكلیة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .148ص دراسات في فلسفة اللغة ،: محمد مهران رشوان  -1

    150المرجع نفسه ،ص-2

 التداولیة عند علماء العرب ، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني :مسعود صحراوي  -3
  .22، ص2005دار الطلیعة ، بیروت ، الطبعة الأولى  العربي ،

  .22المرجع نفسه ، ص -4
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  ة ـــــة اللغـــــفلسفالتداولیــــــة و  1/4 

،  بینما 1952 -1866-كروتشهدتو بنیعود الفضل في مصطلح فلسفة اللغة  إلى     
في المنطق وفلسفة  فریجةیعود الفضل في توضیح هذا المفهوم وبلورته إلى أعمال 

  )1( .ةــــنیتش
أما بخصوص تحدید مصطلح فلسفة اللغة ومــا تضمنــه مـن مفاهیم فإننا نجده      

 –جون رتعدد بتعدد مناهج الدراسة ، إلا أننا سنكتفي ببعض المفاهیم الذي اجتهد 
  . في تقدیمها  سورل

في تحدیـــد مصطلح فلسفـــة اللغـــة من خلال دراستــه للكلمــات  ورلـــسینطلق     
وكیف یمكن إذا واجه "  )2(العالم الخارجي أو كیف ترتبط الكلمات بالعالم؟وعلاقتها ب

ــدر طرافـــة ما یلي  : متكلم ما سامعا وأصدر مقطعــا صوتیــا، أن تحدث أمـــور على قـ
المتكلم یعني أمرا ما، الأصوات التي أصدرها تعني شیئا ما ، والسامع یفهم المعني ، 

  )3(."ح سؤالا أو یوجه أمرا ؟المتكلم ینشئ إثباتا ، یطر 

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار الطلیعة ، بیروت ،  المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة ،الفلسفة واللغة ، نقد : الزواوي بغورة  -1

  .195، ص2005الطبعة الأولى 

ترجمة أمیرة غنیم ، مراجعة محمد الشیباني ،  الأعمال اللغویة بحث في فلسفة اللغة ،: سورل  –جون ر  -2
  .17، ص2015دار سیناترا ، المركز الوطني للترجمة ، تونس ،الطبعة الأولى 

  .17مرجع نفسه ، ص ال -3
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أي علاقة تكون بین ما أعنیه حین أقول شیئا ما وما " كما أن الأسئلة من قبیل 
یعنیه ذلك القول سواء أنطق به أحدهم أم لم ینطق ؟ كیف تمثل الكلمات الأشیاء ؟ 
وأي فرق بین سلسلة دالة من الكلمات وسلسلة أخرى غیر دالة ؟ وماذا یعني أن 

الأسئلة ومثیلاتها الموضوع " تشكل عنده هذه  )1(."و كاذبایكون شيء ما صادقا أ
  )2(." المحوري لفلسفة اللغة 

لطبیعـــة فلسفــــة اللغة كما رأینا توجه نحو تمییزها عن  ورلـــسضمـــن تحـــدید    
  :مصطلح الفلسفة اللسانیة ، حیث أن 

الفلسفیة المخصوصة  بعض الإشكالیات إلى حل"  تهدف:  ةالفلسفة اللسانی - أ 
من خلال معالجة الاستعمال العادي لكلمات مخصوصة أو لعدد من العناصر 

هو  ))الفلسفة اللسانیة  ((مصطلح " كما أنه یعتبر  )3(."الأخرى في ألسنة مخصوصة 
  )4(." أساسا اسم لمنهج 

تصف على نحو واضح ومن زاویة فلسفیة بعض  إلى أن"  ترمي:  فلسفة اللغة -ب
كما  )5(."الخاصیات العامة المتعلقة بالألسن شأن الإحالة والصدق والدلالة والضرورة 

  غیر . على نحو عرضي بعناصر مخصوصة ضمن لسان مخصوص " أنها لا تهتم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .18المرجع السابق نفسه ، ص  -1

  .18المرجع نفسه ، ص -2

  .18المرجع نفسه ، ص -3

  .18المرجع نفسه ، ص -4

  .18المرجع نفسه ، ص -5
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ومعتمدا  أن منهجها في البحث ، كلما كان اختباریا وعقلانیا أكثر من كونه تأملیا
على أفكار سابقة للتجربة، سیدفعها حتما إلى أن تولي اهتماما دقیقا بالظواهر 

فلسفة (("كما أنه یعتبر مصطلح  )1(."المتصلة بالألسنة الطبیعیة المستعملة حالیا
  )2(."هو اسم لموضوع بحث  ))اللغة

التي  مما سبق ذكره حول مفهوم فلسفة اللغة یمكننا أن نستخلص أهم القضایا   
  : جاءت من أجل معالجتها، والتي یمكن طرحها على النحو الآتي 

ــة العادیـــة وذلك من خلال علاقتها  - جاءت لمعالجـــة بعض القضایــــا المتعلقـــة باللغـ
  .بالواقع 

تحدید الأدوات الكفیلة التي تمكن الباحث من دراسة اللغة من الخارج، أي توظیف  -
  .المساعدة على تحلیل اللغة بعض العلوم الأخرى 

  .تحاول أن تطور في مباحث اللغة، وخاصة ما تعلق منها بالمبحث التداولي -

تحــــاول أن تطــــور في أدوات التحلیـــل اللغویة، وذلك بتطویع المنطق وخاصة ما  -
تعلق بمباحث الاستدلال، وذلك من أجل الكشف عن مضامین ومكونات الخطاب، 

كما عُدت فلسفة اللغة من المباحث الرئیسة . إنتاجه واشتغاله وتأویلیه وتبین كیفیة 
  .التي تأسس ضمنها مصطلح التداولیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .19المرجع السابق نفسه ، ص -1

  .19المرجع نفسه ، ص -2
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  )1( ةــــوم اللغــــداولیة وعلـــــالت / 2 

بعد التفصیل الموجز حول علاقة التداولیة بفلسفة اللغة، فهناك دراسات حاولت     
منذ  جرى،: "موشلرضمن علاقتها بعلوم اللغة، وفي هذا یقول  ةأن تناقش التداولی

، شیئا فشیئا، في الأدبیات اللسانیة إلى حد لم تداولیةلفظ عشرین عاما، استعمال 
 ألا نتحدث عن التداولیة باعتبارها فرعا من علوم اللغة بلیعد معه من المناسب 

 الموجودة بین التداولیة وعلوم ، فهذا القول یحدد لنا مدى العلاقة)2(".من اللسانیات
اللسانیة  إلا أن السؤال الذي یطرح ، ما هو مفهوم علوم اللغة في الدراساتاللغة ، 

  ؟.هتم خاصة بالخطاب وآلیات تحلیلهالغربیة والتي ت

بأنه مصطلح یجمع اللسانیات في دراستها  دیبوایتحدد مفهوم علوم اللغة عند      
 – Paul Larreyaأما  )3(الاجتماعیة واللسانیات النفسیة ،بنظام یتعلق باللسانیات 

Philippe Watleb   وضمن مقارنتهما بین اللسانیات وعلوم اللغة فیذهبان إلى أن
اللسانیات ارتبطت بالدراسة العلمیة للسان في المقابل من ذلك فعلوم اللغة وسعت من 

     )4(.واللسانیات النفسیة  دراسة اللسانیات في حقلها  فضمت اللسانیات الاجتماعیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنه عندما عدنا إلى المعجم الموحد لمصطلحات اللسانیات الصادر عن مكتب التنسیق والتعریب  الملاحظ -1

، لم نجده ، كما عدنا إلى المعجم الموحد لمصطلحات التواصل اللغوي الصادر عن المكتب 2002بالمغرب 
  . نفسه لم نجده لذا نوجه أهل الاختصاص إلى إدراجه مستقبلا وخاصة بمفهومه الجدید 

 . 21صالقاموس الموسوعي للتداولیة ، : آن ریبول  –جاك موشلر  -2

3-VOIR : Jean Dubois et les autres : DICTIONNAIRE DE linguistique ET DES 
sciences du langage .p 416.                                                                     

4- Paul Larreya – Jean Philippe Watleb : LINGUISTIQUE GENERALE LANGUE 
ANGLAISE .p 07.                                                                                    
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إن محاولتنـــا القائمــة على مناقشــة مباحث علــوم اللغــة، والتي تتضمن مباحث      
  :ت الاجتماعیة واللسانیات النفسیة فهذا مرده في تصورنا إلى المسائل الآتیةاللسانیا

تتعلق بالكشف عن دورهما الأنطولوجي المتعلق باللغة، من  :المسألة الأولى  - أ
خلال البحث في الوسائل الممكنة والمتاحة في هذین المنهجین من أجل تقدیم الفهم 

  .الأفضل للغة وفق سیاقات استعمالها

 تحلیل –في مقاله الموسوم ب بیار أشار ترجع في نظر : المسألة الثانیة  - ب
 والذي تناول فیه تحلیل الخطاب وعلاقته ،)1( –الخطاب عبر اللسانیات الاجتماعیة

بالتداولیة والعلوم الأخرى، حیث اعتبر تحلیل الخطاب نشاطا متعدد العلوم والأنظمة 
ومتعلق بالتداولیة التي تهتم بدراسة أفعال الكلام، وفي اللسانیات الاجتماعیة تبوأ 
معنى واسع وأصبحت مهمتــه تنظیم إنتـــاج المعـــاني ومتابعــة التلفــظ مـن الناحیة 

، بهــذا فقــد وسعت اللسانیــات الاجتماعیــة مجــال التحلیــل )2(.ریخیةالاجتماعیة والتا
  . المتعلق بالخطاب وخاصة في بعده التداولي

تتعلق بتبیین دورهما في الدرس التداولي، فهما یعتبران من : المسألة الثالثة  - ج
الرهانات التي قامت علیها التداولیة كمنهج لتحلیل الخطاب في بعده التداولي عند 

ــــة بإدراج اللسانیــــات الاجتماعیـــــة )3(.موشلر ــم المسائــــل المتعلقـ ، بعد تقدیمنا لأهـــ
  .وآلیات تحلیلیة في التداولیة ، سنحاول أن نبین دورهما واللسانیات النفسیة كرهانات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Marie – Louise Moreau –éd- : Sociolinguistique Concepts de base . 
MARDAGA .Paris .1997 .p 41.                                                                

2-ibid. p41.                                                                                              
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  ةـــات الاجتماعیــواللسانیة ـــالتداولی 2/1

مجال من علوم اللغة یمكن " یمكن تحدید مفهوم اللسانیات الاجتماعیة بأنها     
  )2003الإبدال الاجتماعي في الفرنسیة،(فرانسواز غادیه تعریفه بصفة عامة مع 

من وجهة نظر استعماله من قبل المتكلمین في  اللسان كاختصاص موضوعه دراسة
، ولدراسة العلاقة مابین التداولیة واللسانیات الاجتماعیة یمكننا )1(."سیاق اجتماعي ما

  )2(: فرنك نوفو الرجوع إلى التمییز الذي وضعه 

  ولیام لابوفتبلورت انطلاقا من أعمال : "  لسانیات اجتماعیة من نمط إبدالي -أ
التي تطورت من خلال  )1978الترجمة الفرنسیة : 1972اللسانیات الاجتماعیة ،(

  )3(." التمییز المكاني والتمییز الطبقي والتمییز المظهري 

جون تبلورت انطلاقا من أعمال " :  لسانیات اجتماعیة من نمط تفاعلي -ب 
 التحاوريالتي تهدف إلى إدماج البعد  )1982استراتیجیات الخطاب ، (غمبرز 
في المجال وذلك مواصلة لدراسات اللسانیات الأجناسیة التي وقع إنجازها   والتداولي

، وبهذا التقسیم النظري الذي طرأ على اللسانیات الاجتماعیة، )4(."1960في سنوات 
، والتي نمط تفاعليمن  الاجتماعیةاللسانیات ضمن  مجال التداولیةیمكن تحدید 

تهتم بدراسة استراتجیات الخطاب، والتي تظهر عادة بدراسة طرق الاستعمال اللغوي 
  للمتكلمین وفق تنوع السیاقات وظروف الكلام، ومن خلال ما سبق ذكره یمكننا القول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .383صقاموس علوم اللغة ، : فرانك نوفو  - 1

  . 383المرجع نفسه ، ص - 2

  . 383المرجع نفسه ، ص - 3

  . 383المرجع نفسه ، ص - 4
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دراسة الترابطات بین استعمال اللغة إن الموضوع الأول للدرس السوسیو لساني هو " 
ومن جانب تشیر الدراسات أن السوسیو لسانیات شكلت  )1(."والبنیة الاجتماعیة

 إلا أن السؤال الذي یطرح اللغوي في دراسته، )2(أرضیة للغویین وعلماء الاجتماع 
 لنظام الخطاب هل ینطلق من المظاهر الاجتماعیة للغة؟ أم أنه یهتم بالمظاهر

  ؟.ویة للمجتمع اللغ

فالإجابة عن هذین السؤالین تتطلب الرجوع إلى التقسیم النظري الذي تضمنته     
  )3(:السوسیو لسانیات، فهي تقسم إلى

ــي  )4(تـــهتــم بالمظــاهر الاجتماعیـــة للغــــة :  سوسیو لسانیـــات -روــالمیك -أ ــ " ، وهــ
اللهجات، وآخرون معنیون بمجالات محورها قضایا یشتغل بها اللغویون وعلماء 

بكیفیة تأثیر البنیة الاجتماعیة   سوسیو لسانیات – المیكروتشتغل " كما )5(."اللغة
في الطریقة التي یتكلم بها الناس، وكیف تتعالق تنوعات اللغة ونماذج الاستعمال 

  )6(." بالخصائص الاجتماعیة مثل الطبقة والجنس والسن

   قضایا" ، وهي )7(تهتم بالمظاهر اللغویة للمجتمع: سوسیو لسانیات  - الماكرو-ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجمة خالد الأشهب وماجدولین النهیبي ، المنظمة العربیة دلیل السوسیو لسانیات، : فلوریان كولماس  -1
  .14، ص2009للترجمة ، بیروت ، الطبعة الأولى 

  .14المرجع نفسه ، ص -2

  .14المرجع نفسه ، ص -3

  .14المرجع نفسه ، ص -4

  14المرجع نفسه ، ص -5

  .15المرجع نفسه ، ص -6

  14نفسه ، صالمرجع  -7
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تدرس " ، كما )1(."غالبا ما یشتغل بها علماء الاجتماع وعلماء النفس الاجتماعیون
جهــة أخـــرى ما تفعلــه المجتمعات بلغاتها، أي،  منات ــسوسیو لسانی - روــالماك

المواقف والارتباطات التي تعــلل التوزیع الوظیــفي لأشكــال الخطــاب في المجتمع، 
والتحول اللغوي، والصیانة اللغویة والاستبدال اللغوي، وكذلك تحدید تفاعل العشائر 

   )2(."اللغویة 

لسانیات الاجتماعیة من خلال علاقتها بنظریة وفي الأخیر یمكن تحدید وظیفة ال    
  )3(." بدراسة عملیة تنزیل اللغة في السیاق" الخطاب في بعدها التداولي، أنها تهتم 

 التــداولیـــة واللسانیـــات النفسیــة   2/2

مجال من علوم اللغة موضوعه " على أنها فرانك نوفو یتحدد مفهومها عند     
النفسانیة التي تحدد بالخصوص طبیعة الحدث اللغوي وشكل إنتاجه دراسة العملیات 

، فاللسانیات النفسیة تظهر علاقتها بالتداولیة وذلك لأنها )4(."وفهمه لدى المتكلمین
في تفسیر ) 5(تعتبر من الرهانات التي تعتمد علیها نظریة الخطاب في بعدها التداولي

ا تتركـــز عـــلى توضیح عملیــات الاكتســـاب اللغـــوي، وفهــم الوقائـــع اللغویـــة، ووظیفتهــ
  .  سواء على مستوى اللسان أو الخطاب) 6(ومعالجة المعلومة اللغویة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .14المرجع السابق نفسه ، ص - 1

  . 15المرجع نفسه ، ص - 2

  .37صالقاموس الموسوعي للتداولیة ، : آن ریبول  –جاك موشلر  - 3

  .383صقاموس علوم اللغة ، : فرانك نوفو  - 4

  .38صالقاموس الموسوعي للتداولیة ، : آن ریبول  –جاك موشلر  - 5

 .38نفسه ، ص المرجع - 6
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 الفصل الثــــــالــــــث

  

  في روح المعانيالخطاب 

  :في مفــاهیمة ـــدراس

  التــأویــــــل والمقــاصد والسیــاق
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  التأویل والمقاصد والسیاق دراسة في المفاهیم : المبحث الأول 

ــم المتعلقة بمباحث التأویـــل والمقاصد والسیــاق، تجــدر     قبــل مناقشـــة هـــذه المفاهیــ
الإشارة إلى تحدید مفهوم الخطاب باعتباره المجال الذي تتحدد ضمنه هذه المفاهیم، 
كما تتطــلب مناقشتنا لهـــا تبیین طبیعة الخطـــاب الذي سنقدم على تحلیــــل هذه 

 . منـــه المفاهیم ض

 القرآني في بعده الخطابالخطاب الذي سنحاول دراسته وفق هذه المفاهیم هو     
  . روح المعانيضمن نموذج  التفسیري العرفاني

بحسب أصل اللغة توجیه الكلام نحو الغیر " بأنهالتهانوي یعرف الخطاب عند     
یعبر عنه بما یقع به للإفهام ثم نقل إلى الكلام الموجه نحو الغیر للإفهام وقد 

اللفظ المتواضع علیه المقصود به " رفه في موضع أخر بأنهــكما ع )1(."التخاطب
ما لم یقصد به إفهام :" كما فَصَلَ في حده بقوله  )2(."إفهام من هو متهیئ لفهمه

یضعنا أمام جملة من  التهانوي بهذه الحدود فإن )3(."المستمع فإنه لا یسمى خطابا
  : تي تمیز بها الخطاب داخل دائرة النظریة التراثیة وهي ال المفاهیم

  .الأصل في الخطاب توجیه الكلام نحو الغیر:  أولا

  .الأصل في الخطاب تحقق شرط الإفهام  : ثانیا

  .الأصل في الخطاب تحقق شرط القصد  :ثالثا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 303، ص كشاف اصطلاحات الفنون: التهانوي  -1

  . 303المرجع نفسه ، ص -2

  . 303نفسه ، ص المرجع -3
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  . الأصل في الخطاب تحقق مبدأ التهیؤ:  رابعا

 فهو الكلام الذي" " معجم الكلیات"صاحب  الكفويأما مفهوم الخطاب عند     
   )1(."یقصد به الإفهام

مسألة تحدید مفهوم ومجال الخطاب في بعده العرفاني كما طرح عند أهل إن    
  :الدراسة التصوف یمكننا طرحه وفق مستویین من 

أحد المجالات المركزیة  الكشف عن الحقیقةفیه شكلت مشكلة  : المستوى الأول -أ
تمحورت أغلب مؤلفات الفكر الصوفي في " بحیث  )2(.في بناء الخطاب الصوفي

الإسلام حول مشكل المعرفة في بعدها المیتافیزیقي إذ برز نزوع الصوفیة إلى 
دراك حقیقة الوجودمحاولة استكناه  ما وراء العالم المادي إدراكا مباشرا لا ظن فیه  وإ

أحد الدعامات  الكشف والإلهام، كما عُد منهج )3(")) عین الیقین ((:اصطلحوا علیه ب
یصرح في غیر من  ابن عربي" الرئیسة في توجیه الخطاب الصوفي بحیث نجد 

بأن طریقته في التألیف ، بل وطریقة غیره من المتصوفة إنما  )4( كتابهموضع من 
  تعتمد على الكشف الذي یحصل لهم والإلقاء الذي یلقى في روع أحدهــم في لحظــات   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تحقیق عدنان درویش ، محمد المصري ،  الكلیات: أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي  -1
  .349، ص2011مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الثانیة 

  .35، ص الإسلاميالفكر الصوفي في إفریقیة والغرب : محمد الكحلاوي  -2

  . 35المرجع نفسه ، ص -3

 . الفتوحات المكیةكتابه في هذا الموضع المقصود به  -4
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ن كثیر مما یرد في مصنفاتهم إنما هو من قبیل الكشف الإلهي  تجلّ خاصة بهم ، وإ
وهذا یظهر  )1(."أو الرؤى في المنام ، وهي من المبشرات التي یعتمدون علیها كثیرا 

كانت كثیرا ما : "  حین اقبل على تفسیره ، حیث یقول  الألوسيأیضا في قول 
تحدثني في القدیم نفسي ، أن أحبس في قفص التحریر ما اصطاده الذهن بشبكة 
الفكر أو اختطفه باز الإلهام في جو حدسي، فأتعلل تارة بتشویش البال بضیق الحال  

الجمعة من رجب الأصم في لیالي  رأیتأن وأخرى بفرط الملال لسعة المجال، إلى 
 رؤیـــة صلى االله علیه وسلمسنة الألف والمائتین والاثنتین والخمسین بعد هجرة النبي 

لا أعدها أضغاث أحلام ، ولا أحسبها خیالات أوهام ، أن االله جل شأنه وعظم 
سلطانه ، أمرني بطي السموات والأرض، ورتق فتقها على الطول والعرض ، فرفعت 

وخفضت الأخرى مستقر الماء، ثم انتبهت من نومتي، وأنا مستعظم  یدا إلى السماء
تألیف إلى  إشارةرؤیتي، فجعلت أفتش لها عن تعبیر فرأیت في بعض الكتب أنها 

   )2(."  تفسیر

ــة  القــــرآني للنــــــصالمركـــزیة المكانة  تحدد فيی: المستوى الثاني  –ب  في الثقافـــــ
الطبیعة اللغویة المنفتحة على الفهم والتأویل لهذا النص " و  )3(العربیة الإسلامیة 

فقد وجد . كانت أمدت كثیرا من حقول المعرفة الإسلامیة بعناصر وجودها وقوتها 
الجمیع لما یؤمن امتدادا في القرآن الكریم ، ومن هنا كان نمو المدونة التفسیریة 

  ا كــان المتـــن الصوفي أحــــوج مـــن غیــره ربمــ" و )4(." القرآنیة ممتدا حتى عصرنا هذا 

، مؤسسة  المقاربة اللغویة في الخطاب الصوفي الفتوحات المكیة أنموذجا: عقیل عكموش العنبكي -1
  . 50، ص  2013الانتشار العربي ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 

  . 23، المجلد الأول ، ص روح المعاني: الألوسي   -2

  .64ص ،  المقاربة اللغویة في الخطاب الصوفي الفتوحات المكیة أنموذجا: عكموش العنبكيعقیل  -3

  .64المرجع نفسه ، ص   -4
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إلى النص القرآني الكریم وذلك لإكساب هذه المعرفة الصوفیة ، والخطاب الجدید  
ـمــد الأول لأنواع المعارف الصوفیة  ة ، فضــلا عن كونــه المُ نوعا من القبول والحجیّ

ـــوة  أن حضور القرآن الكریم في نص الفتوحات المكیة على " حیث  )1(." بالدلالة والق
منه ، أو على مستوى حضور الرؤیة والمنهج القرآني في  مستوى الاقتباس النصي

نسق الفتوحات یعد واحدا من أكبر العلامات الفارقة التي تمیز هذا الخطاب الصوفي 
  )2(." من غیره من أنواع الخطاب الإسلامي المختلف والهائل 

 روحإن حضور النص القرآني في المنهج الصوفي نجــده ماثلا عند صاحب      
ــرآن، حیث یقــول  المعاني ـــ أما كلام السادة الصوفیة : " مــن خــلال حدیثـــه عــن الق

في القرآن فهو من باب الإشارات إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك ویمكن 
    )3(. "التطبیق بینها وبین الظواهر المرادة وذلك من كمال الإیمان ومحض العرفان

عن النـــص القرآني والمكانة المركزیة التي تبوأها في الخطاب ربما لمـــا نتكــلم     
ــة المنهجیــة إلـى محاولـــة الاجتهـاد في معالجــة  الصوفي ، فهــذا یوجهنــا مــن الوجهـ

، وذلك من خلال التوسل ببعض  روح المعانيالخطاب التفسیري القرآني في نموذج 
ــد ، والسیــاق وذلك كما قدمها الآلیات التحلیلیـــة كالتــــأویل ، و   الألوسيعلـــم المقاصـ

  .في تفسیره 

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 64المرجع السابق نفسه ، ص  -1

  .64المرجع نفسه ، ص  -2

  .28ص  ، المجلد الأولروح المعاني ، : الألوسي  -3
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  : التــــأویـــــل  /1

كآلیة لتحدید وحدات اللسان، فإن في  بالوصفارتبطت  البنیة اللغویةإذا كانت     
في تحدید مقاصده ومعانیه، وعلیه  التأویلعلى آلیة  الخطابالمقابل من ذلك اعتمد 

عُد التأویل الآلیة التي یتوسل بها الباحث في شتى ضروب المعرفة في تحصیل 
   ) 1(. وظیفة التأویل في تحصیل المعنىمضامین الخطاب، بهذا المفهوم حددت 

لعلاقة كآلیة تحلیلیة استطاع أن یؤسس  التأویلإن هذا الطرح القائم على     
الرئیسة  التي تعتبر من المباحثالخطاب، التأویل، المعنى، وثلاثیة  نىالخطاب بالمع

  .  بمفهومها الحدیث علوم اللغةفي 

   )2( ل المعنىـأویل وتحصیــــالت 1/1

 ما هو: على النحو الأتي مفهوم التأویلبسؤال حول  ماریان لودوریرتبدأ     
بهذا الجواب فوظیفة  )3(،تحصیل المعنى ؟ وتحدد ذلك بجواب بسیط وهو.التأویل

التأویل عندها وخاصة في حقل الترجمة، فإنه یتحدد في الكشف عن المعنى في 
  اللغة الهدف، وبهذا تبوأ التأویل مكانة مهمة في حقــــول المعرفة وشكل مــدار الاهتمام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ
ترجمة فایزة القاسم، المنظمة العربیة للترجمة ، بیروت ، لبنان،   الترجمة النموذج التأویلي،: وریرماریان لود -1

  .28، ص 2012الطبعة 

ترجمة  :الترجمة النموذج التأویلي :  اهذا العنوان من عند ماریان لودوریر من خلال كتابه استعارةتم  -2
  .28، ص2012فایزة القاسم ، المنظمة العربیة للترجمة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى، 

  .28المرجع نفسه ، ص  -3
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لتأویل على أنه عملیة ویفهم ا )1(لدى المترجم وفیلسوف اللسان، واعتبر ظاهرة كونیة،
 فرانك نوفوكما یفهم عند   )2( ."ككل نشاط بشري، ولا یتسم مع ذلك بتحیز ما" ذاتیة 
   )3(." إسناد معنى إلى وصلة لسانیة" أنه  على

یصنف التأویل في حقول معرفیة كالدلالیة، والتداولیة، والعلوم العرفانیة، والتأویلیة     
  : على النحو الآتي 

یستعمل مفهوم التأویل في الدلالیة المنطقیة لوصف تناظر یجمع : "  الدلالیة - أ 
  )4(."وقول ما –باطل / حق –بین قیمة حقیقة 

یسم التأویل في التداولیة أساسا المرور من المعنى الحرفي للفیظ "  :التداولیة  -  ب
  )5(."إلى معنى مشتق

في الدلالیة العرفانیة، حیث یصنف التأویل بالخصوص :" الدلالیة العرفانیة - ج
تدرس العلاقات بین الأحداث اللسانیة والعملیات الذهنیة، العلاقة التي یقیمها العامل 

  )6(."بین معنى الكلمة والأنموذج المرجعي الذي تحیل علیه الكلمة 

ـــه " : دلالیة النصوص  - د ــز المفهــــوم مثلمـــا یعرفـ ـــــة في دلالی فرانسوا راستییهیرتكــ ـــــ   ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .136المرجع السابق نفسه ، ص -1

  . 136جع نفسه ، صالمر  -2
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النصوص على مسلمة أن المعنى لا یتمثل في تصورات ذهنیة بل یبنى في مسارات 
من خلال مستوى المركب : تأویلیة داخل النصوص على مختلف مستویات الخطاب

تنشیط السیمات، مستوى الجملة الدوریة من خلال اشتغال السلاسل المرجعیة، 
   )1("–الخ...القانوني، السیاسي، الدیني –مستوى النص من خلال أنماط الخطاب

بالــرغـم مـن الاختــلاف المنهــجي في تنــاول مسألــة التأویــل في مجمــل الحقــول     
، بحیث نوقش الـتأویل ضمن الدلالة المنطقیة على فرانك نوفوالمعرفیة كما تناولها 

أساس العلاقة التناظریة بین مسألتي الصدق والكذب وعلاقتهما بالواقع، أما ضمن 
ــر له على الأساس العملیـــة التي تمكننـــا من الانتقـــال من المعنى  ــد نظـ التداولیة فقــ

ار الدلالة العرفانیة فقد نوقش على أساس الحرفي إلى المعنى الغیر حرفي، وفي إط
التصورات الذهنیة، ورغم التبیان الحاصل بین هذه الحقول المعرفیة، إلا أن غایتها 

  .تحصیل المعنىهو  في دراستها ، لتأویلاكانت واحدة من توظیف 

   ةــأویل والتأویلیــــالت 1/2

ــل كآلیـــة استعانت بها شتى العلوم في الكشف عن مضامین      الحدیـــث عـــن التأویـ
والخطابـــات في بعدها اللغوي والمعرفي، ومـــا احتوتـــه من مقاصد ومعاني  النصوص

قد ظهر ضمن ما یعرف ل. التأویلفیه یحیلنا عادة للبحث عن المجال الذي نشأ 
  : امت على المقاربات الآتیةقالتي  بالفلسفة التأویلیة

 ضبط معنى النصوص القدیمةإلى  التأویلیةتسعى " فیها  :المقاربة الأولى -أ
  )2(."تأویل لهاوبالخصوص النصوص الدینیة وذلك باقتراح 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ضبط تتحدد في  في الفلسفة التأویلیة لــة التأویــوظیفضمن هـــذه المقاربة فــإن    
ففي هذه المرحلة من . النصوص الدینیةة وخاصة منها ــالنصوص القدیم معنى

مراحل التي مر بها التأویل وكأن وظیفته كانت محددة  في نظر واضعي هذا المنهج 
  . معنى النص الدیني في تحصیل

تهدف إلى ضبط الشروط السامیة " تقوم على الفلسفة التي : المقاربة الثانیة  - ب 
، وفي هذه المقاربة یلاحظ علاقة الفلسفة بالتأویل واعتباره آلیة )1(."لكل شكل تأویلي

  .من الآلیات المعتمدة في تحلیل أنظمة المعرفة

ویتعلق الأمر إذا " لغة تقوم على علاقة التأویلیة بعلوم ال: المقاربة الثالثة  -ج 
لغویة أو مادیة وذلك حسب المعنى الذي یعطیه عالم اللاهوت  –بتأویلیة فقه 

   )2(."فردریك شلایر ماخر

هذه المقاربات على تنوعها وتمایزها فالملاحظ عنها أنها توسلت بالتأویل كنموذج     
 –النص الدینيتحلیلي یمكنها من الوصول إلى معنى النصوص والخطابات، كماعُد 

من أهم المحاور الكبرى التي تمیزت بها التأویلیة كمنهج في نظریة  المعنى –الـتأویل
إلا أن السؤال إذا كان هذا هو حال التأویل في الدراسات الغربیة، . الخطاب الحدیثة

ولجت مسألة الذي یواجهنا في خضم هذا البحث، والذي نرید له جوابا هو كیف ع
      ؟.التراثیةنة التأویل في المدو 

ـــذا السؤال تبقى من الصعوبـة بما كان الإجابة عنها، لكننا       لكــــن الإجابـــة عــــن هـ
  .سنحاول بعون االله الاجتهاد في تقریب ذلك للباحث والقارئ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ة ـــالتراثیة ــــالمدونالتـأویـــل و  1/3 

مناقشة مفهوم التأویل في المدونة التراثیة، وخاصة ما تعلق بتأویل الخطاب     
ــرآني في مدونة بحثنا، یجعلنـــا نقف أمام جملـــــة من المحظورات المنهجیة، أو  ــ الق
یجعلنا نواجه حذر منهجي، وهذا الحذر یتأسس في نظرنا على مراعاة بعض 

یفة التأویل في الثقافة الغربیة، وتأویل الخطاب الاعتبارات المنهجیة التي تتعلق بوظ
  .القرآني في الثقافة العربیة الإسلامیة 

یتضمن التمییز بین سیاق ظهور التأویل عند الغرب، وسیاق : الاعتبار الأول  -أ
التأویل في المدونة التراثیة، فالتأویل في الثقافة الغربیة نشأ كما رأینا سابقا ضمن 

هدفها تحلیل وتأویل النصوص الدینیة القدیمة، وذلك من خلال مناهج فلسفیة كان 
تحصیل أهم مضامینها، متوسلة بالمنهج الفلسفي كآلیة في الكشف عن دلالات 
ن كانت خارج قصد المتكلم، أو صاحب الخطاب، وفي هذا الشأن یقول  الخطاب وإ

ــد من التفرقة والتمییز بین : "  یحي محمد ــدء لا بـ القراءة الخاصة بالنص بــادئ ذي بـ
الدیني والقراءة المتعلقة بالنصوص البشریة، كالتي وردت في الأدبیات الغربیة، وذلك 

إنما من منطلق أن اغلب الذین تناولوا النص، سیما الأدبي وسائر الأعمال الفنیة ، 
أرادوا ذلك بمعزل عن قصد المؤلف أو صاحب النص، وقد دفعهم هذا العمل للبحث 

 ات الدلالة التي یمكن أن یتضمنها النص حتى لو كانت خارج دائرة قصدعن إمكان
، أما ) 1(."بل وحتى لو جرت القراءة على الضد مما قصده صاحب النص  المؤلف ،

التأویل في التراث فقد وضع له العلماء بعض الضوابط وخاصة ما تعلق بتأویل الخطاب 
ــوفي ه"  : الخطیب احــــعبد الفتد ـــــمحماق یقول ـــــالشرعي، وفي هذا السی   دـــــتأكی ذاــ

  

أفریقیا الشرق  ،فهم النص الدیني وقبلیاته منطق فهم النص دراسة منطقیة تعنى ببحث آلیات: یحي محمد  -1
  . 23، ص2010، المغرب ، طبعة 



114 
 

وطرق بیانه وهذا هو منطلق الفكر  ،على وجوب التزام القارئ مقاصد ذلك النص
لإبراز المعاني، والكشف عنها، وشدها إلى علامات الإسلامي، فالنص فیه وسیلة 

یجوز  ومن ثم لا: تدل علیها، حتى یمكن تداولها وتصریفها وفق مقاصد المتكلمین
حكام ضبط  التهجم على مراد النص، قبل المعرفة الدقیقة بألفاظه ومعانیه، وإ

وفي  )1(."القائمة بینها، وفق علاقـات تركیبیة، تحكمها أصول اللسان العربيالعلاقات 
ومعرفـــة المقاصد والأغراض لیس بالأمـــر الهیـــن كما یقول :" موضع آخر یقول

نمـــا وعي یقــظ بجوهـــر المعنى وسیــاق الكــلام  –رحمهم االله  –علماؤنا الكملــة، وإ
  )2(."وفقهه

تبحث عن ثراء " التأویلیة ضمن المنهج الغربي أن یتحدد في :الاعتبار الثاني  -ب 
النص وخصوبته، لهذا فهي تتعمق في النص لاستكشاف المجالات الرحبة لإمكاناته 
وجعله ینطق بكل شيء من غیر تحدید أو ضمن قیود قد تتسع وقد تضیق، كما قد 

ات بوجــود إمكانــات غیــر متناهیــة للفهم تتلاشى أحیانا، لذلك تعترف هـــذه الأدبی
، أما التأویل في التراث فیما یتعلق )3("والتأویل، بل كل فهم یجر إلى فهم مغایر

إبراز المعاني،  "بالخطاب الشرعي، وخاصة منه الخطاب القرآني فقد رعي فیه 
وفق والكشف عنها، وشدها إلى علامات تدل علیها، حتى یمكن تداولها وتصریفها 

 )4(." مقاصد المتكلمین

شكالیة قراءة النص الشرعي ،و معه: محمد عبد الفتاح الخطیب  -1 مجلة الترتیل،  د العرب في الخطاب وإ
  .63، ص2014الرابطة المحمدیة للعلماء ، مركز الدراسات القرآنیة ، المغرب ، العدد الثاني ، شتنبر 

  .67المرجع نفسه ، ص -2

  .23ص النص دراسة تعنى ببحث آلیات فهم النص الدیني وقبلیاته ، منطق فهم: یحي محمد  -3

شكالیة: فتاح الخطیبمحمد عبد ال -4 مجلة الترتیل،  ،قراءة النص الشرعي معهود العرب في الخطاب وإ
  .67ص
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إن عملیة توضیح مفهوم التأویل في المدونة التراثیة یجعلنا من الناحیة المنهجیة     
مفاهیم لها علاقة بقراءة النص الدیني وفهمه، فلدینا ما یطلق علیه بین عدة " نمیز 

، إلا أنه یمكننا النظر )1(."النص والظاهر والباطن والتأویل والتفسیر وما إلى ذلك
  :لمفهوم التأویل في المدونة التراثیة في حدود معرفتنا وفق مفهومین 

حدید معانیه ومقاصده ، أي تالنص القرآنيعلى فهم  قائم :المفهوم الأول  -أ
تحتمله من إلى ما  الآیة صرف" وقد جاء على أنه . تبة عن ذلكر توالأحكام الم

ووضع من الایالة، وهي السیاسة، وكان المؤول للكلام ساس الكلام، : وقیل.  معاني
صرف الآیة وهو  التأویلوغیرهما  البغوي والكواشيوقال "  ،)2(" المعنى في موضعه
 والسنة لما قبلها وما بعدها تحتمله الآیة غیر مخالف للكتابإلى معنى موافق 

غیر محظور على العلماء بالتفسیر كقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا قیل شبابا وشیوخا 
وقیل أغنیاء وفقراء وقیل نشاطا وغیر نشاط وقیل أصحاء ومرضى وكل ذلك صائغ 

محظور لأنه تأویل الجاهلین مثل والآیة تحتمله وأما التأویل المخالف للآیة والشرع ف
 ؤتأویل الروافض قوله تعالى مرج البحرین یلتقیان إنهما علي وفاطمة یخرج منها اللؤل

هو ما قدمه المفهوم  وما یؤكد ما ذهبنا إلیه في هذا) 3(."والمرجان الحسن والحسین
بلیغة یحتاج إن إقامة نظریة قویة لبناء المعنى، أو تأویلیة عربیة "  :بقوله محمد بازي

ووضع  إلى تحلیل دقیق للمناحي المعرفیة في خطاب التأویل، وأنساقه العمیقة،
  الكفایات ، وتحدید الأطر المرجعیة للمفسر، وبناء ضوابط للأنوال التي سارت علیها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .32ص منطق فهم النص دراسة تعنى ببحث آلیات فهم النص الدیني وقبلیاته ،: یحي محمد   -1

،  العلوم مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات: أحمد بن مصطفى الشهیر طاش كبرى زادة  -2
  . 530المجلد الثاني ، ص

  .26الجزء الأول ، ص كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم الإسلامیة ،: التهانوي  -3 



116 
 

وضمن هذا السیاق فقد     )1(."لازمة لذلكالمعرفیة والمنهجیة والترجیحیة والتأویلیة ال
قي لعلم ، بل هیأت المهاد الحقیالقرآن بتوضیح بعض هذه المستویاتقامت علوم " 

، یم المشكلة في رحاب النص القرآني، ولنظریة الفهم والتفهالتأویل العربي الإسلامي
   )2(".والنحویة والبلاغیة والتاریخیة وفي اغتنائها من العلوم اللغویة 

یضعنا أمام جملة من الاستنتاجات التي یمكننا طرحها على  محمد بازيإن قول     
  :النحو الآتي 

قضیة نظریة المعنى وما یتعلق بها، من خلال اعتماده على دراسة علوم لقد عالج  -
ـــر، التي توسلت بالتأویـــل كآلیـــــة في تبیین  ـــرآن وخاصة منهــــا علـــــوم التفسی علـــوم القـ

  .مقاصد الخطاب القرآني

ــد المفسریــن فــي الكشـ - ـــة المرجعیــة عن ــر الآلی ـف عـــن معاني ومقــاصد التأویــــل اعتبـ
  .الخطاب القرآني

من المباحث الكبرى في علوم  المعنى –التأویل –النص القرآنياعتبر ثلاثیة  -
  .القرآن 

ـــم : المفهوم الثاني  -ب ــر، وأهـ ــــوقشت مسألـــة التأویـــل وعلاقتــــه بالتفسیــ ضمنـــه ن
في الفصل الأول،  هالتفسیر فقد ناقشناأما بخصوص . الاختلافات الموجودة بینهما

ولكن في هذا السیاق فإننا سنحاول توضیح مفهوم التأویل ووظیفته في بعض 
ـــد وهو كشف" وقد جاء أن . المدونات التراثیة العربیة الإسلامیة   التفسیر والتأویل واحــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع ، عمان  ،نساق العمیقة للتأویلیة العربیةصناعة الخطاب الأ : محمد بازي  -1
  .15/16ص، 2015، الأردن ، الطبعة الأولى 

  .16المرجع نفسه ، ص -2
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بیان : بیان أحد محتملات اللفظ، والتفسیر: قیل التأویل" ، كما )1("المراد عن المشكل 
) 2(."ولذلك قیل التأویل ما یتعلق بالدرایة، والتفسیر ما یتعلق بالروایة . مراد المتكلم

التفسیر في الألفاظ التفسیر أعم من التأویل وأكثر استعمال : الراغب" وقد جاء في
وأكثر ما یستعمل التأویل في  التأویل في المعاني والجمل، وأكثر استعمال ومفرداتها

فإن قیل ما الفرق " كما أنه  )3(." الكتب الإلهیة ، والتفسیر یستعمل فیها وفي غیرها
. أنهما بمعنى واحد الأول: بین التفسیر والتأویل، فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال

هو : أن التفسیر: وهو الصواب الثالث. أن التفسیر للفظ ، والتأویل للمعنى: ثانيال
ذي یقتضیه الظاهر ــر المعنى الــل الكلام على معنى غیـــو حمــه: لــوالتأوی. الشرح

بعد تقدیمنا لجملة  )4(."بموجب اقتضى أن یحمل على ذلك ویخرج على ظاهره
المفاهیم المتعلقة بالتأویل كما تناولها علماء اللغة وعلماء التفسیر فإننا نحاول تبیینه 

  . روح المعانيعند أهل العرفان وبالخصوص لدى صاحب 

  والتــــأویلاني ــــروح المع 1/4

ینقلنا لإثرائه عند أهل العرفان  روح المعاني ،ضمن الحدیث عن مفهوم التأویل     
 التنزیلعندهم منهجا، في مقابل منهج  التأویلمنهم، فقد اعتبر  الصوفیةوخاصة 

مكانة التأویل عند الصوفیة من خلال حسن حنفي ، ویبین أصول الفقهعند علماء 
ــم منه ــلـ ــم أصـــول الفقــحدیثـــه عن التصـــوف كعـــ ـــــهجي مثلـــــه مثــل علـــ ــــ ــذا   ، ـ   وفــــي هــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 217، صالكلیات : لكفوي أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني القریمي ا -1

  . 217المرجع نفسه ، ص  -2

  .  217المرجع نفسه ، ص -3

  .  07ص كتاب التسهیل لعلوم التنزیل ،: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي -4
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. یتحول فیه المنهج إلى منهج حیاة: هو علم منهجي مثل علم أصول الفقه : " یقول 
أي  -أول –وهو منهج صاعد یقوم على التأویل من ولیس منهجا عقلیا للاستدلال، 

رجع إلى المصدر الأول، ولیس منهجا نازلا یقوم على التنزیل كما هو الحال في علم 
  )1(." أصول الفقه ، استنباط الأحكام الشرعیة من أدلتها الیقینیة

 براهیمإ محمد عبد المعزإن اهتمام الصوفیة بالتأویل والفقهاء بالتنزیل یطرح عند     
إشكالیة في المنهج هذا من جهة، ومن جهة أخرى جاء كلامه بمثابة التوضیح 

الخلاف الناشئ بین الصوفیة والفقهاء :" السابقة، وفي هذا یقول حسن حنفيلمقولة 
أداة التعبیر  –في تأویل القرآن الكریم یرجع إلى خلاف في المنهج، وخلاف في اللغة 

فالمنهج عند الصوفیة منهج صاعد یبدأ من الأسفل . وخلاف في القصد والغایة  –
إلى الأعلى، من الإنسان إلى االله، من البقاء إلى الفناء في الذات الإلهیة ، بینما 

المنهج  .المنهج عند الفقهاء منهج نازل یبدأ من أعلى إلى أسفل من النص إلى الواقع
نما ــس أو استل أو حــوم على عقــعند الصوفیة منهج ذوقي إلهامي، لا یق دلال، وإ

  ) 2(." یعتمد على التجربة العیانیة 

: یضعنا أمام تصور قوامه محمد عبد العزم إبراهیم، وشرح حسن حنفيفمقولة     
إذا كان التنزیل هو منهج الفقهاء في تبیین مقاصد الخطاب القرآني، فإن التأویل یعد 

ـــان شــف عــــن مضامیــن الخطــاب القــرآني، للك –الصوفیـــة  -منهـــج أهـــل العــرفـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار المدار الإسلامي، الطبعة إلى البقاء محاولة لإعادة بناء علوم التصوفمن الفناء : حسن حنفي -1
  . 26، الجزء الأول ، ص  2009

، تأویل القرآن الكریم بین الصوفیة والفقهاء القشیري وابن تیمیة نموذجین: محمد عبد المعز إسماعیل -2
  . 16ص
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لة من المعاییر هذا من جهة، ومن جهة أخرى فمنهج أهل التنزیل یتأسس على جم
كالعقل والاستدلال، وعلاقة النص بالواقع، بخلاف أصحاب التأویل من الصوفیة 

بعد هذا العرض الموجز لمسألة التأویل في  .یعتمد على التجربة العیانیة مفمنهجه
، روح المعاني هو كیف تمثل صاحب: المدونات التراثیة، یواجهنا السؤال الآتي

 ما هو المفهوم الذي قدمه لهذاهذا من جهة، ومن جهة الأخرى  مفهوم التأویل؟
  ؟.المصطلح

أورد جل  أنه روح المعانيوللإجابة عن هذین السؤالین یلاحظ على صاحب      
المفاهیم المتعلقة بالتأویل والتي طرحت سابقا، وهذا بدوره یدل على مدى سعة 

ویعه لأهم المفاهیم التي أخذها معارفه، وتقدیره لمن سبقه في هذا الضرب ، ورغم تن
وعندي أنه إن كان المراد : "التأویل عند من سبقوه ، إلا أنه یورد لنا مفهومه له بقوله

بحسب العرف فكل الأقوال فیه ما سمعتها  –یقصد التفسیر والتأویل  -الفرق بینهما
شارة أن التأویل إإذ قد تعارف من غیر نكیر  الیوموما لم تسمعها مخالفة للعرف 

قدسیة ومعارف سبحانیة تنكشف من سجف العبارات للسالكین وتنهل من سحب 
   )1(. "  الغیب على قلوب العارفین ، والتفسیر غیر ذلك

یحیلنا للبحث عن ماهیته، فإذا الألوسي إن مفهوم الـتأویل في بعده العرفاني عند     
یعتبره من الإشارات القدسیة والمعارف السبحانیة التي تنكشف من  الألوسيكان 

یبین لنا طبیعة هذا التأویل العرفاني  محمد عابد الجابريفإن  )2(سجف العبارات،
هناك آراء جاهزة یراد صرف معنى النص إلیهـا : هو دوما نوع من التضمین:" بقوله

ـــاني تضمینـــا بهــــذا المــعــــنى وواضح أن مــا یجعــــل. وجعلــه ینطــــق بهــا   التأویـــل العرف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .24ص  ، المجلد الأولروح المعاني ، : الألوسي  -1

  .24المرجع نفسه ، المجلد الأول ، ص -2
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ـــظ . الذي یلتزم به التأویل البیاني  ))قید القرینة((هو تحرره من   إلى فالجواز من اللفــ
المعنى، أو من الظاهر إلى الباطن، في التأویل العرفاني، یتم بدون جسر، بدون 

   )1(."واسطة

بهذا فقد توسل المتصوفة في تأویلهم بالتضمینات، كما تجاوزوا بعض الشروط       
لكن البدیل عندهم . كشرط القرینة ، والمرور إلى مضامین الخطاب بدون واسطة 

إشارة قدسیة :" عبر یتم الألوسيعن هذه القرائن ، أو واسطتهم في ذلك كما یقول 
للسالكین وتنهل من سحب الغیب  ومعارف سبحانیة تنكشف من سجف العبارات

 الألوسيبهذا الحد الذي وضعه  ) 2(." على قلوب العارفین، والتفسیر غیر ذلك
مفهوما آخر قام علیه التأویل عند المتصوفة ، ألا وهو الدلالة الرمزیة  للتأویل ، نجد

وهي دلالة الكلمة القرآنیة كما یلتقطها حدس المتصوفة المسلمین على سبیل " 
الدلالة الرمزیة عماد التأویل وأداته لكنه تأویل یتم في نطاق " وما یجعل  )3(."الإشارة

ن المعنى اللغوي الأول الذي للكلمة وبین معناها العلاقة الدلالة العقلیة القائمة بی
بول الثاني الذي یخترق دائرة اللغة ونظامها الدلالي ، وهو ما ینطبق علیه تعریف 

فالمتصوفة یرومون من خلاله العبور بالكلمة من " ، بهذا الرمز)4(."الرمز ریكور
 روح ألفاظ القرآننه دلالتها الوضعیة إلى دلالتها الرمزیة أو الإشاریة بلوغ ما یسمو 

  ) 5(" ویكون ذلك بالتأویل أو التفسیر الإشاري

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .291ص بنیة العقل العربي دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة ،: محمد عابد الجابري  -1

   .24ص  ، المجلد الأولروح المعاني ، : الألوسي  - 2

  .80، ص2007 2ط ،دار الفارابي ، لبنان  عبد االله صولة الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة ، - 3

  .81المرجع نفسه ، ص - 4

   .81المرجع نفسه ، ص  - 5
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 المعــــــنى وعلــــم المقــــاصــد  /2

    المـــعــــــنى  2/1

الحدیث عــــن نظریــة المقاصد یحیلنـــا على مسألــة المعنى، وهــذا بالنظــر للأهمیة     
المركزیة التي یحتلها في بناء مقاصد الخطاب إلى جانب ذلك یعتبر من الأهم 
الإشكالیات التي تحــاول نظریــة الخطــاب الحدیثــة إیجــاد الآلیـــات الكفیلـــة بتفسیرها 

نهــا، فقـــد شكـــل المعنى مــدار البحث في علــوم اللغــة بفروعها المختلفة والكشف ع
إن المعنى، :" جاكنوفوالبحوث الفلسفیة والنفسیة وعلم الأعصاب، وفي هذا یقول 

الذي لا تسعى وراءه اللسانیات فقط ، ولكن  القدح المقدس، هو ...كما لاحظنا
دون ذكر مجالات أبعد كالنظریة الثقافیة  –أیضا الفلسفة وعلم النفس وعلم الأعصاب

فهم الكیفیة التي ندل بها ونفكر مسألة حیویة في إحساسنا الحدسي بأنفسنا . والأدبیة
ویعتبر المعنى حدسا لدى عدد من الناس المسألة المركزیة . باعتبارنا كائنات بشریة

   )1(."ت أو الصرففي دراسة اللغة والأكثر أهمیة بكثیر من فهم تفاصیل رتبة الكلما

ــدور المركزي للمعنى، فهو یعتبر مدار البحوث      إن هذه المقولـــة تبیـــن لنــــا الـ
المعرفیة وذلك من خلال خروجه من دائرة اللغة الضیقة، بحیث لم یعد المعنى 
مقتصرا على دراسة بناء الوحدات اللغویة، أو توزیعها في السیاق بقدر ما أصبحت 

نظومة التفكیــر عنــد النــاس، وذلك مــن أجــل التحكم الغایة من توظیفه هي تطویر م
في الكیفیــة التي من خلالها ندل ونفكر بها، وتلك مسألة مركزیة في بناء تصوراتنا 
ـــه أو تشكیله  ـــع، سواء من خـــلال تفكیكـ   الذهنیة وتنمیتهـــا، وذلك من أجـــل معرفـــة الواق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دلالة اللغة وتصمیمها ، ترجمة محمد غالیم ، محمد الرحالي : فنلدر  -تشومسكي ، ر -جاكنوف ، ن-ر - 1
  . 11، ص 2007 1، دار توبقال ، دار البیضاء ، المغرب ، ط جحفة مجید،عبد ال
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ـــة التي تبوأها المعنى في الدراسات المعاصرة سواء المتعلقة . من جدید  ــم الأهمیــــ ورغــ
بفلسفة المعنى، أو النفسیة ضمن ما یعرف بعلــــــم النفس المعرفي، إلا أنه لم ینل 

وهذا ما انعكس سلبــا عــن إهمــال المعجـم في اللسانیات  حظه من الدراسات اللسانیة،
ونظریة المعجم لا تزال في الحقیقة موطن : " بن مراد إبراهیمالحدیثــة، وفي هذا یقول 

الضعف الكبیر في اللسانیات الحدیثة، فإن البنیویة في النصف الأول من هذا القرن 
التولیدیة في السنوات الأربعین  لم تعط المعجم حقه من البحث، ثم زادت المدرسة

وقصرت ...... المنقضیة أمره تعتیما بتغلیبها المكون التركیبي في البحث اللساني 
   )1(."وظیفته على أن یكون ذیلا للنحو

بالأحرى المعجم، وهذا یقاس بالنظر للمكانة التي  الإهمال الذي واجه المعنى أو    
لم یكن للنحو التولیدي على " احتلها النحو وخاصة في النظریة التولیدیة، وذلك لأنه 

تطویر المساهمات المبكرة لدى لقد تم . العموم سوى القلیل مما یقوله عن المعنى
، 1966 فینریش، و 1969، 1967-بیرفیتش، و1972 كاتز، 1963  –كاتز وفودور

التــي ربطت البنیــة العمیقة مبــاشرة  اهرـــالمظمـــن بیـــن آخــــریــن ، فـي سیـــاق نظــریة 
  )2(."بالمعنى

إن هذا الموقف المعلن ضد النظریة التولیدیة بخصوص المعنى، أعاد الاعتبار     
ــ)3(للعلاقة بین المعجم والتركیب ـــذا على أســـــ ــدم من طرف ضاس الافتـــرا، وهـــــــ ــــ ــــ   المقـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1997دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى  مقدمة لنظریة المعجم ،: إبراهیم بن مراد  -1
  .05ص 

  .12ص،  دلالة اللغة وتصمیمها: فنلدر  -تشومسكي ، ر -جاكنوف ، ن-ر -2

دار توبقال ، دار البیضاء ، المغرب ،  المعجم العربي نماذج تحلیلیة جدیدة ،: عبد القادر الفاسي الفهري  -3
  .15، ص ، 1999الطبعة الثامنة 
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ـــار المعجم نظریة المظاهرمستوى نظریة النحو التولیدي على  ــــم على اعتبــــ ، والقائـــ
، على ضوء هذه الانتقادات الموجهة للنحو التولیدي من )1(.مكون من مكونات النحو

كاتز ، نظریة المظاهروالمشكلة من طرف أنصار الدلالة التأویلیة، طرف أنصار 
اللغـــات ووصفها  اءـــدة أساس في بنـــأعید الاعتبار للمعنى وأصبح بذلك وح وفودور

إلا أن السؤال الذي یطرح نفسه، ما هو مصدر هذه القناعات المنهجیة وتفسیرها، 
   ؟.تغیر تصورات اللسانیین نحو المعنى في

  : الجواب عن هذا السؤال یتأسس في نظرنا على جملة من العوامل وهي     

تطور القناعة المنهجیة عند لساني النحو التولیدي أنه لا یمكن تفسیر كفاءة  -أ 
المتكلم على أساس الكفاءة النحویة، بل لابد من وجود كفاءة أخرى تحتكم للمعنى، 

  .  نیةلابد من وجود كفاءة معجمیة ذهأو بالأحرى 

ظهور تیــارات لسانیــة تداولیــة تحاول تقدیم تفسیرات لفهـم اللغـة قائمة على  -ب 
السیاق الخارجي ومدى علاقته بالمعنى، متجاوزة بذلك المفهوم الضیق للمعنى داخل 

  .البنیة اللغویة 

، فلم یعد الجانب اللغوي في بعده اهج آلیات التحلیل الخاصة باللغةتطور من -ج 
جتماعیة وا، فیل بدراسة مؤشرات الخطاب اللغوي، فقد تدخلت عوامل نفسیةكي ركیبالت

  .ومـــؤشر هــذا التغیر هو المعنىفي دراسة هذا التغیر 

ظهور تیارات لسانیة ذات توجهات معرفیة تحاول تفسیر وتحلیل الوقائع اللغویة  -د 
ــقي للغــــة، وهذا دائما كا ن یحتكم للبحث عن المشترك بین عــلى أسس الفهـــم الحقیــ

  .أنظمة المعرفة بمختلف توجهاتها، وربما العامل الذي شكل نقطة التقاطع هو المعنى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .15المرجع السابق نفسه ، ص —1
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   دـــاصــــم المقــــعل 2/2

وفي الأبحاث  الحدیث عــن رد الاعتبــار للمعنى في نظـریة الخطــاب المعاصرة    
البشري، اللغویة والفلسفیة والنفسیة ، والمكانة المركزیة التي تبوأها في نظام التفكیر 

حیث به تتحقق الدلالات والمقاصد سواء عند المتكلم، أو في عبارته، أو سیاق 
بالضرورة سیكون لها انعكاسات ایجابیة في تطویر نظریة المقاصد، . التخاطب 

  :وذلك لاعتبارات منهجیة منها

 أن العلاقـة مابیـن المعنى والقصد هي علاقــة تلازمیـة استدلالیـة، أي لا یمكن -أ 
الوصول إلى قصد المتكلم دون الوصول إلى معنى قوله، كما أنه لا یمكن فهم قصد 

  .المتكلم دون مراعاة سلامة معنى عبارته

المعنى والقصد یعتبران من أهم المضامین التي تدخل في بناء نظریة  -ب 
  .الخطاب

منجزه من المعنى والقصد یعتبران من أهــم متضمنــات القــول، فالقــول یتحدد  - ج 
فالأقوال الفارغة من المعنى والقصد لا منجز لها . خلال ما یتضمنه من معنى وقصد

  .في الخطاب

إن تحصیــل معــاني الخطابــات بشتى أنواعهــا مرتبـط بمــدى تحدید مقاصدها،  -د 
  .  فالوقوف على ما تتضمنه من معاني هو بالضرورة وقوف على مقاصدها

  .بران مدار بناء عملیة الفهم المعنى والقصد یعت -ه

                                      .المعنى والقصد من شروط بناء خطابات ذات سمات تواصلیة أغراضیة  -و
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المنزلة التي تبوأتها نظریة المقاصد في بناء الخطاب في شتى ضروبه جعل     
ي تحدید مقاصد الخطاب وفق مناهج العلماء أن یولوا لها أهمیة، حیث توزع البحث ف

  . مختلفة والتي تمایزت ونتج عن تمایزها تجدید في المنهج وطریقة الدراسة والتحلیل 

یمكننــــا مناقشـــة ذلــك مـــن وجهة نظرنــا في مستویات تم ضمنها تبیین أهمیة     
أحمد ها المقاصد في نظریة الخطاب، وضمن هذا نجد الدراسة القیمة التي تقدم ب

والتي تناول فیها  )1(، مقاصد اللغة وأثرها في فهم الخطاب الشرعيفي تحدید  كروم
  :دراسة لمستویات مهمة متعلقة بعلم المقاصد، بحیث تطرق إلى

  ) 2(.الحدود المنهجیة والمعرفیة لمقاصد اللغة، سواء في الفكر اللغوي أو الأصولي -أ

ومجال التخاطب، أي عمل على الربط بین علاقة المقاصد بأفعال الكلام،  -ب
  )3(.المقاصد ونظریة الخطاب في بعدها التداولي

   )4(.المقاصد وأثرها في تفسیر الخطاب -ج 

یمكننا النظر لعلم المقاصد  أحمد كروممن خلال هذه التقسیمات التي تقدم بها     
، ومقاصد متعلقة مقاصد اللغةوتسمى مقاصد متعلقة باللغة، : في ثلاثة مستویات

، ومقاصد نوقشت في إطار فلسفة اللغة المقاصد الشرعیةبالحقیقة الشرعیة، وتسمى 
  . المقاصد وفلسفة اللغةمن خلال تحلیل اللغة العادیة، وتسمى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . أحمد كروم: هذا عنوان كتاب للباحث والأكادیمي المغربي  -1

دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع ، عمان ،  مقاصد اللغة وأثرها في فهم الخطاب الشرعي ،: أحمد كروم  -2
  .13/15، ص  2015الطبعة الأولى 

  .135/153المرجع نفسه ، ص -3

  . 211المرجع نفسه ، ص -4
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قبل التفصیل في هذه المستویات یمكننا القول أن البحث في المقاصد ارتبط     
، ویحدد المعنى بفاعلهیربط الكلام فهو معیار " في شقه اللغوي  دلالة القصدبتحدید 

 طه عبد الرحمن، أما )1(."الفائدة عند النحویینالمراد والغرض فهو یقارب مصطلح 
وأثناء  )2(أصول النظریة التكاملیة في الاشتغال بالتراثن ــعوفي إطار حدیثــه 

في النظریة  ،)4( المنقولة، والعلوم )3(المأصولةمناقشته لنماذج التداخل بین العلوم 
تطرق بنوع من التفصیل لعلم المقاصد والذي یتأسس في نظره من خلال . ثیة الترا

وبیان ذلك أن علم :" ، وفي هذا یقول)5(التداخل بین علم الأصول وعلم الأخلاق
المقاصد هو على الحقیقة علم یشتمل على نظریات ثلاث لم یقع التفطن إلى الفروق 

  : بینها إلى حد الآن، وهي

: وتتعلق بدلالات الكلام من جهة اتصافها بوصفیین أخلاقیین ، نظریة المقصود -أ
  .الوصف المعنوي والوصف الفطري 

وتتعلق بمظاهر الشعور من جهة اتصافها بوصفین أخلاقیین  ،نظریة القصد  -ب
  .الوصف الإرادي ، والوصف التجریدي: هما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ

  .17المرجع السابق نفسه ، ص -1

  .59، ص سؤال المنهج في أفق التأسیس لأنموذج فكري جدید: طه عبد الرحمن  -2

هي ضرب كبیر من دائرة العلوم التراثیة ، ومتعلقة بعلوم التفسیر، والفقه ، وعلم الكلام ،  : العلوم المأصولة -3
  .64ص طه عبد الرحمن سؤال المنهج في أفق التأسیس لأنموذج فكري جدید ، :ینظر والتصوف ، 

ضیات ، الطب ، هي ضرب كبیر من دائرة العلوم التراثیة ، ومتعلقة بعلوم المنطق ، الریا :العلوم المنقولة  -4
  .64ص ، سؤال المنهج في أفق التأسیس لأنموذج فكري جدید: طه عبد الرحمن : ینظر 

  .65ص سؤال المنهج في أفق التأسیس لأنموذج فكري جدید ، :طه عبد الرحمن -5
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وتتعلق بمضامین القیم من جهة اتصافها بوصفین أخلاقیین  ، نظریة المقصد -ج
، وقد وضح مقولته هذه في موضع )1(."المصلحيالوصف الحكمي والوصف  :هما

 حصل فائدةقد یكون بمعنى قصد، : وعلى الجملة ، فإن الفعل: " آخر، حیث یقول
، فیشتمل علم المقاصد إذ ذاك على ثلاث بمعنى حصل غرضاأو  حصل نیةأو 

، وهي تبحث في نظریة المقصوداتأولاها، : نظریات أصولیة متمایزة فیما بینها
، وهي تبحث في نظریة القصودالمضامین الدلالیة للخطاب الشرعي، والثانیة، 

، وهي تبحث في المضامین  نظریة المقاصدالمضامین الشعوریة أو الإرادیة والثالثة، 
   )2(."القیمیة للخطاب الشرعي

 یلنایحلنظریة علم المقاصد  في تقدیم وصف تقریبيطه عبد الرحمن إن مقولة     
  :والتي تظهر على النحو الآتي على جملة من الاستنتاجات

. ذلك من خلال الوقوف على دلالاتها، و تتعلق بعبارة المتكلم :نظریة المقصود  -أ
  .المضمون الدلالي للقول وفق سیاق الكلام ومقامه فهي تتضمن 

تتعلق بمجموعة التصورات الذهنیة للمتكلم، وهي تتضمن  :نظریة القصد  -ب
  .المضمون الشعوري للقول وفق سیاق كلامه ومقامه

 وبعد .وهي تتضمن الجانب المضموني، ةالقیمبنظام تتعلق  :نظریة المقصد  -ج
 طه عبد الرحمنتطرقنا لبعض المفاهیم التقریبیة لنظریة علم المقاصد كما طرحها 

  ، فإن دراستنا ستتوجه لتوضیح بعض مستویات البحث في علم المقاصد أحمد كرومو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .65المرجع السابق نفسه ، ص -1

  .98/99 تجدید المنهج في تقویم التراث ،: طه عبد الرحمن  -2
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  :جاءت على النحو الآتي والتي

رغم وجود "  :أحمد كرومفي هذا المقام یقول  )1(:مقاصد اللغة : المستوى الأول  -أ
إشارات في ثنایا الكتب النحویة المشهورة إلى مقاصد اللغة، إلا أن أصحابها لم 
یفردوا لها مؤلفات مستقلة، فكان فهم مقاصد اللغة واستعمالها في المؤلفات اللغویة 
ن كانت هناك إشارات ضمنیة إلى أغراض المقاصد وأدوارها الباطنیة في  ضئیلا وإ

، وتظهر هذه الإشارات )2(."كما دلت علیها بعض المصادر إیصال المعنى المقصود
 مغني اللبیب عن كتبفي بعض المدونات التراثیة في جوانبها اللغویة ، ففي مدونة 

، حیث  حد الكلامأثناء رسمه  القصدنجده یتناول فعل  ابن هشاملصاحبها  الأعاریب
   )3(." بالقصدهو القول المفید : الكلام: " یقول

  :في جانبین فعل القصد في مصنفات النحو یظهر    

  یحسن السكوت علیهمن الكلام، وما  بتحصیل الإفادةمقرون  :الجانب الأول  -أ
: حیث یقول توجیه اللمعفي مدونته  ابن الخبازویظهر هذا في حد الكلام عند 

 المفیدة فائدة یحسن السكوت الجملةوهو عند النحویین عبارة عن ....... .الكلام"
ویتضح لنــا حـــد الكــلام وعلاقته بتحصیل الإفــادة، والتي یتــرتب عنهــا  )4(."لیهاع

ــــلام تحصیل المقصود   منه لدى المتكلم أو سامع من خلال التفسیر والتدلیل لحد الكــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .اللغة وأثرها في فهم الخطاب الشرعيمقاصد  :من خلال كتابهأحمد كروم من  تم استعارة هذا المفهوم  -1

  .26صمقاصد اللغة وأثرها في فهم الخطاب الشرعي ، : أحمد كروم  -2

دار الجیل الجدید ،  مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ، تحقیق حنا الفاخوري ،: ابن هشام الأنصاري  -3
  . 05، الجزء الثاني ، ص1991بیروت ، الطبعة الأولى 

دراسة وتحقیق فایز  توجیه اللمع ، شرح كتاب اللمع لأبي الفتح ابن جني ،: بن الخباز  أحمد بن الحسین -4
  . 62، ص 2007زكي محمد دیاب ، دار السلام القاهرة ، الطبعة الثانیة 
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تركب من  ما: الكلام أو الجملة هو:" ، حیث یقولعباس حسنأو الجملة كما قدمه 
لن . فاز طالب نبیه . أقبل ضیف : مثل. معنى مفید مستقل  وله، كلمتین أو أكثر

والإفادة ، التركیب: فلابد في الكلام من أمرین معا، هما.... یهمل عاقل واجبا
. غیر مركب فاز فقط ، لم یكن هذا كلاما، لأنه: أقبل فقط ، أو : فلو قلنا المستقلة
، لم ...لن یهمل واجبه : أو...فاز في یوم الخمیس : أو...أقبل صباحا : ولو قلنا 

غیر مفید فائدة یكتفي بها المتكلم أو  –على رغم تركیبه –یكن هذا كلاما أیضا، لأنه 
  )1(..."السامع 

بهذه التعریفات التي قام بصیاغتها النحاة لرسم حد الكلام وعلاقته بالجملة تبین     
 ،العربيبمقاصد النحو لنا مدى اهتمام النحاة بالجانب القصدي للغة، أو بمعنى آخر 

إن ربط النحو بمعیار القصدیــة نــوقش في المدونات النحویة كمــا رأینــا في بعض 
الشواهد المذكورة سابقا، ترتب عنه أن مفهوم القصد في النحو العربي فهم عند نحاتنا 

  :وفق المستویات الآتیة

  .تحصیل الإفادة، التي یترتب علیها ما یحسن السكوت علیه -أ 

  .التام، والإفادة المستقلةالتركیب  -ب 

  .الإفادة مرتبطة بتحصیل المعنى والفهم سواء عند المتكلم أو السامع -ج 

في هذا الجانب یظهر مفهوم المقاصد في الحد الذي رسمه  :الجانب الثاني  -ب 
في حاشیته المشهورة  أبي العباس سید أحمد بن محمد ابن حمدون بن الحاج

من خلال حصر المقاصد النحویة في مجمل العلوم، وعلاقة ، بحاشیة ابن حمدون
ـــــت، ففي الموضع الأول حدد مقاصد النحو بقولةــــبالألفیذلك    د النحو أي ــــومقاص: " هـــ

  . 14/15القاهرة ، الجزء الأول ، ص  النحو الوافي ،: عباس حسن -1
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، أما في الموضع الثاني )1(."والقصد في الشيء عدم الإفراط فیه مهماتهوجل معظمه 
ومقاصد جمع مقصد مصدر میمي أو جمع مقصود حذفت منه الواو، ثم : " فیقول

إن إضافة مقاصد إلى النحو تفید العموم، فیقتضي أن الألفیة جمعت مقاصد النحو 
  )2(."كلها ومحال عادة أن یكون كتاب جامعا المقاصد من العلوم 

هد في تقدیم جملة من مدونات اللغة التي اجت أحمد كرومفي الأخیر نجد أن     
لأبي  النحو الضروري في صناعةاشتغلت على مقاصد النحو، حیث ذكر مصنف 

 المقاصد النحویةه، ومصنف 592المنوفي سنة  الولید محمد بن رشد الحفید
المتوفى سنة  الدین بن أحمد بن موسى العیني بالشواهد الكبرى لبدرالمشهور 

المحویة في المقاصد النحویة لجمال الدین بن مالك  الفوائده، وهناك مصنف 855
الشروط المنهجیة  أحمد كروم، كما حدد  )3(.ه672المتوفى سنة  الجیاني الطائي

  ) 4(:للقصد اللغوي في القضایا الآتیة 

ــدا أن تتـوفـر في المتكلم جملــة من الاستعدادات  :الشرط المتعلق بالمتكلم -  فــلا ب
  )5(.النفسیة والفكریة لتبلیغ كلامه وبلوغ مقصده

  وذلك بمراعاة الأصول المنهجیة للخطاب  :ط المتعلق بالمتكلم والمخاطب معاالشر  - 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ

دار الفكر، لبنان ، بیروت  حاشیة ابن حمدون ،: أبو العباس سید أحمد بن محمد ابن حمدون بن الحاج  -1
  . 21، ص  2005،  

  .21المرجع نفسه ،  -2

  26/27ص مقاصد اللغة وأثرها في فهم الخطاب الشرعي ،: حمد كروم أ: ینظر -3

  .23المرجع نفسه ، ص :ینظر -4

  .23المرجع نفسه ، ص: ینظر -5
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  )1(. في إیصال المعاني، وتحدید المقاصد من الخطاب بین المتكلم والمخاطبكالدقة 

المقاصد الشرعیة بعد مقاصد  مناقشة إن: المقاصد الشرعیة: المستوى الثاني  -  ب
  :اللغة راجع في نظرنا إلى جملة من الشروط والاعتبارات المنهجیة 

یعتبر من  للألوسي فروح المعانيمدونة بحثنا،  على طبیعة مــقائ : الأولالاعتبار 
المدونات التفسیریة التي تشتغل على الخطاب الشرعي من خلال تحدید صاحبها 

  .لجملة المقاصد اللغویة والشرعیة التي تضمنها الخطاب التفسیري للقرآن

العلوم الشرعیة، التي هي أكثر مباحثها في "... أنفیه یظهر : الاعتبار الثاني 
، وقد )2(."من الكتاب والسنة ولغاتها المؤدیة لهاالألفاظ وموادها من الأحكام المتلقاة 

: من خلال حدیثه عن علوم اللسان، حیث یقول ابن خلدونوضح هذه العلاقة أكثر 
وهي اللغة والنحو والبیان والأدب،ومعرفتها ضروریة على أهل : أركانه أربعة " 

العرب ونقلتها الشریعة، إذ مأخذ الأحكام الشرعیة كلها من الكتاب والسنة، وهي بلغة 
من الصحابة والتابعین عرب ، وشرح مشكلاتها من لغتهم، فلابد من معرفة العلوم 

  )3(."المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشریعة 

رعي یتحدد في ــة في الخطاب الشــز اللغــمنج فیه یظهر أن: الاعتبــار الثــاني - 
لفهم تحصیل أهم مقاصده ، وذلك من خلال توسل الفقیه أو المفسر باللغة كآلیة 

  .وأهم المقاصد والأحكام المترتبة عن ذلك  الخطاب الشرعيدلالات ومعاني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .23المرجع السابق نفسه ، ص :ینظر -1

  .454، المجلد الأول ، صتاریخ ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  -2

  .455المرجع نفسه ، ص -3
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وقد . إن هذه المقاصد عادة ما یتم استنباطها من الكتاب والسنة النبویة الشریفة    
كانت الغایة من البحث فیها في بعدها الشرعي ، هو التأسیس لعلم الأصول، وذلك 

البحث في العلاقة مابین علم الأصول والخطاب الشرعي ضمن ما یعـــرف  من خلال
ــــد عُـ ـــه، فق ــــم أصــول الفقـــه مــن بیـــن أهــم العلوم التي بمبــاحث أصول الفق ــد عل

  . تأسست ضمنها مباحث علم المقاصد

تم البحث فیه  -أصول الفقه  –علم مقاصد في هذا الضرب من العلوم الشرعیة     
عند الفقهاء من خلال ربطهم مابین آلیة الاجتهاد، ومقاصد الخطاب في بعدها 

ضمن علوم  فمقاصد الخطاب الشرعي. الأحكام الشرعیة  طالشرعي بغیة استنبا
  :أصول الفقه فإنها تتحدد على النحو الآتي

الاجتهاد عبارة عن بذل " وذلك على اعتبار أن: علم المقاصد وآلیة الاجتهاد  - 
الفقیه جهد في استنباط حكم شرعي عملي من دلیله التفصیلي على وجه یحسن معه 

  )1(."من نفسه العجز عن المزید

الفائدة من استنباط الأحكام الشرعیة من الخطاب  تحدد :الأحكام الشرعیة  - 
الشرعي وذلك وفق مقاصدها، والتي عادة ما تجمل في الأدوار التي تتعلق بحیاة 

  بهذا التقدیم المتواضع لعلاقة علم المقاصد بعلــم  ،)2(.الإنسان، النظریة منها والعملیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تألیف محمد  الفقه والمقاصد ،مقاصد الشریعة الإسلامیة بین علمي أصول : محمد الطاهر بن عاشور  -1
  .535، الجزء الثاني ، ص2004الإسلامیة ، دولة قطر ، طبعة  نالحبیب ابن الخوجة ، وزارة الأوقاف والشؤو 

دار لبنان للنشر والتوزیع ، بیروت، لبنان ، الطبعة الأولى  ،لأصولسلم الوصول إلى علم ا: زكریا المصري  -2
  .09، ص2011



133 
 

القــول أن آلیــة الاجتهــاد، واستنباط الأحكــام الشرعیة من أهم  یمكنناه ــالفقأصول 
  .الشروط والأسس المنهجیة عند الفقهاء في تحدید مقاصد الخطاب الشرعي 

ــم المقــاصد باعتبــاره       ـــل  علم أخلاقي موضوعه الصلاح" كمــا یظهـــر دور عــ
خل في بناء علم الأخلاق الإسلامي، وبهذا المفهوم فعلم المقاصد ید )1(".الإنساني

قبل التطرق إلى التفصیل في . في ثلاث نظریات عبد الرحمن طهوالذي یتوزع عند 
اعلم أن لفظ المقصد لفظ مجمل : " هذه النظریات فقد استهل حدیثه بهذا القول

نحتاج إلى تفصیل معانیه، هذا التفصیل الذي لا نعلم أن أحدا من الأصولیین 
، )2(."ولا، بالأولى، من المتأخرین قام به على مقتضاه اللغوي والمنطقي المتقدمین،

  )3(: تتأسس على نظریات ثلاث هي طه عبد الرحمنوعلیه فنظریة المقصد عند 

یعني  باعتبار أن لفظ المقصد یظهر هذا لدیه: المقصد بمعنى المقصود  - أ 
المقصود، فإن قیل مقصد القول معناه مقصود القول، أي ما یعنیه القول وما یتضمنه 

 فإذا افرغ القول من مضمونه الدلالي وسیاقمن دلالة وفق سیاق الكلام ومقامه، 
   ) 4(.كلامه ومقامه كان لغوا

یظهر هذا لدیه باعتبار أن لفظ المقصد یعني القصد، : المقصد بمعنى القصد  - ب 
فإن قیل مقصود القول معناه قصد القائل، أي النیة المتعلقة بالقائل والتي تتحدد 

   فإذا افرغ هذا القصد من مضمونه الشعوري في سیاق الكلامبالمضمون الشعوري، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .74صسؤال المنهج في أفق التأسیس لأنموذج فكري جدید ، : طه عبد الرحمن  -1

  .74المرجع نفسه ، ص -2

  .75المرجع نفسه ، ص -3

  .75ع نفسه ، صالمرج -4
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  ) 1(.والمقام كان سهوا 

هذا لدیه باعتبار أن لفظ المقصد یعني الغایة یظهر : المقصد بمعنى الغایة  - ج 
المرغوب فیها، أي الغایة التي یرید القائل الوصول إلیها من خلال إلقاء قوله، أو 

سیاق غایته وفق  فإذا افرغ القول منبمعنى آخر القیمة التي توجه قول القائل، 
  )2(.كلامه ومقامه كان لهوا

بهذا التقدیم المتواضع الذي یتضمن مفاهیم تقریبیة لعلم المقاصد في الخطاب      
الشرعي، یمكننا القول أن هذا العلم عرف عنایة فائقة من طرف الفقهاء من حیث 

صفوة العلماء  محمد الطاهر ابن عاشورالتصنیف وتنوع المدارس، وفي هذا یقدم 
ومنهم الأصولي . برعوا في التصنیف في علم المقاصد في بعده الشرعيالذین 

ه 478سنة  عبد الملك الجویني المتوفى أبو المعاليالمتكلم، والفقیه الشافعي 
والفقیه الشافعي حجة الإسلام أبو حامد ، البرهان في أصول الفقهصاحب كتاب 

الشبه والمخیل ومسالك الغلیل في بیان  شفاءه صاحب 505المتوفى سنة  الغزالي
المتوفى سنة  العز بن عبد السلام، وسلطان العلماء والمستصفى، والمنخول، التعلیل

شهاب الدین أبو والفقیه المالكي   الأحكام في مصالح الأنامه صاحب كتاب 660
، الفروق، ونفائس الأصوله صاحب 685المصري المتوفى سنة  العباس القرافي

صاحب أبو إسحاق الشاطبي  والإمام ،ار المحصول اختص وتنقیح الفصول في
  )3(.الموافقات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .75المرجع السابق نفسه ، ص -1

  .76المرجع نفسه ، ص -2

الجزء الثاني ،  مقاصد الشریعة الإسلامیة بین علمي أصول الفقه والمقاصد ،: محمد الطاهر ابن عاشور  -3
  .81/82ص
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الحدیث عن المقاصد ضمن  إن: وفلسفة اللغةمقاصد ال: المستوى الثالث  -ج
فلسفة اللغة ارتبط بتحلیل اللغة العادیة، وذلك من خلال تحلیل الخطابات الیومیة 

ونحن لما نناقش مفهوم المقاصد في إطار فلسفة اللغة فهذا مرده طبیعة . للمجتمع
لمقاصد  صاحب روح المعانيالآلیـة التداولیة التي نشتغل علیهـا في تحدید تأویــل 

  .القرآني من وجهة تداولیة  الخطاب

  :إن مناقشة مفهوم المقاصد ضمن دائرة فلسفة اللغة یتحدد لدینا في مفهومین   

لقیت الدلالة مكانة مهمة عند فلاسفة : الدلالةومسألة المقاصد  :المفهوم الأول  - 
اللغة ، وذلك نتیجة المكانة المركزیة التي تحتلها في بناء مقاصد الخطاب وتوجیهه، 

  :وقد نوقش هذا المفهوم في حدود معرفتنا وفق وجهتین 

 برتراند راسلتظهر من خلال الإشكالیة المنهجیة التي طرحها :  الوجهة الأولى - 
مسألة ما یجعل الجملة ذات دلالة تفرضه علینا مسائل متعددة  إن" :  حین یقول

. اللغات العادیةهناك، وفي المقام الأول ، قواعد الإعراب المعروفة في . مختلفة 
مبنیة طبقا لتلك القواعد، وهي ذات دلالة ، لكن عبارة  –سقراط هو إنسان –فالجملة 

وأنا استعمل لغو  –.منظورا إلیها كجملة تامة تنتهك القواعد وهي لغو –هو إنسان –
والواضح هو أن المقصود من قواعد الإعراب ، في اللغات . كمضاد لذات دلالة 

وكما كنا قد . العادیة، وهو منع اللغو ، إلا أنها تخفق في تحقیق هدفها تحقیقا كاملا 
لغو، لكنها لا تنتهك أي قاعدة من  –الشكل الرباعي یشرب التأجیل –ذكرنا، الجملة
لذا ، یتضح أنه یجب أن یكون جزء من مسألتنا الحالیة . الانجلیزیة  قواعد الإعراب

   )1(."إنشاء قواعد إعراب أفضل تمنع اللغو بصورة أوتوماتیكیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .261ص :بحث في المعنى والصدق : برتراند راسل  -1
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ربطه الدلالة باللغو في إنشاء ب مسألة منهجیة تتعلق تطرح برتراند راسلمقولة   إن    
یتحقق فیها هذا الأمر العبارة، فالعبارة الفارغة من الدلالة في نظره تعتبر لغوا ولما 

  .فإنها بالضرورة تفقد مبدأ القصد

بین المعنى وأثره في  جاكندوفتظهر في العلاقة التي أوجدها : الوجهة الثانیة  - 
إن فهم الكیفیة التي ندل بها ونفكر مسألة حیویة : " توجیه الفكر البشري، حیث یقول 

ویعتبر المعنى حدسا لدى عدد  .في إحساسنا الحدسي بأنفسنا باعتبارنا كائنات بشریة
من الناس المسألة المركزیة في دراسة اللغة والأكثر أهمیة بكثیر من فهم تفاصیل 

  )  1(."رتبة الكلمات أو الصرف

:" سیلفان أوروفي هذا السیاق یقول : المقاصد ومسألة الوعي: المفهوم الثاني  - 
وینبغي . العام للقصدیة بوصفه واقعة للوعي ، وهو دائما وعي لشيء ما أن المعنى 

وفق هذا الإجراء، تقوم أطروحة . أن تتعمق أكثر لأدراك حمولته المیتافیزیقیة 
   )2(."  لمعنىاأي إعطاء القصدیة على اعتبار الوعي أصل 

   

      

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11ص دلالة اللغة وتصمیمها ،: فندلر . ر –تشومسكي . ن –جاكندوف . ر -1

 ترجمة عبد المجید جحفة ، دار الكتاب المتحدة الجدیدة ، بیروت ، لبنان ، ،فلسفة اللغة: سیلفان أورو  -2
  .69، ص 2010طبعة 
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  اقـــــــسیــال /3  

تحدیدنا لمفاهیم التأویل والمعنى وعلم المقاصد وأهمیتهم في نظریة الخطاب      
  . دون شك یتعزز بتحدیدنا لمفهوم السیاق 

  :إن إثرائنا لمفهوم السیاق یتأسس على جملة من الاعتبارات     

فهي من المدونات  روح المعانيقائم على طبیعة مدونة بحثنا : الاعتبار الأول  - 
  .التفسیریة التي توسلت بسیاق بشتى أضربه لتحدید معاني ومقاصد الخطاب القرآني 

 جونالقول، وفي هذا یقول  یتحدد في تبیینه لطبیعة معنى :الاعتبار الثاني  - 
یحدد السیاق معنى القول، في ثلاث مستویات متمایزة، في تحلیل النص أو : " نزو لای

، هو یوضح ، في أغلب الأحیان، إن لم نقل دائما، ما هي الجملة أولا. الخطاب
، یبین في الغالب، القضیة ثانیا. إذا أنجزت بالفعل جملة تامة –التي وقع إنجازها

، یتجلى من خلاله، ثالثا. إذا كان بالفعل قد عبر عن قضیة ما –عبرها عنهاالتي قد 
عموما كون القضیة المدروسة قد عبر عنها بصنف معین من القوة اللاقولیة، دون 
آخر، وفي كل هذه الوجوه الثلاثة، یكون السیاق مفیدا لتحدید ما قیل، في المعاني 

    )1(."-قال -المتعددة ل

یظهر دوره في التمییز مابین المعلومة اللغویة والمعلومة غیر : الاعتبار الثالث  - 
  ، یمكن تأویلها من خلال الاستدلال القائم على التركیب اللغوي ، أما فالأولى، اللغویة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجمة سندس كرونة مراجعة أمیرة غنیم، دار سیناترا ،  ،مقدمة في علم الدلالة اللسانیة: جون لایونز -1
  . 397/398، ص 2014المركز الوطني للترجمة ، تونس 
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خلال الاستدلال القائم على السیاق الخارجي والذي یحتكم ، یمكن تأویلها من الثانیة
إلــى مجموعــــة مـــن المعـــــارف غیـــر اللغــویـــة والتي تؤطرهــا جملــــة مـــن الخلفیات 

  )1(.الاجتماعیة ، والنفسیة ، والثقافیة وهذا هو الاستدلال التداولي 

فاطمة ولیین ، وذلك نابع في نظر یظهر في منزلته عند الأص :الاعتبار الرابع - 
إیمان الأصولیین بأهمیة السیاق في الكشف عن مراد الشارع جعلهم " من  بوسلامة

، ویظهر دوره عند الأصولیین )2(."یستحضرونه في مسائل مختلفة وقضایا متنوعة 
 من خلال في تحدید مقاصد النصوص ومدى انسجامها، ویتحقق ذلك في نظرهم

  :البحث في

لما یراد بیانه أو تأویله ، والنصوص البعیدة والسور  ةالنصوص السابقة واللاحق –"  
  .بأكملها 

الملحوظ في النص المراد بیانه أو تأویله ومقاصد الشریعة المبثوثة  –قصد الشارع  -
  .هنا وهناك 

  )3(."سبب نزول الآیة وورود الحدیث وحال المخاطبین وظروف القول -

تتفق مختلف الدراسات اللسانیة سواء التقلیدیة أو  :والوظیفة  المفهوم –السیاق 3/1
بن  احـــــــمفتالحدیثة على أن السیاق یمكن أن یصنف إلى ضربین، وفي هذا یذهب 

ـــة  –مـــن خـــلال تصنیفـــه للإحالـــة  سو ر ـــــع حالـــــة مقامیــ ــــــة وإ ــــالة سیاقیــــ   . –إحـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .25/26ص القاموس الموسوعي للتداولیة ، : آن ریبول  –جاك موشلر : ینظر -1

مجلة الأحیاء ، الرابطة المحمدیة للعلماء ،  ، المصطلح والمفهوم السیاق عند الأصولیین :فاطمة بوسلامة  -2
  .40،  2007، یولیوز 25العدد 

  .44المرجع نفسه ، ص -3



139 
 

  )1(:على أن السیاق یمكن النظر إلیه في مستویین

یدرس مستوى العلاقات بین الوحدات اللغویة داخل التركیب  :سیاق لغوي  -  أ
  .بالسیاق الداخليویسمى 

یدرس الوحدات اللغویة خارج التركیب، أي یتعلق بظروف  :سیاق غیر لغوي - ب 
 مفتاح بن عروسبهذا التقسیم الذي تقدم به . مقامیة ویسمى بالسیاق الخارجي

یضعنا أمام تمییز منهجي بین السیاق والمقام، فالسیاق مرتبط  بدراسة الحدود بین 
الوحدات اللغویة داخل التركیب ، في المقابل فالمقام یحدد طبیعة الوحدات اللغویة 

مرتبط بالتركیب أي نظام اللسان، أما : فالأول )2(.مدى ارتباطها بظروف إنتاجها 
  . مرتبط بنظام الخطاب:  الثاني

مجموع "  مفهومه للسیاق من حیث أنهدیكرو في مقابل هذا المفهوم یطرح     
ویجب أن نفهم من . -الكتابي أو الشفاهي –الظروف التي نشأ التعبیر في وسطها 

هذا المحیط المادي والاجتماعي الذي یأخذ الظرف فیه مكانه ، والصورة التي تكون 
بما في  - للمخاطبین عنه، وهویة هؤلاء، والفكرة التي یصطنعها كل واحد عن الآخر

 –یر، والأحداث التي سبقت التعب-ذلك الذي یمتلكه كل واحد عما یفكر فیه الآخر
لاسیما العلاقات التي یمتلكها المتخاطبون من قبل، وتبادلات الكلام حیث یحشر 

    )3(."-التعبیر المعني نفسه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسالة ماجستیر في اللغة ،  الاتساق النصي دراسة لظاهرة العائد في اللغة العربیة ،: مفتاح بن عروس  -1
  .08/09، ص1996/1997جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة 

  .08/09المرجع نفسه ، ص -2

  .677ص القاموس الموسوعي الجدید في علوم اللسان ،: جان ماري سشایفر  –أوزوالد دیكرو  -3
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المرتبط  المقامبین  دیكروتحدیده لمفهوم السیاق فیما سبق، فقد میز ب نإلى جا    
المتعلق بالمحیط اللساني للعناصر اللسانیة،  السیاقبالمحیط المادي والاجتماعي و 

فإننا سنعطي هنا اسم السیاق للمحیط اللساني لعنصر من العناصر، :" وفي هذا یقول
الوحدة الصوتیة في الكلمة، والكلمة في  –متبعین في ذلك المصطلحیة التقلیدیة

ذا أخذنا السیاق بهذا المعنى، فإنه سیك –.الجملة ، والجملة في النص ون موضوع وإ
العلاقات  -،-تكرار الصدارة  -،-محور التركیب ومحور الاستبدال –الفصول

ولكن بعض اللسانیین یعطي اسم السیاق لما نسمیه نحن . -الدلالیة بین الجمل
   )1(."مقام

  أنمـــــاط السیــــــاق 3/2

بین السیاق الظرفي  فرنسواز ارمینكوتمیزت التصنیفات التي أخذها السیاق عند     
ولكن  )2(والفعلي ، والسیاق التداولي والسیاق المتداخل الأفعال، والسیاق الإقتضائي،

بأهـــم الأنماط الذي تقــدم  نكتفيبحثنا المرتبط بمدونة تفسیریة فإننــا  بالنظر لطبیعة
ــم أنمـــاط السیـــاق والتي یطرحهــا على  د الرحمن بودراعــعببها  فــي تصنیفـــه لأهـ

  )3(:النـحــو الآتي 

  سیاق الآیة أو الآیات داخل السورة وموقعها بین السابق یعني " :السیاق المكاني -أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .677المرجع السابق نفسه ، ص -1

  48/49، ترجمة سعید علوش ، مركز الإنماء القومي ، ص المقاربة التداولیة: فرنسواز أرمینكو  -2

 المحمدیة  الرابطةالمعاصرة ،  تالتأویل نحو دراسة للتأویلاالخطاب القرآني ومناهج : ع عبد الرحمن بودرا -3
  .181/182ص،  2014الطبعة الأولى ،  للعلماء ، المغرب
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، أي مراعاة سیاق الآیة في موقعها من السورة، وسیاق .....من الآیات واللاحق ،
الجملة في موقعها من الآیة، فیجب أن تربط الآیة بالسیاق الذي وردت فیه، ولا 

  )1(."قطع عما قبلها وبعدها ت

اق التنزیل، ویعني سیاق الآیة بین الآیات أو سی: " السیاق الزمني للآیات  -ب 
  )2(."بحسب ترتیب النزول

دراسة الآیة أو الآیات التي یجمعها موضوع معناه "  :السیاق الموضوعي  -ج 
الفقهیة، أم كان واحد، سواء أكان الموضوع عاما كالقصص أو الأمثال أو الحكم 

خاصا كالقصة المخصوصة بنبي من الأنبیاء أو حكم من الأحكام أو غیر ذلك، 
  )3(."وتتبــع  مواقعها في القرآن الكریم كله

 معناه النظر إلى الآیات القرآنیة من خلال مقاصد القرآن" : السیاق المقاصدي  - د 
  )4(."الكریم والرؤیة القرآنیة العامة للموضوع المعالج 

العام هو سیاق الأحداث التاریخیة " : السیاق التاریخي بمعنییه العام والخاص  - ه
 القدیمة التي حكاها القرآن الكریم والمعاصرة لزمن التنزیـــل، والخـــاص هو أسبــاب

  )5(."النزول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــ

  181/182المرجع السابق  نفسه ، ص -1

  .182المرجع نفسه ، ص -2

  .182المرجع نفسه ،ص -3

  .182المرجع نفسه ، ص -4

  .182المرجع نفسه ،  -5
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دراسة النص القرآني من خلال علاقات ألفاظه بعضها  هو"  :السیاق اللغوي  -و
ببعض والأدوات المستعملة للربط بین هذه الألفاظ، وما یترتب على تلك العلائق من 

  )1(."دلالات جزئیة وكلیة

من خلال تجربته وخبرته توجیهات منهجیة في  بودراع عبد الرحمنكما یقدم     
ینبغي تحكیم كل هذه الأنواع :" ، حیث یقولتأویل النص القرآني وفق المنهج السیاقي

لا فإن الاقتصار  من السیاق عند إرادة دراسة النص القرآني بمنهج سیاقي متكامل، وإ
ما الاقتصار على السیاق  على السیاق التاریخي سیحوم حول النص ولا یعدوه ، وإ

ة لنزوله الداخلي وحده دون الالتفات إلى الأحداث التاریخیة المحیطة به والمصاحب
فسیجعـــل النــص بنیــة لغویــة مغلقــة تقتصــر علــى مـــــا تفیـــده الألفـــاظ مــن معـــان 

   )2(."ودلالات

والسیاق  وعلم المقاصد في الأخیر وبعد مناقشتنا مفاهیم التأویــــل، والمعنــــــى    
وعلاقتهم بالخطاب، سنتوجه بتوفیق من االله عز وجل إلى تبیین الكیفیة التي من 

هذا من جهة، ومن جهة  الخطاب القرآني مقاصد روح المعانيخلالها تأول صاحب 
أخرى سنحاول توضیح الوظائف التي یحققها التأویل والمعنى وعلم المقاصد والسیاق 
. كآلیات یمكن للمفسر الاستعانة والتوسل بها للكشف عن مضامین الخطاب القرآني

ــر روح المعانيولدراسة هذه الآلیات ضمن  ــــ یمكن النظــ ــــا وفـ ــــا في تصورنـــ ــــق إلیهــ   ــــ

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .182المرجع نفسه ، ص -1

  .182/183، صالمرجع نفسه  -2
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  :مستویین من الدراسة 

فیه سنناقش جملة من الآلیات كالمعرفة بعلوم اللغة والمعرفة : المستوى الأولى -أ
بعلوم السیاق وعلاقتها بمفاهیم التأویل والمقاصد والسیاق في الكشف عن مضامین 

، وضمن هذا سنقوم بعملیة الاجتهاد  روح المعانيالخطاب القرآني كما تأوله صاحب 
  .في تصنیف الآلیات التي توسل بها في تأویلاته

  :فیه سنتطرق إلى مسألتین: المستوى الثاني  -ب

: ، وسیتم مناقشته من وجهتینالقول من حیث موضعه ونمطه: المسألة الأولى  -
 روح المعاني،، تحدد في والوجهة الثانیة، تحدد في المنهج التداولي، لأولىاالوجهة 

لنمط القول وموضع القول وفق المنهج  الألوسيوذلك وفق التأویلات التي قدمها 
  .السیاقي لآي القرآن الكریم 

وسیتم مناقشة ذلك من  ،الضمائر والأبعاد التداولیة للإحالة: المسألة الثانیة -
  : وجهتین

یة التي تنجزها الإحالة داخل تحدد في معالجة الجوانب الإنشائ:  الوجهة الأولى-أ 
  .ملینرالخطاب حسب نظریة 

تحدد في مناقشة جوانب الإحالة بالضمیر في بعدها التداولي  ،الوجهة الثانیة -ب
    .   السیاقي وتجاوزها للعلاقات التركیبیة  وفق التأویلضمن مدونة الدراسة 
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  في روح المعانياق ـد والسیـم التأویل والمقاصـمفاهی: المبحث الثاني  

تدخل في نظرنا  روح المعانيالحدیث عن مفاهیم التأویل والمقاصد والسیاق في     
فقد . مقاصد الخطاب القرآني  في تحدید الألوسيضمن الآلیات التي توسل بها 

توسل بهذه المفاهیم كآلیات من أجل تبیین مضامین الخطاب القرآني، والمتمثلة في 
  .الخ...ة والفقهیة والأخلاقیة الأمور اللغویة العقدی

أما نحن في هذه الدراسة فإننا سنركز على دراسة المضامین المتعلقة بالأبعاد     
إضافة لهذه المفاهیم . التداولیة هذا راجع لدواعي منهجیة یتحكم فیها طبیعة بحثنا 

، تطلب الأمر منا  روح المعانيالمستخدمة في التأسیس لمسارات تأویل الخطاب في 
 الألوسيالاجتهاد في تبني جملة من الآلیات والتي تتوافق مع هذه المفاهیم والمنهج 

  . في تفسیره

في إبراز براعته الألوسي عُـــــد الآلیــــة المركزیة التي توسل بها فعلـــم التفسیـــر    
لمعرفي، ونحن في في مستواه اللساني وا تأویل الخطاب القرآنيواجتهاده وتمیزه في 

ولكننا نحاول مناقشة . هذا لا نقف عند هذه الآلیة لأننا تعرضنا لها في الفصل الأول
بعض الآلیات الأخرى والتي شكلت في نظرنا المنطلقات الحقیقیة في بناء الخطاب 

  : وتوزعت فیما اجتهدنا فیه بین . روح المعانيكما طرحها صاحب 

ـــا :  آلیات معیاریة -أ   ــــد والشـــروط التي اعتمدهـ التي تظهـــر عندنــا ضمن القواعـ
ــــر، والمتمثلـــة في القواعد التي یحتاجها المفسر كالمعرفة بعلوم اللغة  علمـــــاء التفسی
وعلوم العربیة، ومعرفة كلام العرب وعلم الأصول وعلم الفروع وعلم الكلام والمنطق 

  .الخ .....لاق وعلم الحكمة وعلم الأخ

تتمثل في جملة الشواهد التفسیریة لمختلف مدارس التفسیر  : آلیات معرفیة -ب
  .والشواهد النحویة والبلاغیة 
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ضمن . تظهر في منهجه العرفاني القائم على التفسیر الإشاري:  آلیات فكریة -ج 
ه في نظرنا محددات بنیة الخطاب القرآني في بعد هذه الآلیات المذكورة ظهرت

  .  لألوسيالتفسیري عند ا

 دون غیرها من الآلیات التي - الآلیات المعیاریةنحن في هذا المقام سنناقش     
 في الألوسيعلاقتها بمفاهیم التأویل والمقاصد والسیاق كما تمثلها  في تحدید -ذكرنا

  : لدواع منهجیة نجملها في   وهذا نرجعهروح المعاني 

تظهر في جملة العلوم التي یستعین بها : المعیاریة الطبیعة اللسانیة للآلیات :  أولا 
ــر والتي تتطلب المعــرفة باللغـة وعلومها   . الخ...النحو والصرف والبلاغة : المفســ

في جملة العلوم التي یستعین تظهر : الطبیعة السیاقیة للآلیات المعیاریة :  ثانیا
المنطق والحكمة والأخلاق : المعرفة بالسیاق وعلومه بها المفسر والتي تتطلب 

  .الخ .... والأصول والفروع  

نمیل لتوظیف الآلیات المعیاریة في بعدها اللساني والسیاقي، والتوسل  لما نحن     
بها في تحلیل الخطاب التفسیري القرآني في بعده التداولي فمرد ذلك لدینا من الوجهة 

  :ب لمعالجة المنهجیة ، لأنها الأقر 

  .المعاني  روحمفاهیم التأویل والمقاصد والسیاق ضمن   -أ 

  .الخطاب التفسیري القرآني في بعدیه اللساني والمعرفي -  ب

  . روح المعانيبعض المفاهیم التداولیة ضمن   -ج 

  . روح المعانيوالأكثر استعمالا في تأویل الخطاب ضمن   -د 
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تتضمن القواعد التي اشترطها علماء التفسیر أثناء الكلام في : المعیاریة الآلیات  /1
جزي  كتاب التسهیل لعلوم التنزیل بنالقرآن أو علیه، وفي هذا الباب یقول صاحب 

اعلم أن الكلام على القرآن یستدعي الكلام في أثنى عشر فنا من العلوم، : " الكلبي
والحدیث، والقصص، والتصوف، التفسیر، والقراءات،والأحكام، والنسخ، : وهي

بنفسه وسائر  فأما التفسیر فهو المقصود. وأصول الدین، واللغة، والنحو، والبیان
التسهیل  فصاحب )1(".هذه الفنون أدوات تعین علیه أو تتعلق به أو تتفرع منه

اعتبر أن الحدیث في القرآن یتطلب الدرایة في أثنى عشر فنا،  لعلوم التنزیل
وم الأصول سواء في باب العقیدة أو الفقه، وعلوم الحدیث، وعلم وتوزعت بین عل

القصص، إضافة إلى المعرفة بأبواب اللغة، كالنحو، والبیان، وفي نهایة قوله اعتبر 
أن التفسیر هو المقصود من البحث في القرآن، وأن هذه الفنــون مساعدة للمفسر في 

اه والإفصاح بما یقتضیه بنصه أو شرح القرآن وبیان معن" تحصیل مراده القائم على
محمد جمال  محاسن التأویلوفي موضع آخر یذكر صاحب  )2(."إشارته أو نجواه 
علمین من علوم العربیة وهما علم المعاني والبیان ودورهما في علم  الدین القاسمي

أن علم المعاني والبیان :"  القاسمي محمد جمال الدینالتفسیر، وضمن ذلك یقول 
یعرف به إعجاز نظم القرآن، فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب، إنما مداره الذي 

 على معرفة مقتضیات الأحوال حال الخطاب من جهة نفس الخطاب أو المخاطب
   انـــــــالإتقفي مصنفه  السیوطيإلى جانب هذا قد ذكر  ) 3(."أو المخاطب أو الجمیع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 6الجزء الأول ، ص  ،كتاب التسهیل لعلوم التنزیل: بي حمد بن جزي الكلبن أمحمد  - 1

  .6السابق نفسه ، ص المرجع  -2

  .24، ص الجزء الأول، 2005، 1طدار الفكر، بیروت، ، محاسن التأویل: محمد جمال الدین القاسمي -3
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العلوم التي یحتاج إلیها المفسر وأجملها في خمسة عشر علما منها  في علوم القرآن 
اللغة، والصرف، والنحو، والاشتقاق، والمعاني والبیان والبدیع، وأصول الدین 

 رالتحریر والتنوی، والشيء نفسه نجده عند صاحب )1(.والقصص، وأصول الفقه
لقائمة على فهم القرآن عندما یتكلم على قواعد العربیة ووظیفتها ا طاهر بن عاشور

طریقا لفهم  قواعد العربیةإن القرآن كلام عربي فكانت : " الكریم ومعانیه حیث یقول
ونعني بقواعد معانیه، ودون ذلك یقع الغلط وسوء الفهم، لمن لیس بعربي بالسلیقة، 

، متن اللغة، والتصریف، والنحو: ، وهيالعربیة مجموع علوم اللسان العربي
ومن وراء ذلك استعمال العرب المتبع من أسالیبهم في خطبهم . لبیان والمعاني، وا

وأشعارهم وتراكیب بلغائهم، ویدخل في ذلك ما یجري مجرى التمثیل والاستئناس 
ــد  ــــ ــــة عنـــ ــــ ـــة الدلال ـــــاني آیات غیر واضحــــ للتفسیر من أفهام أهل اللسان أنفسهم لمعــــ

وعلم  )3(لعلم القراءات الطاهر بن عاشور، إلى جانب ذلك فقد تعرض )2(."المولدین
لما لهم من دور في تفسیر القرآن  )6(وعلم الأصول )5(وأصول الفقه  )4(القصص 

 إلا أن الأسئلة التي تواجهنا هل صاحب روح المعاني راعى تلك المعاییر. الكریم 
 في تأویل الخطاب والكشف وكیف وفق في توظیفها؟ .التي تبناها علماء التفسیر

ــــا فــــ؟ فالملاحظ عنه عندم. معانیه ومقاصده عن أهم    رــــى التفسیــــن معنــن تبییــرغ مــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، توجه نحو تقدیم العلوم التي یتوسل بها المفسر في )1(والتأویل والفرق ما بینهما 
شرح القرآن وبیان معناه والإفصاح بما یقتضیه بنصه " تحصیل مراده، والقائم على 

علم : الأولفأما ما یحتاجه التفسیر فأمور : " وفي هذا یقول) 2(. "أو إشارته أو نجواه
 لأن به یعرف شرح مفردات الألفاظ ومعلولاتها بحسب الوضع ولا یكفي الیسیر اللغة

إذ قد یكون اللفظ مشتركا وهو یعلم أحد المعنیین والمراد الآخر فمن لم یكن عالما 
بلغات العرب لا یحل له التفسیر كما قاله مجاهد وینكل كما قال مالك وهذا مما لا 

التي للكلم العربیة من جهة إفرادها  فة الأحكاممعر : الثاني" أما  )3(. " شبهة فیه
، علم المعاني والبیان والبدیع:  الثالث" و )4(. "وتركیبها ویؤخذ ذلك من علم النحو

ویعرف بالأول خواص تركیب الكلام من جهة إفادتها المعنى، وبالثاني خواصها من 
واللازم الأعظم في حیث اختلافها، وبالثالث وجوه تحسین الكلام وهو الركن الأقوم 

" و) 5(. "هذا الشأن كما لا یخفى ذلك على من ذاق طعم العلوم ولو بطرف اللسان
ـــتعیین مبهم وتبیین مجمل وسبب نزول ونسخ ویؤخذ ذلك م: الرابع  م ـــــــعلن ـ
ـــــال والتبییــــــن  : امســـالخ" أمـــا  ،) 6(." الحدیث ـــــوم والخصــــوصمعرفـــــة الإجمــ    والعمــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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" و  )1(."أصول الفقهمن وما أشبه هذا وأخذوه  والإطـلاق والتقیید ودلالة الأمر والنهي
الكلام فیما یجوز على االله وما یجب له وما یستحیل علیه والنظر في  :السادس

:  السابع" و )2(. "ولولاه یقع المفسر في ورطات  الكلام علمالنبوة ویؤخذ هذا من 
لأنه به یعرف كیفیة النطق بالقرآن، وبالقراءات ترجح بعض الوجوه  علم القراءات

علم التصریف مما یحتاج إلیه المفسر  السیوطيالمحتملة على بعض، هذا وعد 
، وأنا أظن أن المهارة ببعض ما ذكرناه یترتب علیها ما یترتب علیهما وعلم الاشتقاق

من  علم الموهبةوجهة، وعد  ولم یعد غیره ولكل علم الفقهمن الثمرة ، وعد أیضا 
  )3(." هو علم یورثه االله تعالى لمن عمل بما علم و : ذلك قال

في   كیف عالج صاحب روح المعاني هذه الآلیاتإن السؤال الذي یواجهنا، هو     
  ؟، والسیاق المقاصدوفق مفاهیم التأویل لمضامین الخطاب القرآني تأویله 

  في روح المعاني القرآني ابــالخطمقـــاصد ل ــمسارات تأوی /2

، قائـــم على روح المعانيإن مقصودنا مــــن مسارات تأویل مقــــاصد الخطـــاب في    
ــل الكشف عــــن  وسيـــــلألتبیین الكیفیة التي تأول بها ا ـــرآني من أجــ الخطـــاب القـ

ــم معانیــه ومقــــاصده    .أهــ

، یتطلب من  روح المعانيضمن  الخطاب اصدمقكما أن الحدیث عن مصطلح    
  .الوجهة المنهجیة البحث في تصنیف هذا المصطلح ضمن علوم الشریعة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 26المرجع السابق نفسه، المجلد الأول ، ص -1

  . 26الأول ، صالمرجع نفسه، المجلد  -2

  . 26المرجع نفسه، المجلد الأول ، ص -3

  



150 
 

مصطلح مقاصد الخطاب ضمن  مدخل إلى مقاصد الشریعةفي  الریسونيیتناول 
الترابط والتداخل بین مقاصد الشریعة ومقاصد المكلفین، فإن أول تقسیم " حدیثه عن 

مقاصد الشارع، ومقاصد : للمقاصد، هو تقسیمها إلى صنفین الشاطبيوضعه الإمام 
  )1(."المكلف 

ضمن مقاصد الشارع ، فضلا عن مقاصد  مقاصد الخطابومنه تندرج      
بمقصود النص ، أو  –تبعا للسیاق  –یعبر عنها " فمقاصد الخطاب  )2(.الأحكام

الاصطلاح خاصة عندما یستعمل هذا " كما  )3(."مقصود الآیة ، أو مقصود الحدیث 
یتوارد على النص الشرعي معنیان یكون أحدهما غیر مقصود، والآخر هو المقصود، 
وقد یكون المعنى الأول الظاهر وهو المتبادر إلى الفهم، ولكن بمزید من التأمل 
والتدبر، وبالاحتكام إلى القرائن التفسیریة المساعدة ، یتبین أن للنص مقصودا هو 

المقصود كذا، أو : إلى الذهن من ظاهر الألفاظ ، فیقال حینئذ  غیر ما یتبادر
فإن التقصیر في معرفة مقاصد الخطاب " إلى جانب ذلك  )4(..."مقصود النص كذا 

بعد تحدیدنا لمصطلح مقاصد الخطاب  )5(."یفسد الفهم من بدایته ویحرفه عن منطلقه
تأویل مقاصد الخطاب ضمن منظومة العلوم الشرعیة ننتقل إلى معالجة مسارات 

  . روح المعانيالقرآني في نموذج 

ــرآني اشترط و  فبعدما فرغ من تحدید البسملة   ــ ــــ ــــــاب القــ   الألوسيمكانتهــــــا في الخطـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في تفسیرها، والوصول إلى معانیها وأهم المقاصد التي تتضمنها، المعرفة بجملة من 
نما جعل االله البسملة مبدأ كلامه لوجهین:" العلوم وفي هذا یقول فلأنها  الأولأما : وإ

لفوائدها ولا غایة  ة للعـارف جسیمة لا نهایةإجمال ما بعدها وهي آیة عظیمة ونعم
لقیمة فوائدها والباحث عنها مع قصرها إذا أراد ذرة من علمها ودرة من عیلمها احتاج 

  ) 1(."إلى باع طویل في العلوم واطلاع عریض في المنطوق والمفهوم 

فبعدما فرغ من توضیح أهمیة البسملة في الخطاب القرآني، توجه نحو تقدیم      
مثلا إذا :" العلوم التي یحتاجها المقبل على التفسیر وخاصة البسملة وفي هذا یقول

أراد أن یبحث عن الباء من حیث إنها حرف جر بل عن سائر كلماتها من حیث 
ذا أعلم النحوالإعراب والبناء احتاج إلى  راد أن یبحث عن أصول كلماتها كیف ، وإ

ن أراد أن یبحث عن نحو  علمي الصرف والاشتقاقكانت وكیف آلت احتاج إلى  وإ
ن أراد أن علم المعانيالقصر بأقسامه وهل یوجد فیها شيء منه احتاج إلى  ، وإ

ن أراد أن یبحث عما علم البیانیبحث عما فیها من الحقیقة والمجاز احتاج إلى  ، وإ
ن أراد أن یبحث عنها علم البدیعتها من المحسنات اللفظیة احتاج إلى بین كلما ، وإ

 علمي العروضمن حیث إنها شعرا أو نثرا موزون أو غیر موزون مثلا احتاج إلى 
ن أراد أن یعرف مدلولات الألفاظ لغة احتاج إلى والقوافي ن أراد مراجعة اللغة، وإ ، وإ

ن أراد معرفة  علم الوضعاحتاج إلى  أن یعرف من أي الأقسام وضع تلك الألفاظ ، وإ
ن أراد البحث عن كونها قضیة ومن أي قسم علم الخطما في رسمها احتاج إلى  ، وإ

ن أراد أن یعرف أن كنه ما علم المنطقمن أقسامها أو غیر قضیة احتاج إلى  ، وإ
ن أراد معرفة حكم الا علم الكلام،فیها من الأسماء هل یعلم أو لا احتاج إلى  بتداء وإ

ن أرادعلم الفقهبها وهل یختلف باختلاف المبدوء به احتاج إلى  ـــــا  ، وإ ـــة أن مـــ   معرفـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن أراد معرفة تواترها احتاج إلى  علم الأصولإلى فیها ظاهر أو نص مثلا احتاج  ، وإ
ن أراد معرفة من أي مقولة من الأعراض احتاج إلى  علم المصطلح  علم، وإ

ن أراد معرفة طبائع حروفها احتاج إلى الحكمة،  ن أراد معرفة أنواع الحرف علموإ ، وإ
 وخواص وعلم تشریح الأعضاء علم الأفلاكالرحمة المشار إلیها بها احتاج إلى 

ن أراد معرفة ما یمكن التخلق به مما تدل علیه  الأشیاء وعلم المساحة وغیر ذلك، وإ
ن أراد معرفة ما خفي على أرباب الرسوم من علم الأخلاقالأسماء احتاج إلى  ، وإ

  .) 1(".فلیضرع إلى ربه الإشارات

، فإنه یحاول إظهار أهمیتها، ومدى الألوسيطرحها من خلال هذه العلوم التي     
، وبهذا فهو یضعنا أمام معاني مقاصد البسملةاحتیاج المفسر لها للوصول إلى 

  :  جملة من الاستنتاجات والتي تظهر في نظرنا على النحو الآتي

تي یتوسل بها المفسر في تفسیر الخطاب القرآني، والتي تندرج إن هذه العلوم ال - أ  
 علومفي الآلیات المعیاریة كما وضحنا ذلك في مقامات سابقة، فهي تتوزع مابین 

  :لغویة ، وعلوم سیاقیة

، كالنحو، وعلم العلوم التي ینتجها النظر في بنیة اللغةهي  :العلوم اللغویة  - 
الأدوات لمعاني، وهذه العلوم یمكننا إدراجها ضمن الاشتقاق، وعلم البیان، وعلم ا

  .التي یحتاجها المفسر اللغویة المعیاریة

، كالمنطق، العلوم التي ینتجها النظر في بنیة السیاقهي : العلوم السیاقیة  - 
وعلم الأصول، وعلم الفروع، وعلم الحكمة، وعلم الأخلاق، وعلم الجدل وهذه العلوم 

  .التي یحتاجها المفسر دوات السیاقیة المعیاریةالأیمكننا إدراجها ضمن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وضمن تبیینه لأهمیة هذه العلوم في تفسیر الخطاب القرآني، وضح وظیفتها في  -ب
فمثلا علم البیان، حدده في البحث عن الحقیقة  مقاصد الخطاب القرآنيتحدید 
وعلم المصطلح الذي یبحث في ) 2(، والمنطق یبحث في القضایا،)1(والمجاز
   )3(.التواتر

في  الألوسيات المعیاریة والمتمثلة في العلوم التي طرحها إضافة إلى الآلی -ج 
تفسیره، فإنه ختم مقولته بالآلیة الفكریة التي یتبناها في منهجه الإشاري، وهذا في 

ن أراد معرفة ما خفي على أرباب الرسوم : "قوله  )4(."فلیضرع إلى ربه الإشاراتوإ
وح وذلك من خلال تفسیره في تأویل الخطاب القرآني بوض الألوسيوتظهر طریقة 
، حیث قسمها إلى أربعة مستویات، فاعتمد على وتحدید مقاصدها لسورة الفاتحة

المستوى الثاني على ومقاصد ، مقاصد المستوى الأول على علم الأصولتبیین 
المستوى الرابع مقاصد و ، المستوى الثالث على علم الأخلاقمقاصد علم الفروع، و 

ذا حاولنا تصنیف هذه العلوم التي استعان بها على علم القصص في  الألوسي، وإ
الأدوات توضیح مستویات الخطاب القرآني في سورة الفاتحة، فإننا نصنفها ضمن 

ــف هــــد وظـــ، وقالآلیات المعیاریةوالتي تندرج ضمن  السیاقیة المعیاریة الأدوات ذه ـــ
الوظائـــف التي تحققهــــا في فهم  دا منـــمستفیره الفاتحة ـــفي تفسی  السیاقیة المعیاریة

ـــرآني ، وذلك من خلال تبییــــــن أهم المقاصد تضمنتها  ــــ ــــ ــــاب القـ   ةـــسورة الفاتحالخطــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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والتي تتوزع بین المقاصد العقدیة، والمقاصد الفقهیة وقد توسل للكشف عن هذه 
هما علم الأصول، وعلم الفروع، كما بین المقاصد الأخلاقیة وأخبار : المقاصد بآلیتین

  . هما علم الأخلاق وعلم القصص الأخبار: الأمم السابقة بآلیتین

في كشفها كانت الغایة منها  روح المعانيالتي اجتهد صاحب  المقاصدإن هذه    
، مناط الدینالذي كان یصبو إلیه ، هو التعریف بها لأنها تعتبر  المنجز التداوليأو 

هذه  تأویلوقد توزعت مستویات ) 1(.كما بین العلوم المساعدة في الكشف عنها
  : المقاصد على النحو الآتي

معرفة االله   ومعاقده علم الأصول: " في قوله العلم الأولویظهر :" حیث یقول   
لیها الإشارة بقوله النبوات ومعرفة  یمِ حِ الرَّ  نِ مَ حْ الرَّ  ینَ مِ الَ عَ الْ  بِّ رَ : تعالى وصفاته وإ

 كِ الِ مَ  إلیه بقوله تعالى المومى  ویوم المعاد مْ هِ یْ لَ عَ  تَ مْ عَ نْ أَ  وهي المرادة بقوله تعالى
ُ عْ نَ  اكَ إیَّ   وهو المراد بقوله العباداتعلم الفروع ورأسه : الثاني .ینِ الدِّ  مِ وْ یَ   دُ ب

وهي بدنیة ومالیة وهما مفتقران إلى أمور المعاش من المعاملات والمناكحات ولا 
یحصل به  علم ما: الثالث .بدلها من المحكومات فتمهدت الفروع عن الأصول

وأجله الوصول إلى الحضرة الصمدانیة والسلوك لطریقة  الكمال وهو علم الأخلاق
لیه الإشارة بقوله ُ عْ نَ  اكَ یَّ إِ : الاستقامة في منازل تلك الرتب العلیة وإ  اكَ یَّ وإِ  دُ ب

 بها عن الأمم السالفة والأشقیاء وما یتصلخبار علم القصص والإ: الرابع  ینُ عِ تَ سْ نَ 
هِمْ  :من الوعد والوعید وهو المرد بقوله تعالى یْ غْضُوبِ عَلَ رِ الْمَ هِمْ غَیْ یْ تَ عَلَ مْ أَنْعَ

الِّینَ  لا الضَّ   )".)2وَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتِ الَّ م بِ هُ لْ ادِ جَ ة وَ نَ سَ حَ الْ  ةِ ظَ عِ وْ مَ الْ وَ  ةِ مَ كْ حِ الْ بِ  كَ ـِ بّ رَ  یلِ بِ ى سَ لَ إِ  عُ ادْ : أما قوله تعالى    
  ) )1نُ سَ حْ أَ  يَ هِ 

نما :" هذه الآیة بقوله المعاني صاحب روح تأول     تفاوتت طرق دعوته صلى االله وإ
فمنهم خواص وهم أصحاب نفوس مشرقة قویة : علیه وسلم لتفاوت مراتب الناس

الاستعداد لأدراك المعاني قویة الانجذاب إلى المبادئ العالیة مائلة إلى تحصیل 
 .الیقین على اختلاف مراتبه وهؤلاء یدعون بالحكمة بالمعنى السابق

عوام أصحاب نفوس كدرة ضعیفة الاستعداد شدیدة الإلف بالمحسوسات ومنهم    
قویة التعلق بالرسوم والعادات القاصرة على درجة البرهان  لكن لا عناد عندهم 

  . وهؤلاء یدعون بالموعظة الحسنة بالمعنى المتقدم

یعاند ویجادل بالباطل لیدحض به الحق لما غلب علیه من تقلید ومنهم من    
ورسخ فیه من العقائد الباطلة فصار بحیث لا تنفعه المواعظ والعبر بل لا  الأسلاف

بد من إلقامه الحجر بأحسن طرق الجدال لتلین عریكته ونزول شكیمته وهؤلاء الذین 
    )2(." أمر صلى االله علیه وسلم بجدالهم بالتي هي أحسن

ـــذه الآیـــــفي ه     ـــمق الألوسيبیـــن ة القرآنیة ــ  ةاب القرآني وفق ثلاثــــاصد الخطــ
  :التفاوت الاجتماعي لمراتب الناس مستویات، ووفق

موجه لفئة اجتماعیة خاصة تتصف بنفس مشرقة  الخطاب فیه :الأول المستوى -أ
ـــــة ــة فیـــاني الخطاب مائلــا الاستعداد في إدراك معــقویة له ــــ   ه إلى الیقیــن، فهــــذه الفئـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .660ع ، المجلد الساب، عانيووردت في روح الم ،125سورة النحل ، الآیة  - 1

  . 660/661، المجلد السابع ، صروح المعاني: الألوسي - 2
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  )1(.الحكمةالقائم على  بالبرهانیتمیز   خطابها

موجه لفئة اجتماعیة عامة تتصف بنفس ضعیفة  الخطابفیه : الثاني المستوى - ب 
متعلقة بالرسوم والعادات قاصرة على البرهان، فهذه الفئة تخاطب بخطاب الموعظة 

  )2(.الحسنة

موجه لفئة اجتماعیة تتصف بنفس مجادلة  الخطابفیه : الثالث المستوى - ج 
   )3(.لحسنومعاندة، تجادل بالباطل، فهذه الفئة تخاطب بخطاب قائم على الجدل ا

ــارات الخطاب في هــــذا التأویل لمســــبهفالألوسي      ـــذه الآیـــ یضعنا أمام  ة القرآنیةـ
طریقته في تأویل الخطاب القرآني، قائمة على الوصول إلى روح معانیه ومقاصده 
متوسلا في ذلك بجملة من الآلیات السیاقیة كالحكمة القائمة على البـــرهان والعقــل، 
والموعظة الحسنة القائمة على علم الأخلاق، والجدل الحسن، القائم على علم الجدل، 

علوم في تأویل الخطاب القرآني، إشارة لطیفة لتبیین طبیعة خطاب فتوسله بهذه ال
صلى االله علیه وسلم ومعرفته القویة بهذه العلوم التي جهزه بها االله تعالى  رسول االله

في خطاب العام والخاص والمعاند من الناس، بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة 
  .بالتي هي أحسن

  

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   ول في روح المعانيـــالقمسارات تأویـــل موضع ونمط  /3

 ارتبط الحدیث عن القول ضمن التداولیة المدمجــــة التمییـــز بینــــه وبیـــن الجملـــــة     
من حیث تعریفها، موضوع لساني، فهي تحدد أساسا ببنیتها  الجملة "بحیث، اعتبرت

وضمن هذا . التي تحتسب على أساس دلالة الكلمات المكونة لهاالتركیبیة ودلالتها 
المتخاطبین، عند "إلا أن  )1(."الفهم، فإن الجملة كیان مجرد وهي نتاج نظریة

فقول ما جملة تتممها وبالفعل، .  أقوالاالتواصل، لا یتبادلون جملا بل یتبادلون 
إذن نتاج إلقاء جملة  فالقول. المعلومات التي نستخرجها من المقام الذي تلقى فیه

  )2(."موضوع التداولیة القولفإن  موضوع اللسانیات الجملةفإذا كانت . ما
ـــول یعرف على أنه إلقــاء جملة في مقــــام معین، فإنه یـــؤول إلى       إذا كــــان الق

  :  )3(مستویین 

في  token" ، والذي یعرف على أنه بالقول موضع الذكریحدد :  المستوى الأول
   )4(."مخصوص لموضع ذكر مخصوص للجملة المصطلح الأنغلوسكسوني نتاج

مجموع الخصائص " ، والذي یعرف على أنه بالقول النمط یحدد : المستوى الثاني
نضرب مثالا ساذجا فالجملة . المشتركة المرتبطة بمختلف مواضع ذكر الجملة نفسها

یمكن أن تنتج عدید مواضع الذكر المتنوعة من حیث المتكلمین  السماء تمطر
  . الخ .. اداتوبعض المظاهر الأخرى كالمقاصد والاعتق/ وأزمنة مقام القول وأمكنته 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .التسطیر من وضعنا . 26، ص القاموس الموسوعي للتداولیة: آن ریبول –جاك موشلر  -1
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ــــة  –من جهة أخرى تشترك هذه الأقوال     مواضع الذكر في نقطة وهي إلقاء للجملــ
مواضع الذكر للجملة  –إذن هو المشترك بین مجموع الأقوال  نمط –فالقول . نفسها
بعد تحدید مفهوم القول ومستویات التأویل التي یأخذها داخل الخطاب  )1(."نفسها

إلا أن السؤال الذي یطرح نفسه والتي تتوزع بین القول موضع الذكر، والقول نمط ، 
أمامنا، هو كیف یمكننا تحدید القول موضع الذكر والقول النمط  ضمن روح 

  ؟ المعاني

ة نجد أنفسنا أمام إشكالیة وصعوبة إلا أننا ربما السؤال لما یطرح بهذه الكیفی    
  .سنحاول الاجتهاد في تبني مقاربة القول ضمن بعض الشواهد القرآنیة 

رً ـمْ خَ  رُ صِ عْ ي أَ انِ رَ ي أَ نِّ إِ : یقول االله تعالى: الشاهد الأول    ))2 ا

أي رأیتني في المنام، والتعبیر :" هذه العبارة القرآنیة بقوله مقاصد الألوسيتأول     
رً ـمْ خَ  رُ صِ عْ أَ   بالمضارع لاستحضار الصور الماضیة : قالأنه ، وروي  أي عنبا  ا

رأیت حبلة من كرم حسنة لها ثلاثة أغصان فیها عناقید عنب فكنت أعصرها وأسقي 
شيء إخراج ما لا یعصر إذ عصر اله لأن الخمر مما ـــالملك، وسماه بما  یؤول إلی

ر وكون الذي یؤول إلیه ماؤه لا ـــــون العنب یؤول إلى الخمـــ، وكفیه من المائـــع بقوة 
ه فلیس فیه تجوزان ـــور إلیـــا عداه غیر منظـــه المقصود منه فمـــجرمه لا یضر لأن
نب، وقیل في لغة ر بلغة غسان اسم للعـــارف فیه، وقیل الخمـــبالنظر إلى المتع

   )3(."أذرعان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .27المرجع السابق نفسه ، ص -1

  . 578، المجلد السادس، ص، ووردت في روح المعاني26، الآیة سورة یوسف -2

  . 578ص ،المجلد السادسروح المعاني، : الألوسي -3
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مواضع القول في هذه العبارة القرآنیة في ثلاثة معاني  روح المعانيبین صاحب    
رً ـمْ خَ  رُ صِ عْ أَ أخذها القول      : مختلفة وفق سیاقات وذلك ا

  )1(.ورد القول بمعنى العنب، وذلك كون العنب یؤول للخمر: موضع القول الأول 

  )2(.ورد القول بمعنى العنب بلغة غسان : الثانيالقول موضع 

   )3(.بمعنى العنب بلغة أذرعان ورد القول: موضع القول الثالث 

ُ ارِ ـشَ فَ : تعالى االله ولهیق: الشاهد الثاني    ))4 مِ ـیهِ الْ  بَ رْ شُ  ونَ ب

: ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاكقال :" بقولهذا الشاهد ــه وسيـــالألتأول    
ــالجمجمع أهیـــم وهــــو  ه الاستسقاء ـــاء وهو داء یشبـــل الذي أصابه الهیام بضم الهـ

إبل هیماء وناقة : وت أو تسقم سقما شدیدا، ویقالــــیصیب الإبل فتشرب حتى تم
  :قال الشاعر جمل أهیم: هیماء كما یقال

   فأصبحت كالهیماء لا الماء مبرد       صداها ولا یقضي علیها هیامه     

هو جمع هائم أو هائمة ، وجمع فاعل : هنا جمع الهیماء، وقیلوجعل بعضهم الهیم 
 الرمال التي لاالهیم  سفیانأیضا، و ابن عباسعلى فعل كبازل وبزل شاذ، وعن 

   )5(."تروى من الماء لتخلخلها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .578المرجع السابق نفسه، المجلد السادس، ص - 1

  .578لسادس، صالمرجع نفسه، المجلد ا - 2

  .578المرجع نفسه، المجلد السادس، ص - 3

  .194، المجلد الرابع عشر ، ص ، ووردت في روح المعاني55سورة الواقعة ، الآیة  - 4

  . 194، المجلد الرابع عشر، ص روح المعاني: الألوسي  - 5
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     :القولهذا ضمن  موضعین تأخذ نجد أنها، الهیممفردة  التأویل لمعنىبهذا 

حددها وفــــق سیـــــاق استعمالها على أنهـــــا تحمل معنى المرض  :الأول القول موضع
  )1(.الذي یصیب الإبل فتشرب حتى تموت

ــــق سیــــاق استعمالها، على أنها تحمل معنى التي لا  هادحد: موضع القول الثاني وفــ
  )2(.تروى من الماء لتخلخلها

ُ :یقوله االله تعالى :الشاهد الثالث  ـه   ،))3انَ ـیَ بَ الْ  عَلَّمَ

والبیان علم الإنسان آدم، :  قتادةوقال : "هذه الآیة القرآنیة بقوله الألوسيتأول     
: التكلم بلغات كثیرة، وقیل: البیان أسماء الأشیاء كلها، وقیل: الدنیا والآخرة، وقیل

  )4(."الاسم الأعظم الذي به كل شيء
تظهر في جملة التي  ها،مقاصدمعانیها و  یضعنا أمام هذه الآیة القرآنیة تأویل إن     

  . وفق سیاقات التفسیر ت وتنوعتمن مواضع القول، والتي تحدد

  )  5( .القرآنیة، بعلم الدنیا والآخرة حدد معنى هذه الآیة: الأول القول موضع

  )6(.، العلم بأسماء الأشیاء كلهاحدد معنى هذه الآیة القرآنیة: موضع القول الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .194المرجع السابق نفسه ، المجلد الرابع عشر ، ص - 1

  .194نفسه ، المجلد الرابع عشر، ص المرجع - 2

  .130، المجلد الرابع عشر، ص ، ووردت في روح المعاني04 سورة الرحمن ، الآیة - 3

  . 131، المجلد الرابع عشر، ص روح المعاني: الألوسي  - 4

  .131المرجع نفسه ، المجلد الرابع عشر، ص - 5

  .131المرجع نفسه ، المجلد الرابع عشر، ص - 6
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  )1(.التكلم بلغات كثیرة، القرآنیة یةحدد معنى هذه الآ : الثالثموضع القول 

حدد موضع هذه الآیة القرآنیة، بأنه الاسم الأعظم الذي علم : موضع القول الرابع 
  )2(.به كل شيء

ُ ـتْ لَ عَ جَ  لاَّ إِ : تعالى یقول االله :الشاهد الرابع    ))3 مِ ـیمِ الرَّ كَ  ه

الشيء البالي من عظم، : " هذه العبارة القرآنیة، بقوله روح المعانيتأول صاحب     
رمام كغراب، وأرم أیضا : أو نبات، أو غیر ذلك، من رم الشيء بلى، ویقال للبالي

یختص الرم بالفتات من الخشب والتین، والرمة بالكسر تختص : الراغبلكن قال 
 قتادة، وهنا بالتراب السديبالعظم البالي، والرمة بالضم بالحبل البالي، وفسره 

بالمنسحق الذي لایرم أي لا یصلح كأنه  ابن عیسىبالرماد، وفسره  قطرببالهشیم، و
حالیة، والشيء هنا عام مخصوص أي من  إلاوالجملة بعد  .جعل الهمزة أرم للسلب

هلاكه من ناس، أو دیار، أو شجر، أو غیر ذلك، روي  شيء أراد االله تعالى تدمیره وإ
   )4(."ت تمر بالناس فیهم الرجل من عاد فتنزعه من بینهم وتهلكهإن الریح كان

معـــاني ومقــاصد هذه العبارة القرآنیة، وذلك وفق مواضع القول  الألوسيبین     
  : وسیاق تفسیرها التي تنوعت بتنوع مذاهب التفسیر

  والتین،یختص الرم بالفتات من الخشب :" بقوله ،الراغبحدده  :موضع القول الأول 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .131المرجع السابق نفسه ، المجلد الرابع عشر، ص - 1

  .131المرجع نفسه ، المجلد الرابع عشر، ص - 2

  .23، المجلد الرابع عشر، ص، ووردت في روح المعاني42سورة الذاریات ، الآیة  - 3

  . 23، المجلد الرابع عشر، صروح المعاني : الألوسي - 4
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  )1(."والرمة بالكسر تختص بالعظم البالي، والرمة بالضم بالحبل البالي

  )2(.بالترابلسدي، ا حدده : موضع القول الثاني 

  )3(.بالهشیمقتادة، حدده : موضع القول الثالث 

  )4(.بالرمادقطرب،  حدده: موضع القول الرابع 

رم أي لا ــبالمنسحق الذي لا ی "ابن عیسى حدده، وفسره : موضع القول الخامس
  )5(." یصلح كأنه جعل الهمزة أرم للسلب

  مسار تأویــــل الإحالـــة بالضمیر وبعدهـــا التداولي في روح المعاني /4
بحیث  ، دـــوالعائ اريــــبالعنصر الإشمن خــــلال علاقتها  ةــــوم الإحالـــمفهیتحدد       

: والعائد شكلین مختلفین لما یمكن أن تتخذه الإحالة  شاريیمثل العنصر الإ" أصبح 
الإحالة المباشرة والإحالة غیر المباشرة والإحالة الإیمائیة والإحالة الإشاریة والإحالة 

  ) 6(." العائدیة 

، العائدیة مــن خلال هـــذا القــول یمكننــا أن نــدرج الإحــالة بالضمیر ضمن الإحــالة    
ــال میلنر ودـــان كلـــجم مناقشــة هــذا النمــط من الإحالــة ضمن نظریـــة وعلیــه سیتــ   ذيــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 23المرجع السابق نفسه ، المجلد الرابع عشر، ص - 1

  .23سه ، المجلد الرابع عشر، صالمرجع نف - 2

  .23المرجع نفسه ، المجلد الرابع عشر، ص - 3

  .23المرجع نفسه ، المجلد الرابع عشر، ص - 4

  . 23المرجع نفسه ، المجلد الرابع عشر ، ص - 5

 .373، ص القاموس الموسوعي للتداولیة: آن ریبول-جاك موشلر - 6
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ولهذه النظریة مزیة ، من جملة مزایا أخرى، . في الإحالـــة  لسانیة ةـــنظریاقترح " 
في صلب النظریــة  -في تعیین حدود التحلیل اللساني في إسناد المـــراجع وتفسیر

ما تشكــــوه مــن نقـــص التعابیر الإحالیــــة التي لها دور في الإحالة الإشاریة  -نفسهـــا
  ) 1(."من خصوصیتها الدلالیة  والإحالـــة العائدیة وذلك انطلاقا

  )2(: وفي نظریته هذه تطرق إلى نوعین من الإحالة   

  )3(.فهي مرتبطة بتعیین مرجع العبارة: إحالة حاصلة  - أ 

 )4(.فهي مرتبطة بتعیین دلالته المعجمیة، أي دلالة مرجع العبارة: إحالة محتملة -ب
 الإحالةإلى  مفتقرة میلنرعند  الضمائرووفق منهج الدلالة المعجمیة فقد اعتبرت 

 دإحالتها الحاصلة عن عن تحدید بمفردهاعاجزة " ، ولهذا فهو یرى أنها )5(،المحتملة 
  )6("الاستعمال

التعابیر  من في نظریته هذه بین نوعینمیلنر  جان كلودز ـــد میـــل فقـــبهذا الشك   
 )7(: الإحالیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .374المرجع السابق نفسه ، ص  - 1
  .374المرجع نفسه، ص - 2

  .374المرجع نفسه ، ص - 3

  .374المرجع نفسه ، ص - 4

  .374المرجع نفسه ، ص - 5

  .374المرجع نفسه ، ص - 6

  .374المرجع نفسه ، ص - 7
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  )1(.تعابیر ذات إحالة محتملة واستقلالیة إحالیة : النوع الأول -أ

 )2(.تعابیر مجردة من الإحالة المحتملة والفاقدة للاستقلالیة الإحالیة :النوع الثاني-ب
 میلنر، ولتجاوز هذا النقص الإحالي فیرى )3(والضمائر عنده تندرج في النوع الثاني

، حتى یتحقق عنده  اللجوء إلى المفسر أو اللجوء إلى مقام إلقاء القوللا بد من 
، فالإشباع الدلالي )4( الإحالة المحتملةالذي هو خاصیة  بالإشباع الدلاليما یسمى 

ال الإحالة، كما أنه یمیز الوحدات اللغویة المملوءة عن شكأاعتبر خاصیة لتمییز 
  . الوحدات اللغویة الفارغة

الة ــار الإحـــة في إطــة العائدیــة بالإحالــة المتعلقــالنظری هذـــه ـــةناقشأثنـــاء م نـــنح    
ــأول الألوسي الإحــــهو كیف ت :المحتملة والإحالة الحاصلة، واجهنا السؤال الآتي الة ـ

وهل یمكننا تحصیل بعض الملامح  للإحالة  ل الخطاب القرآني؟ــــبالضمیر داخ
  بالضمیر في بعدها التداولي ضمن روح المعاني؟ 

ؤال من هذا النوع من الصعوبة بمكان الإجابة ــــس معالجة ل علىــــا نقبـــربما لم    
ا من خلال الاستعانة  بتأویل ـــمن سنحاول الاجتهاد في تبیین ذلك، وهذا دائـــعلیه، لك
الشواهد في ببعض ــة سنكتـــن في هذه الدراســـــونح. لآیات الخطاب القرآني الألوسي

  .    القرآنیة لتوضیح وتبیین ذلك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .374المرجع السابق نفسه ، ص - 1

  .374المرجع نفسه ، ص - 2

  .374ه ، صالمرجع نفس - 3

  .375المرجع نفسه ، ص - 4
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ُ اللَّ  وَ ــهُ  لْ ـقُ : االله تعالىیقول  :الشاهد الأول     ))1 دُ ـحَ أَ  ه

 الضمیرفإن "  : الضمیر في هذه الآیة القرآنیة بقوله روح المعانيتأول صاحب     
 لا یفهم منه أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر جلیل فیبقى الذهن مترقبا لما أمامه

، فالضمیر وصف بالإبهام هنا ویحتاج إلى مفسر یفسره )2(."مما یفسره ویزیل إبهامه
یفتقر للإحالة المحتملة  میلنرویفك إبهامه داخل الخطاب القرآني، لأنه بتعبیر 

   )3( .والإشباع الدلالي

یطرح هو كیف تجاوز الألوسي هذا النقص الإحالي للضمیر في السؤال الذي     
، أي إلى مفسر مقاميلجأ إلى لتجاوز هذا النقص الإحالي فقد ؟ .قرآنیةلآیة الا هذه

المسئول  الضمیروجوزوا أن یكون هو :"یظهر هذا في قوله .)4( مقام إلقاء القول
في  والبخاري ،مسندهفي  الإمام أحمدفقد أخرج  نسبته أوعنه أو المطلوب صفته 

وصححه  والحاكم، السنةفي  وابن عاصم، معجمهفي  والترمذي والبغوي، تاریخه
 یا محمد:صلى االله علیه وسلمبي للنأن المشركین قالوا  أبي بن كعبغیرهم عن 

ُ ق: انسب لنا ربك، فأنزل االله تعالى  ُ اللَّ  وَ ــهُ  لْ ــ ابن جریر وأخرج  السورة  دُ ـحَ أَ  ه
جاء : بسند حسن وآخرون عن جابر البیهقي، ووابن المنذر والطبراني في الأوسط

 لْ قُ :  االله تعالىانسب لنا ربك، فأنزل : فقال صلى االله علیه وسلم إعرابي إلى النبي
ُ اللَّ  وَ ــهُ  ابن  عامر بن الطفیل وأربدأن  ابن عباس عن المعالم  وفي،  الخ  دُ حَ أَ  ه

   ؟  محمد یا إلام تدعـــونا   :رــعامفقــال    صلى االله علیه وسلم أتیــا النبي ةـربیع

  .639، المجلد الخامس عشر، ص، ووردت في روح المعاني 01سورة الإخلاص ، الآیة  - 1

  .  639المجلد الخامس عشر، ص روح المعاني،: الألوسي - 2

  .375، ص القاموس الموسوعي للتداولیة: آن ریبول -جاك موشلر - 3

  .375المرجع نفسه ، ص - 4
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صفه لنا أمن ذهب هو أم من فضة أو من حدید أو من : ، قالا االلهإلى : قال
ـــأهلك  ــــ ـــزلت هذه الســــورة ف بالطاعون  عامرابالصاعقة و أربد االله تعالىخشب؟ فنـ

أن الیهود  الأسماء والصفات عن ابن عباسفي  أبي حاتم والبیهقيوأخرج ابن 
 وحي بن أخطب شرفالأ كعب بنمنهم  صلى االله علیه وسلم جاءت إلى النبي

  )1(."السورة االله تعالىصف لنا ربك الذي بعثك، فأنزل  محمدیا : فقالوا

، بأسباب نزول الآیة في ما یعرف روح معانيفهذه الأقوال التي أوردها صاحب     
في فك إبهام الضمیر، فأسباب نزول الآیة  سیاق نزول الآیةإشارة لطیفة لأهمیة 

بالضمیر، وهي حال  بینت المنجز التداولي أو الجانب الإنشائي الذي حققته الإحالة
من المشركین والأعراب والیهود حول  صلى االله علیه وسلم السؤال الذي واجهه النبي

  .فنزلت الآیة  االله تعالىفقد طالبوا منه وصف  ،وجل االله عزذات 

ُ نَ لْ عَ جَ  وْ ـــلَ وَ : یقول االله تعالى:  الشاهد الثاني  ُ ـنَ لْ عَ جَ ا لَّ ـكً لَ مَ  اه تأول  ،))2 لاً ــجُ رَ  اه
 الضمیر الأولأن على :" الإحالة بالضمیر ضمن هذه العبارة القرآنیة بقولهالألوسي 

المفهوم من فحوى الكلام بمعونة  صلى االله علیه وسلمللنذیر المحدث للناس عنه 
ولو جعلنا النذیر الذي : للملك لا لما رجع إلیه الأول أي والضمیر الثاني المقام 

اقترحتم إنزاله ملكا لمثلنا ذلك الملك رجلا لعدم استطاعتهم معاینة الملك على هیكله 
إیذان على ما قیل بأن الجعل بطریق ) بشرا(على ) رجلا(الأصلي، وفي إیثار 

عصام قال  -التمثیل لا بطریق قلب الحقیقة وتعیین لما یقع به التمثیل، وفیه إشعار
نما الاختلاف في  –وغیره  الدین بأن الرسول لا یكون امرأة وهو متفق علیه وإ
   )3(." نبوتها

  .641المجلد الخامس عشر، صروح المعاني ، : الألوسي - 1

  .128، المجلد الرابع ، صالمعاني، ووردت في روح 09سورة الأنعام، الآیة  -2

  . 128ص ، ـ المجلد الرابعروح المعاني : الألوسي -3
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ـــلهالألوسي فتأویل  العبارة القرآنیة، بین لنا وظیفة فحوى الكلام، والمقام في فك ذه ــــ
: إبهام الضمیر، وتبین وظیفة العائد داخل هذا الخطاب القرآني، وذلك من خلال قوله

المفهوم  صلى االله علیه وسلمللنذیر المحدث للناس عنه  یر الأولالضمعلى أن " 
   )1(."من فحوى الكلام بمعونة المقام

ــورُ رَّحِیمُ هَ دِ ـعْ بَ  نْ مِ  كَ ـبَّ رَ  نَّ إِ  تعالى یقول االله : الشاهد الثالث  غَـفُ یظهر  ))2ـا لَ
أي :" لدور الإحالة بالضمیر في هذه العبارة القرآنیة من خلال قوله الألوسيتأویل 

أبو وقال . التوبة كما قال غیر واحد، ولعل الإصلاح مندرج في التوبة وتكمیل لها
على المصادر المفهومة من الأفعال السابقة أي من بعد عمل  عائد الضمیر: حیان

على السوء على معنى : الجهالة، وقیلیعود على : السوء والتوبة والإصلاح، وقیل
 ، فالإحالة بالضمیر في هذه العبارة القرآنیة ارتبطت بجملة)3(."المعصیة ولیس بذاك

  )4( :من المعاني والمقاصد 

  .العودة على المصادر :فأولها -

  .العودة على الجهالة  :ثانیها -

  .على السوء العودة :ثالثها - 

 وحاصل القول أن تعدد عودة الضمیر وتنوع طرق تأویله عند المفسرین داخل     
  .هذا الخطاب القرآني ناتج من الإشباع الدلالي ودور السیاق في ذلك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 128المرجع السابق نفسه ، المجلد الرابع ، ص - 1

  .654، المجلد السابع ، ص ، ووردت في روح المعاني 119سورة النحل ، الآیة  - 2

  . 654، المجلد السابع ، ص روح المعاني: الألوسي - 3
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 لام ــــال الكـــلأفعالأنطـــولـوجي ار ـــــالإط: المبحث الأول

ــر      یتطـــلب  د الجابريـــــعابمحمد إن الحـــــدیث عـــــن الأنطــــولوجیا في نظــ
الإحــــاطة والمعرفة بالتصنیفات التي أخذتها الفلسفة التقلیدیة، فقد صنفت موضوعاتها 

 )3(،)2( ، والاكسیولوجیا)1(نطولوجیا، ونظریة المعرفة الأ  :إلى ثلاثة أقسام هي
كل  البحث في الوجود المطلق، الوجود العام المتحرر من" وتعني الأنطولوجیا عنده 

فإذا كانت : ))البحث في الوجود بما هو موجود ((تحدید وتعیین، وبعبارة أرسطو 
الطبیعیات تدرس الوجود باعتباره أجساما متغیرة ، والریاضیات تتناوله من حیث هو 

الأنطولوجیا تختص بالبحث في الوجود على العموم، فتحاول بیان كم ومقدار، فإن 
ة مثال ما ــــه القصوى وخصائصه العامـــه الأولى وعللـــمبادئن ــــف عـــ، والكش طبیعته
  )4("الكون؟ أصل

بهذا المفهوم الذي أخذته الأنطولوجیا كمبحث من مباحث الفلسفة یمكننا القول     
  .أن وظیفتها تتحدد في البحث عن ماهیة الشيء من خلال البحث في أصوله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما عن الوجود بمختلف أشكاله  یختص بالبحث في إمكانیة قیام معرفة " بأنها كل ما  نظریة المعرفةتعرف  - 1
 مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانیة المعاصرة: محمد عابد الجابري للاطلاع أكثر یمكن الرجوع إلى " ومظاهره 

  .20/21، ص2002مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، الطبعة الخامسة  وتطور الفكر العلمي ،

قیم الحق والخیر والجمال ، وهي موضوعات : بالبحث في القیم " كل ماله علاقة  بأنها الاكسیولوجیاتعرف  - 2
التي توصف  ))العلوم((یتناولها على التوالي علم المنطق ، وعلم الأخلاق، وعلم الجمال، بالمعنى التقلیدي لهذه 

یة التي یقتصر اهتمامها في بأنها علوم معیاریة لكونها تهتم بما ینبغي أن یكون ، وذلك في المقابل العلوم الوضع
العقلانیة  مدخل إلى فلسفة العلوم: محمد عابد الجابري للاطلاع أكثر یمكن الرجوع إلى ." ما هو كائن 

  .  21ص المعاصرة وتطور الفكر العلمي ،

  .20صمدخل إلى فلسفة العلوم العقلانیة المعاصرة وتطور الفكر العلمي ، : محمد عابد الجابري : ینظر - 3

  .20المرجع نفسه ، ص - 4
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كما أن تحدید المنطلقات التأسیسیة الأولى لأفعـــال الكلام یعتبر في نظرنا من     
ــوجــي، وذلــك مــن خــلال تبییـــن الجــذور  ــث الأنطــولــ ــم المواضیع المهمة للبحـ أهــ

  : الأولى لنشأتهـــا، وهذا البحــث یخضع فــي نظرنــا إلى جمــلــة مـــن الاعتبارات 

أثبتت البحوث العلمیة أنه لا یمكن دراسة ظاهرة ما  :لاعتبار الأنطولوجي الأول ا -أ
ظواهر سابقة ومشابهة لها،  وجود هــــاوجودل أنه یتعین ا، كماــــن سیاقهـــــة عـــــمعزول

ظاهرة جدیرة بالدراسة  حتى تكتسب مشروعیتها وتصبح أسباب موضوعیة لتكوینهاو 
المستوى :السیــاق سنحاول دراسـة أفعــال الكــلام في مستویین ، وفي هـــذاةـوالمعاین
المستوى أما ریناتش، قائم على رصد علاقتها بالأفعال الاجتماعیة عند  :الأول
    .غاردنرقائم على تبیین علاقتها بنظریة  :الثاني

لا یمكننا أن نؤرخ فعلیا لبدایات التداولیة كما "  :نطولوجي الثاني الاعتبار الأ  -ب 
   )1(."لظاهرة الأعمال اللغویةأوستین نعرفها الیوم إلا باكتشاف الفیلسوف البریطاني 

  :  یقوم على التمییز بین أطروحتین :نطولوجي الثالثالاعتبار الأ  - ج 

، أي وصف الأشیاء في الواقع والحكم علیها بالصدق فــالوصقائمة على  :فالأولى 
  )2(بالوهم الوصفي أوستینأو الكذب والتي أسماها 

ـــاء في الواقع والحكم علیها   ، أي عدم وصفاءــــالإنشقائمة على  :الثانیةأما   الأشیــ
ــذب، بــــل تبحــث عــن المنجــــــز والمتمثـــل ـاز فعـــــل، یظهـــر في إنجــــ بالصـــدق أو الكــ

  )3(.في أفعال الكلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .46صالقاموس الموسوعي للتداولیة ، : جاك موشلر وآن ریبول  -1

  .56المرجع نفسه ، ص: ینظر -2

  .57المرجع  نفسه ، ص: ینظر -3
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یتعلق بالبحث عن مفهوم الفعل ضمن ما یعرف : الاعتبار الأنطولوجي الرابع - د
 أو سیرل،أو أوستین بمصطلح أفعال الكلام، والتصنیفات التي أخذها سواء عند 

  : هذه الاعتبارات على النحو الآتي  وتحلیل مناقشة یمكن. ریكاناتي

  أةـــول النشــلام وأصـــال الكــــأفع /1

، الذي یمكن نطولوجي الأولعتبار الأ بالا تتعلــق أصــول نشـــأة أفعـــال الكــــلام     
التي تدخل ، موشلرمناقشته في منطلقات التأسیس الأولى لأفعال الكلام كما طرحها 

   ) 1(.عنده ضمن ما یعرف بالعرض التاریخي لنظریة أعمال اللغة

لا بد، مع ذلك أن نلح على أن اكتشاف : "  موشلرفي هــــذا الإطار یقول      
ن تم بصفة مستقلة عن الأعمال السابقة له، فقد سلط الضوء على أوستین ، وإ

قد عزل، قبل  ریناتش وعلى هذا النحو كان. ظواهر سبقت ملاحظتها من قبل
وهي التي  )1983 ریناتشر ــــانظ( ةـــالاجتماعی ـــالالأعمالحرب العالمیة الأولى، 

مابین  ، في فترةغردیناروقدم  أعمالا لغویة متضمنة في القول، أوستینأسماها 
، حـــــول الأعمـــــال نـــأوستیالحربین، عـــددا مــــن الملاحظات التي مهـــدت لنظریة 

ـــار  ــض أفكـ ـــــت بعــ   )2() "1989غاردنرانظر (  غرایساللغویـــــة واستبق
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .57المرجع السابق نفسه ، ص: ینظر - 1

  .46المرجع  نفسه ، ص: ینظر - 2
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سنبدأ بعرض : "  موشلرمواصلة لهذا العرض التاریخي لنشأة أفعال الكلام یقول   
، ثم 1989 غاردنرو 1983ریناتش تاریخي لنظریة الأعمال اللغویة مع رائدین هما 

 أوستیننواصل بعرض حول النظریة الكلاسیكیة للأعمال اللغویة التي یمثلها كل من 
   )1(." 1972 سیرلو 1970

  .مرت بهما أفعال الكلام نیضعنا أمام مرحلتین تاریخیتی موشلربهذا الطرح فإن    

والتي تدخل ضمن الأعمال الاجتماعیة،  ریناتشتتضمن أعمال  :المرحلة الأولى -أ
ـــدى علاقتهــــا بالأعمــــال  ـــــوق والواجبــــات ومــ ـــة الحقــ ــــا إلى مسألــ ــرق فیهـ حیث تطــ

رغم بعض الفوارق، بعضا "  أوستینیشاطر  ریناتش، وفي هذا نجد )2(.الاجتماعیة
هما المشترك، بدءا، . من الشواغل الأساسیة  مُ ظاهرة  أن یصفا بدل أن یفسراهو فَهْ

. ثم إن مثالهما المحبذ هو نفسه أي الوعد. الأعمال الاجتماعیة أو الأعمال اللغویة
ویلح كل واحد منهما أخیرا على ضرورة إقامة حد فاصل بین الأقوال التي یمكن أن 

  )3(."تسند إلیها قیمة صدقیة والأقوال التي لا یمكنها ذلك

مرتبط بنظریة الأفعال  فعل اجتماعيففي هذه المرحلة یمكن التمییز بین فعلین     
ببساطة عمل یختص بكونه یتحقق باللغة بمجرد " ، والذي هو لریناتشالاجتماعیة 

ـــــا لا تختلط . قول شيء ما ــزامات وحقوق ــ فالكــــلام ذاته، في هذه الحالة، یخلــــق الت
   )4(."إلحاحا ریناتشوهو أمر یلح علیه  الأخلاقیةبالحقوق أو الواجبات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .46السابق  نفسه ، صالمرجع  - 1

  .46المرجع نفسه ، ص: ینظر - 2
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التكلم :" ، والذي یعرفه بقوله لأوستینوفعل لغوي مرتبط بنظریة أفعال الكلام     
بشيء ما، بالمعنى الواسع لهذا المركب إنما أسمیه بل امنحه هذا اللقب وهو إنجاز 

من هذا السیاق فإن دراسة العبارات المتلفظ بها هي في الحقیقة، فعل الكلام، و 
ن شئت قلت دراسة الوحدات الشاملة لعناصر  ـــال الكلام وإ ولنفس السبب دراسة أفعـ

  ) 1(."التكلم اللغوي

كل ملفوظ ینهض :" بأنه  مسعود صحراويكما یتضح مفهوم فعل الكلام عند      
وفضلا عن ذلك، یعد نشاطا مادیا نحویا، . تأثیريعلى نظام شكلي دلالي إنجازي 

الخ، وغایات ....یتوسل أفعال قولیة لتحقیق أغراض إنجازیه كالطلب والأمر والوعید 
  )2(."تأثیریة تخص ردود فعل المتلقي كالرفض والقبول

اللسان من التمییز بین " الذي انطلقغاردنر أعمال تتضمن : المرحلة الثانیة  - ب 
فإن  ، وضمن هذا التمییز)4(.")3(اللسان والكلامبین  سوسیربیه بتمییز ش  والخطاب
  اتخــــــــذغادنـــر، من اللسان لیحد الكلام، فـــإن  سوسیر،فلئن انطلق : " یقول  موشلر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجمة عبد القادر قینیني بالكلام،  كیف ننجز الأشیاء، الكلام العامة نظریة أفعال: جون لانكوشو أوستین -1
  .124، ص 2008،أفریقیا الشرق، المغرب، الطبعة الثانیة 

  .40ص دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي،: مسعود صحراوي  -2

وهو الإنجاز   الكلامة وبین وهو الجانب المحدد اجتماعیا ووضعیا من اللغ اللسان بین"  سوسیرمیز  -3
، یتیح الفصل داخل اللغة بین ما هو اجتماعي سوسیرالفردي للغة، وهذا التمییز بین اللسان والكلام حسب 

موضوع اللسانیات وبناء علیه فإن . اللسان وما هو فردي الكلام وما هو جوهري اللغة وما هو عرضي الكلام 
   51صالقاموس الموسوعي للتداولیة ، : جاك موشلر وآن ریبول: للاطلاع أكثر ینظر."  الكلام  هو اللسان لا

  .50ص القاموس الموسوعي للتداولیة ،: جاك موشلر وآن ریبول  -4
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، عنده، نشاط ابـــفالخط. المعــــاكس فانطلق من الخطاب لیصف اللسان الاتجــــاه
یتواصل بواسطته متكلم ما مع مثیر إنساني، منطلقه عموما حدث مخصوص أو 

فهو  اللسانمخاطب، مستعملا إشارات لفظیة منظمة حسب شفرة مشتركة، أما 
تحدیـــدا مجمـــوع المعــــارف التي تتعلـــــق بهـــذه الشفـــرة وبهــذه الإشـــارات وتسمــح 

  )1(."بالتواصل

بین الخطاب واللسان ، فإنه  غاردنرإلى جانب هذا التمییز المنهجي الذي أحدثه     
، وفي هذا الشأن یقول )2(.اعتبر الجملة هي وحدة الخطاب والكلمة وحدة اللسان

، غادنرإذا كانت الكلمة هي وحدة اللسان والجملة هي وحدة الخطاب فإن، :" موشلر
في إدخال تقسیم فرعي في الجملة مشیرا إلى أن جمل الخطاب تنقسم، إلى  یعمد

ذا أمكننا أن نحد . كلماتولیس إلى مسند إلیه ومسند ، إلى الخطاب مستوى وإ
فإنه لنا أن نقول أن المسند  قول شيء ما عن شيء ماالإسناد بقولنا إنه یقوم على 

 وبعبارة أبسط إن المسند إلیه هو الشيء. تقول عنه شیئا ما يالشيء الذ إلیه هو
 غادنر، ویعتبر ) 3(."شأنهالذي نتكلم في شأنه والمسند هو الشيء الذي نقول في 

المتكلم هو الحلقة المركزیة الذي یساعد في كیفیة الانتقال من الكلمة إلى الجملة، 
   )4(.وقصده یتحقق في إنجازه للجملة داخل الخطاب

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ

  .51المرجع السابق نفسه، ص -1

  .51المرجع نفسه، ص: ینظر  -2

   .51المرجع نفسه، ص -3

  .52ینظر المرجع نفسه ، ص -4
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  )1(: تتحدد في كونها  غاردنربهذا الشكل فنظریة     

  )2(. اللسان والخطابتمیز بین  –أ 

وحدة  الجملة، في مقابل اللسانهي وحدة أساس في وصف  ةـــتعتبر الكلم -ب 
  )3(. الخطابأساس في تحلیل 

، والذي تفرعت عنه أربعة أنماط المسند إلیه والمسندلجملة على أساس تمیز ا -ج 
  الاستفهامیة والجمل الطلبیة والجمل التعجبیةالجمل الخبریة والجمل من الجمل، 

  )4(.فهذه التقسیمات تتوافق مع نظریة أفعال الكلام

  أفعـــــال الكـــلام والقضیة التداولیـــة  /2

أفعال الكلام في علاقة والذي یبحث  ،نطولوجي الثانيالاعتبار الأ تدخل ضمن     
یمكن أن نحدد منطلق التداولیة في  :"موشلرالقضیة التداولیة، وفي هذا یقول ب

أعمال فلاسفة اللغة وبالخصوص في سلسلتي محاضرات قدمت بجامعة هارفارد 
بول  1967وألقاها سنة جون أوستین  1955ألقاها سنة  ولیام جیمسمحاضرات 

في سلسلة محاضراته المخصصة للفلسفة، مفهوما  أوستین، فقد أدخل غرایس
ـــا بذلك عن  العمــــل اللغــــويسیصبح محوریا في التداولیة، وهو مفهــوم  ، مدافعـــ

ـــــكرة   القائلـــة بأن اللغـــة  الف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ

  .55/56المرجع السابق نفسه ، ص -1
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فإذ نستعمل اللغة فإننا . یفة عملیةوظبل لها  وظیفة وصفیةلیس لها،أساسا،  التواصل
  )1( .الأعمال اللغویةهي  لا نصف العالم بل نحقق أعمالا

بهـــــذا التصور یمكـــن القـــول أن مسألـــة أفعال الكلام قد عولجت ضمن القضیة     
  :التداولیة وفق مجالین

التعبیـــر التي یقــوم بها ، المعبــر عنــه مــن خلال عملیــة المجال التواصلي للغة -  أ
ــق مقتضیات المقـــام وقوانین الخطاب   .المتكلـــم من أجـــل تبلیغ مقاصده وفــ

معبر عنه بالجانب الإنشائي الذي یرید المتكلم إنجازه الالمجال العملي للغة،  - ب
  .من كلامه وفق مقتضیات الخطاب وظروف إلقاء القول

فیلیب إلى جانب ذلك فـــإن علاقـــة أفعـــال الكــلام بالقضیــة التداولیــة، في نظر     
تحدد في كون أفعال الكلام تعتبر آلیة أو عنصر من عناصر تحلیل اللغة بلانشیه 

، وذلك من خلال تحلیل الأقوال التي ینتجها المتكلم وفق مقتضیات المقام )2(. العادیة
  . ابوظروف إلقاء الخط

بهذا الشكل فقد اعتبرت التداولیة المجال الحقیقي الذي نشأت وتطورت فیه نظریة    
أفعال الكلام، وذلك من أجل تحلیل الخطاب في بعده التداولي وتحدید جانب الإنجاز 

  . والإنشاء في الخطابات العادیة التي ینتجها البشر في حیاتهم الاجتماعیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .21/22المرجع السابق نفسه ، ص -1

ترجمة صابر الحباشة، دار الحوار للنشر والتوزیع،  ،غوفمان إلىالتداولیة من أوستن : فیلیب بلانشیه -2
  .52، ص2007اللاذقیة، سوریا، الطبعة الأولى 
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 أفعـــال الكـــلام وأطروحتا الوصــف والإنشـــاء  /3

، الذي یقوم على التمییز بین أطروحتي نطولوجي الثالثالاعتبار الأ تدخل ضمن     
  .الوصف والإنشاء

وذلك من الوصف قائم على  :فالتصور الأولبین تصورین للغة،  أوستینمیز     
بوصف حالة الأشیاء وأنها إذن صادقة أو " خلال تحدید وظیفة اللغة في أنها تهتم

د إلى ــــالخروج عن صمته، وعمأوستین إن حالة الوصف هذه جعلت من  )1(."كاذبة 
 أوستینساسا للغة، وهو ما أسماه التشكیك في المسلمة المتعلقة بالطابع الوصفي أ" 

ینبغي أن تفهم " بحیث  ،الإنشاءقائم على  :التصور الثانيأما  )2(."بالوهم الوصفي
. سمیه الوعد أو الأمر أو التمنيشائیة على أنها تحقق العمل الذي نالأقوال الإن

فإنه إذا كنا نستطیع أن نأمر بواسطة الحركات  –فالعمل المتحقق رهین إلقاء الجملة 
القول إذن جزء لا یتجزأ من  فأداء –لا یمكننا أن نعد أو نتمنى إلا بواسطة الكلمات 

  )3(."دلالته

لا " نخلص إلى أن العبارة الإنشائیة  أوستینالذي طرحه  أوستینبهذا تصور     
یقصد بها قول شيء ما، بل یقصد بها إنجاز هذا الشيء، وأنها بذلك لا توصف 

   )4(."بالتصدیق ولا التكذیب

  .56ص القاموس الموسوعي للتداولیة ،: آن ریبول  -جاك موشلر  - 1

  .56المرجع نفسه ، ص - 2

  .25المرجع نفسه ، ص - 3

  .39ص ،الكلام كیف ننجز الأشیاء بالكلامنظریة أفعال : جون لا نكشو أوستین  - 4
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نجازه تبین أن التكلم بشيء " إلى جانب ذلك فالعبارة الإنشائیة          )1(."ما، هو فعله وإ

الجمل إلى جمل خبریة وجمل  أوستینضمن مفهومي الوصف والإنشاء قسم       
نشائیة، )2(إنشائیة،  )3(كما أقدم على تقسیم الجمل ذات الصیغة الخبریة إلى وصفیة وإ
مفهوم الجملة التي تقبل الصدق والكذب بحیث ... في هذه المرحلة عمق : " كما أنه

لم تعد مجرد جملة ذات صیغة خبریة بل علاوة على ذلك یجب أن تكون جملة 
بریة، الجمـــل التي لا یــراد بها وصفیة، مستقطعا بذلك من الجمــل ذات الصیغــة الخ

الوصف، بل یراد بها الفعل، لتكون القسم الآخر من الجمل ذات الصیغة الخبریة 
  )4("وهي الجملة الإنشائیة

على فعل في كونها تشتمل أوستین، یستند معیار تحدید الجملة الإنشائیة عند      
 تمثل  )6(قوة قولفهي تتضمن ، إضافة إلى ذلك )5(المضارع المعلوم للمتكلم المفرد،

  .التي تظهر في القسم الثاني من أفعال الكلام .قوة إنجازیة ، أو قوة لا قولیة 

  ــ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .23ص ، المرجع السابق نفسه - 1

 ،للغة المعاصرین والبلاغیین العربنظریة الأفعال الكلامیة بین فلاسفة ا: ائيطالب سید هاشم الطبطب - 2
  .07، ص 1994مطبوعات جامعة الكویت ، الكویت 

  .04المرجع نفسه ، ص - 3

  .05المرجع نفسه ، ص - 4

  .05المرجع نفسه ، ص - 5

  .07المرجع نفسه ، ص - 6
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  المفهوم والتصنیف لامــال الكــــأفع /4

، الذي یبحث في مفهوم أفعال الكلام نطولوجي الرابعالاعتبار الأ تدخل ضمن     
  .وأهم التصنیفات التي أخذتها ضمن المنهج التداولي 

الفعل كصیغة إن مناقشة مصطلح أفعال یتطلب من الناحیة المنهجیة التفریق بین    
Verbe ، والفعل كحدثaction ، یجب أن ننتبه إلى أن الفعل في اللغة " بحیث

فنحن نتحدث عن الفعل ونقصد به الصیغة، ونتحدث عن الفعل  العربیة لفظ مشترك
  Verbوفي اللغة الانجلیزیة وغیرها هناك الفعل كصیغة. ونقصد به الحدوث والوقوع

  )action".)1وهناك الفعل كحدث ووقوعه 

شاء، فالفعل في إطار نظریة أفعال الكلام یقصد به الحدوث والوقوع والإنجاز والإن   
  .بخلاف الفعل في نظام اللغة فهو یدخل في بناء التركیب النحوي للجملة

  .غایته البحث في الواقع المادي للغة وما تتركه من أثر في الخطاب: فالأول 

  . یدخل في نظام اللغة في بعدها الإفرادي والتركیبي :الثانيأما  

على جملة من  كما أنها تأسستفأفعال الكلام ارتبطت بالوظیفة الإنشائیة للغة،     
   )  2(.الفرضیات

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .08ص ، كیف ننجز الأشیاء بالكلام ،الكلام العامة نظریة أفعال:  لانكشو أوستینجون  - 1

دار الكتاب الجدیدة ، بیروت، لبنان، الطبعة  ،اللغویة مراجعات ومقترحات دائرة الأعمال: شكري المبخوت  - 2
  .09، ص2010الاولى
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 )1("تحقیق لعمل، كل قول هو الفرضیة العملیة "قائمة على : الفرضیة الأولى -أ
وهذا العمل الذي یقصده المتكلم بإحداث القول قائم على التأثیر وتغییر حالة الأشیاء 

الانتقال بموجب القول المنشئ لعقد الزواج مثلا " ویظهر ذلك من خلال) 2(في الكون،
من حالة العزوبیة إلى حالة الزواج، أو بالتأثیــــر في المخاطب ضروبــا من التأثیر 
ـــا إلى عمـــلي الإطـــلاق  كالانتقال من أمــــر المخاطب بإطلاق النار على شخص مـ

  )3(." نفسها

، كل عمل لغوي هو لاثيــــم الثـــة التقسیــفرضی" تتحدد  :الفرضیة الثانیة  -ب
   )4(."جماع عمل قولي وعمل في القول وعمل تأثیر بالقول

، كل عمل في القول یمكن ةــــة المواضعـــفرضی" ة على ــــقائم: الفرضیة الثالثة  -ج
   )5(."التصریح به بواسطة فعل إنشائي

القول الإنشائي هو  ،ائيـــــل الإنشــــة الفعــــفرضی" تظهر في : الفرضیة الرابعة  - د
   )6(."القول المبدوء بفعل إنشائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .09المرجع السابق نفسه ، ص - 1

  .09المرجع نفسه ، ص - 2

  .09المرجع نفسه ، ص - 3

  .10المرجع نفسه ، ص - 4

  .10المرجع نفسه ، ص - 5

  .11المرجع نفسه ، ص - 6
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، كل قوة قولیة فرضیة تصنیف قوى القول" تتحدد في : الفرضیة الخامسة  - ه
  )1(."قابلة للإسناد إلى قول تنتمي إلى صنف من قوى القول

، إذا وافق معنى القول فرضیة عدم المباشرة" قائمـــــــة على : الفرضیة السادسة  -و
ــل اللغــــوي غیر  ذا اختلفــــا كـــان العمـ ــل اللغـــوي مباشرا وإ معنى المتكـــلم كـــان العمـ

  )2(."مباشر

بمنهج التمییز  أوستینإضافة لهذه الفرضیات فقد ارتبط مبحث أفعال الكلام عند     
، وهو أوستینعالج : " موشلربین لأقوال الإنشائیة والأقوال الوصفیة، وفي هذا یقول 

منشغل دائما بإقامة التمییز بین الإنشائي والوصفي، مسألة ما نقوم به حتى نقول 
  : فنحن، حسب رأیه، نحقق بالضرورة ثلاثة أعمال. شیئا ما

  .الأصوات ومفاده إنتاج بعضالتصویتي العمل  -أ 

  .ومفاده إنتاج بعض الألفاظ في تركیب معین وبتنظیم معین الصیغيالعمل  -ب 

ومفاده استعمال بعض التراكیب بدلالة معینة، وهذه الدلالة  التبلیغيالعمل  -ج 
حالتها   )3(."تتكون من معنى مكونات التركیب المستعمل وإ

اقترح " إلى ثلاثــــة مستویات، بحیث  ینأوستكمــــا صنفت أفعـــــال الكـــــلام عنـــد    
   :  بین أعمال ثلاثة أخرى هيجدیدا  تمییزاأوستین، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11المرجع السابق نفسه ، ص - 1

  .12المرجع نفسه ، ص - 2

  .64/65ص القاموس الموسوعي للتداولیة ،: آن ریبول  –جاك موشلر  - 3
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  .الذي نحققه حین نقول شیئا ما :  القوليالعمل  -أ

  .الذي نحققه في قولنا شیئا ما المتضمن في القولالعمل  -ب 

   )1(."الذي نحققه بواسطة قولنا شیئا ما التأثیر بالقولعمل  -ج 

بین الأقوال الإنشائیة والأقوال الوصفیة، وفعل القول والفعل  أوستینإن تمییـــز    
ــد ترتب عنـــه مجموعـــة من التصنیفات لمختلف القوى التي  المتضمن في القول ، قــ

   .)2(یتضمنها الفعل المتضمن في القول

وهو أساسا صنف الأعمال القضائیة ویوافق  الحكمیات" قائم على : الصنف الأول - 
  )3(." الخ...ل برأ ، وأدان وأصدر حكما وأصدرا قرارا وصنف وقیم أفعالا مث

الذي یوافق شكلا آخر من الحكم یتصل  الممارسیات" یتحدد في  :الصنف الثاني  - 
ویضم أفعالا مثل حط من رتبته . بما ینبغي أن یكون أكثر مما یتصل بما هو كائن 

  )  4(."الخ ...وقاد وأمر وأوصى وعفا 

وهي تلزم المتكلم بتبني موقف ما أو بتبني الوعدیات " یظهر في : الصنف الثالث  - 
  ) 5(" الخ ...عمل ما، ویضم أفعالا مثل وعد ونذر وضمن وراهن واقسم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .65المرجع السابق نفسه ، ص - 1

  .66المرجع نفسه ، ص - 2

  .66الرجع نفسه ، ص - 3

  .66المرجع نفسه ، ص - 4
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الذي یستلزم موقفا أو ردة فعل بإزاء سلوك  السلوكیات" قائم على :الصنف الرابع - 
الآخرین أو وضیعتهم، ویوافق أفعالا مثل اعتذر وشكر وشجب ونقد 

وهو آخرها، ویستعمل في التبیینیات، " قائم على: الصنف الخامس) 1(."الخ..وتحدى
  )2("الخ...عرض، ویوافق أفعالا مثل أثبت ونفى وسلم ب ولاحظ / أعمالا

یمكن تحدید التعدیلات التي  ، أوستینبعـــد تحـــدید صیغة أفعال الكلام عند     
جانب فحص : جانبان"أفعال الكلام حول في نظریته یلاحظ  بحیث، سیرلأضافها 

وجانب ) سیرل 1972انظر (شروط نجاح العمل اللغوي، ومثاله الممیز هو الوعد 
یعود إلقاء جملة "  سیرل، وحسب )3()"1982 سیرلانظر (تصنیفیة الأعمال اللغویة 

  : ذات دلالة إلى تحقیق أربعة أنواع من الأعمال آخرها اختیاري

  التلفظ بالكلمات أو الجمل،عمل إلقاء القول وهو یقوم على  -أ 

  العملان القضویان اللذان یوافقان الإحالة والحمل، -ب 

صدار الأوامر  -ج  الأعمال المتضمنة في القول التي تتمثل في إلقاء الاستفهامات وإ
  الخ،...وتقدیم الوعود 

 )4(."الخ...أعمال التأثیر بالقول التي تتمثل في الإقناع والحمل علیه والإخافة -د 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .67المرجع السابق نفسه ، ص - 1

  .67المرجع نفسه ، ص - 2

  .67مرجع نفسه ، صال - 3

  .67/68المرجع نفسه ، ص - 4
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في نظریته المتعلقة بتصنیف أفعال الكلام، فقد  سیرلبهذا التصور الذي تقدم به     
أن التعبیر عن قضیة هو تحقیق لعمل " اجتهد في إضافة المحتوى القضوي واعتبر 

، سیرلیقترح " كما  )1(."قضوي، وبموجب ذلك تحقیق عمل متضمن في القول
انطلاقا من هــــذا التمییــــز بین القضیة المعبر عنهــــا والعمل المتضمن في القول 

واسم المحتوى : المتحقق، التفریق بین عنصرین من البنیة الإعرابیة للجملة هما 
إذ یشیر الأول إلى القضیة المعبر  واسم القوة المتضمنة في القول و القضوي

إذا " و )2(."العمل المتضمن في القول المتحقق یشیر الثاني إلىعنها، في حین 
هو  واسم القوة المتضمنة في القول، كان أعدك بأن آتي غدا: انطلقنا من القول

فالقوة المتضمنة في القول هي . آتي غداهو  واسم المضمون القضويوكان أعدك 
  )3(."والمضمون القضوي هو سیأتي المتكلم في مكان معین وزمان معین الوعد

حـــول أفعـــال الكلام ، فهناك  أوستین وسیرلفي المقابــل من هــــذا التقسیم عند     
تحلیلاته نحو تعمیق " الذي توجهت  فرنسوا ریكاناتيبعض التصورات تقدم بها 

  :نقطتین

 .مفهوم المفارقةتدبر تاریخ نظریات العلامة و  )4(كتابه الأولفي  - 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .68المرجع السابق نفسه، ص - 1

  .68المرجع نفسه، ص - 2

  .567المرجع نفسه ، ص - 3

، موسوم ب والكتاب الثاني، 1979باریس  تمهید للتداولیة،: الشفافیة والتلفظ، موسوم ب الكتاب الأول - 4
ترجمة صابر  ،التداولیة من أوستین الى غوفمان :فیلیب بلانشیه  ینظر، 1981باریس  الملفوظات الإنشائیة،

  .167الحباشة ، ص
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، وقد تحدد )1(."في كتابیه، ولا سیما ثانیهماالانشائي لمتصور قام بتحلیل مركز  - 2
للقوة  أوستینانطلاقا من اكتشاف "  فرنسوا ریكاناتيللأقوال عند الإنشائي  الجانب

الملفوظات ذات القوة اللاقولیة "  ریكاناتيیمیز  )2(."  اللاقولیة الماثلة في كل ملفوظ
ذاته أمرا أو نصیحة أو التماسا عن في حد  الذي یمكن اخرجغیر الصریحة مثل 

  )3(." آمرك بالخروجالملفوظات ذات القوة اللاقولیة الصریحة مثل 

لأوستین قــام بتقدیم جملة من الانتقادات  قد فرنسوا ریكاناتيفي الأخیـــر نجـــد أن    
  )4( ؟ما العمل القوليبعنوان في مقال له  وسیرل

من  لامــــال الكـــأفعبالرغم من الانتقادات والتوجیهات المنهجیة الموجهة لنظریة     
كآلیة من طرف بعض فلاسفة اللغة، إلا أنها استطاعت أن تبرهن على مكانتها 

، وذلك من خلال تحدید جملة مضامینه، والتي تتشكل آلیات تحلیل الخطاب وفهمه
فنظریة أفعال الكلام بهذا . ي یرید المتكلم تبلیغهاعادة في جملة المعاني والمقاصد الت

التوجه والعقیدة اعتبرت تحلیل الأقوال وفق مقتضیات المقام وظروف إنشاء المتكلم 
التي )5( ةـــة الإنشائیـــــالدلاللعبارته من أهم الرهانات التي ترید من خلالهـــا تحدیــــد 

  . یرید المتكلم إنجازها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .167ص ، ترجمة صابر الحباشة ،التداولیة من أوستن إلى غوفمان : فیلیب بلانشیه  - 1

  .168المرجع نفسه ، ص  – 2

  .168المرجع نفسه ، ص - 3

 إطلالات على النظریات اللسانیة والدلالیة في النصف الثاني من القرن: للاطلاع على هذا المقال ینظر - 4
  .673، الجزء الثاني ص العشرین

  .في الفعل المتضمن في القولأوستین في الجانب الإنشائي للغة، وتتحدد عند  عادة الدلالة الإنشائیةتظهر  - 5
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  أفعــال الكــلام وأسس التأصیــل في روح المعاني : المبحــث الثــــاني

فرغنا من تحدید الجوانب الأنطولوجیة لنظریة أفعال الكلام ومفهومها وأهم بعدما    
تصنیفاتها، سنحاول الاجتهاد في تقدیم بعض الجوانب التأصیلیة لهذه النظریة كما 
نوقشت ضمنا تراثنا العربي الإسلامي في شقیه البلاغي والأصولي وذلك وفق طرح 

  . بیار لارشي

ـــا نــأتي ل   ــق المنهج البلاغي والأصولي، وكما تأولها ربمــــا لمـ مناقشـــة ذلك وفـ
  :نجد أنفسنا أمام إشكالیات منها  روح المعاني في الألوسي

ما لمقصود منه ، تتحدد في مصطلح التأصیل في حد ذاته: الإشكالیة الأولى  -أ
اعتبارها آلیة في تحلیل علاقة أفعال الكلام بفهمه وتوظیفه في دراسة  وكیف یتم
  ؟ .باعتباره مدونة تفسیریة للخطاب القرآني بروح المعانيالخطاب 

ــدد في الكیفیة التي من خلالها یمكننا تمثل أفعال الكلام :  الإشكالیة الثانیة -ب تتحــــ
  .داخل  البلاغة والخطاب الأصولي في بعده الفقهي

للجوانب  لأهم الألوسيكیفیة التي تأول بها في ال ددــــــتتح: الثالثة  الإشكالیة -ج
  .الخطاب القرآني  لعبارات  الإنشائیة

ـــات من الصعوبـــــة الإجابـــــة عنها والإحاطـــــة بها، لكننا       تبقى هــــذه الإشكالیـــ
سنجتهد  في منــــاقشة بعض القضایا المتعلقـة بأسس التأصیل لأفعــــال الكــــلام  ضمن 

  .مدونة بحثنا 
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 والوظیفــةوم ــالمفه :لـــح التأصیــــمصطل /1

ضمن دائرة البحوث المتعلقة  د الرحمنــــــه عبـــــــطیدخل مصطلح التأصیل عند     
وقد ناقش ذلك ضمن ما . بدراسة العلاقة بین العلوم المنقولة والعلوم المأصولة 

، كما عالج مصطلح )1(.بالتراث بأصول النظریة التكاملیة في الاشتغالیعرف عنده 
ـــه  ، ومفهوم هذا)2(أصل التداخلالتأصیل تحت مفهوم  :  التداخل عنده یظهر في قولـ

ومقتضى التداخل هو أن المعارف التي تضمنها التراث، على اختلاف مجالاتها "
وأبوابها، تشترك في الآلیات التي أنشئت ونقلت بها مضامینها، فیكون الاشتغال بهذه 

إلى العنایة الآلیات التي أنتجت وبلغت هذه المضامین المعرفیة مؤدیا بالضرورة 
بكلیة التراث الإسلامي العربي وبجمعیة دوائره المختلفة من غیر استبعاد، لا حذفا ولا 

  )3(."استثناء

إن مصطلح التأصیل بهذا التصور ارتبط بالبحث في النصوص التراثیة، كما أنه     
 التي )4(.عادة ما یتم معالجة مسألة التأصیل وفق العلاقة مابین ضربین من العلوم 

  )5(:إلى قسمین  طه عبد الرحمنصنفها 

    )6(.الخ ....، التفسیر، التصوف، الحدیث، الكلام،تتضمن: العلوم المأصولة : أولها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 59ص وذج فكري جدید،سؤال المنهج في أفق التأسیس لأنم: طه عبد الرحمن  -1

  .64المرجع نفسه ، ص -2

  .64المرجع نفسه ،  -3

  .64المرجع نفسه ، ص -4

  .64المرجع نفسه ، ص -5

  .64المرجع نفسه ، ص - 6
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  )1(.الخ...ضمن، المنطق، الریاضیات، الفلسفة تت: العلوم المنقولة : ثانیها

ــــد    ــوم المنقولـــة كما طرحت عن ـــة العلوم المأصولــة بالعـــل طه یمكنننا دراســة علاقـ
  )2(:العلاقات الآتیة  وفق تصور قوامه عبد الرحمن

ــلوم المأصولة فیما بینها، "  قائمــــة على أن : العلاقة الأولى  - أ  هنــاك علاقات العـ
ــم مأصول دخل في علــــفكل علوهي علاقـــات منعكسة،   م مأصول آخر یورث علماـ

  ) 3(" .مأصولا

ات العلوم المأصولة بالعلوم ــــاك علاقـــهن" على أن  ةـــقائم: العلاقة الثانیة -ب
فإذا دخل العلم المنقول في العلم المأصول، ات غیر منعكسة، ـــــالمنقولة، وهي علاق

  )4(."ا مأصولاــفإنه یورث علم

 ،دخل العلم المأصول في العلم المنقولإذا " قائمة على أنه: العلاقة الثالثة  - ج 
  :من التداخلنماذج  ثلاثة ، بهذا الشكل فإنه یقدم لنا)5(."فإنه یورث علما منقولا

   )6(.العلم المأصولالمأصول في ، دخول العلم یتمثل في: النموذج الأول -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .64المرجع السابق نفسه، ص - 1

  .64المرجع نفسه، ص - 2

  .64المرجع نفسه، ص - 3

  .64المرجع نفسه، ص - 4

  .64المرجع نفسه، ص - 5

  .64المرجع نفسه، ص - 6
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  )1(.المنقول في العلم المأصولدخول العلم یتمثل في،   : النموذج الثاني - 

  )2(. ، دخول العلم المأصول في العلم المنقول  یتمثل في: النموذج الثالث  -

أفعال الكلام یمكننا النظر لعلاقة سبق ذكره فیما یخص مفهوم التأصیل، ما م   
 دخول العلم المأصول على:  النموذج الأول، بأنها لا تدخل ضمن وح المعانيبر 

فیما بینها، وهي علاقات العلوم المأصولة  علاقات" على ، القائم)3( العلم المأصول
 العلمدخول العلم المأصول في  : النموذج الثالثولا تدخل ضمن . )4(" منعكسة 
نما .  المنقول دخول العلم المنقول في العلم  ،الثانيالنموذج تدخل ضمن وإ

  )6(." علاقات العلوم المأصولة بالعلوم المنقولة " القائم على ، )5(المأصول

ــذه العلاقـــات بین العلــوم المنقـــولة والعلـــوم المأصولة، تحیلنا          إن هذا التقسیم وهـ
على أن العلاقة مابین أفعال الكلام ومدونة دراستنا تدخل ضمن منهج التأصیل وذلك 

  : على اعتبار أن 

  دائرة العلوم المنقولة، تدخل في  -أفعال الكلام – التداولیة - 

  دائرة العلوم المأصولة،  في دخلیروح المعاني  - 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .64صالمرجع السابق ،  - 1

  .64المرجع نفسه ، ص - 2

  .64المرجع نفسه ، ص - 3

  .64المرجع نفسه ، ص - 4

   .64المرجع نفسه ، ص  - 5
  .64المرجع نفسه ، ص - 6
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  أفعـــــال الكــــلام داخل دائرتي البلاغة والخطاب الأصولي  /2

لقد تعددت الدراسات التي تناولت الجوانب التأصیلیة والتأسیسیة لنظریة أفعال      
الكلام داخل البلاغة العربیة والخطاب الأصولي ، ومن الدراسات التي كانت محل 

طالب الاهتمام والنظر في هذه الفترة من البحث نذكر على سبیل التمثیل لا الحصر، 
بنظریة الأفعال الكلامیة بین   الموسومة من خلال مدونتهسید هاشم الطبطبائي 

 من خلال مدونتهفلاسفة اللغة المعاصرین والبلاغیین العرب، ومسعود صحراوي 
وشكري  دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربيب الموسومة
  .ات اللغویة مراجعات ومقترح دائرة الأعمالبمن خلال مدونته الموسومة  المبخوت

فهذه الدراسات قدمت جملة من التصورات حول نظریة أفعال الكلام، وكان      
في  البلاغیة بالمقاربةهدفها تقدیم المبررات المنهجیة والمعرفیة متوسلة في ذلك 

ــــلك. الخبر والإنشاءضربي  مناقشتنا لنظریة أفعال الكلام و  معالجتنا ن نحن فيـ
ـــضم لبیار ال ـــة بمقـــــاول الاستعانـــــلاغي والأصولي سنحــــا البـــــة تراثنــــن منظومــ

  ) 2(هي تداولیة قروسطیة عربیة إسلامیة:تداولیة قبل التداولیةتحت عنوان )1(لارشي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ببحوثه في التفكیر اللغوي في الحضارة  رشيبیار لا عرف : " بقوله  عز الدین المجذوبقدمه :  بیار لارشي - 1
 الإخبار والإنشاء في علوم اللغة العربیة 1980من أطروحته  1980وقد ساهم منذ سنة . العربیة الإسلامیة

  1991و1991و1988وقد دعم ذلك بجملة من البحوث .في إبراز الجوانب البرغماتیة في هذه العلوم  الإسلامیة
نما أقامه على استقصاء شمل البلاغة وعلوم الفقه  ومن مزایا عمله أنه لم یقصره على المصنفات النحویة وإ

فبرهن على البعد التداولي للتفكیر اللغوي في الحضارة العربیة الإسلامیة دون . وأصوله والمنطق وعلم الكلام
إطلالات على النظریات اللسانیة والدلالیة : ذةومجموعة من الأسات الدین المجدوبللاطلاع ینظر عز ." إسقاط 

  .499، الجزء الأول ، ص القرن العشرین في النصف الثاني من

  . 499المرجع نفسه ، الجزء الأول ، ص - 2
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ــلق     ــدم  دـــ ـــة من التصورات حـــــول أفعــال الكــلام داخل التفكیر  بیار لارشيقـ جملـ
البلاغي والفقهي في الحضارة العربیة الإسلامیة ، وقد قامت دراسته هذه على جملة 

  :من الفرضیات

تعني لفظة البراغماتیة إلى  :"حدد مفهوم التداولیة بقوله فیها:  الفرضیة الأولى -  أ
 شارل موریسالأقسام الثلاثة لسیمیائیة العالم الأمریكي جانب الإعراب والدلالة أحد 

غیر أنه یمكن استعمالها استعمالا لا تاریخیا لنعت كل نظریة للغة صریحة كانت أو 
ضمنیة لا تغض النظر عن مستعملیها ومؤولیها أي تأخذ بعین الاعتبار تأثیر 

  )1( ."بعضهم في بعض وردودهم وتعاملهم

قائمة على تبیینه للأبعاد التداولیة لمختلف التخصصات  :الفرضیة الثانیة  -ب 
التي تتناول اللغة داخل نطاق منظومة التراث في بعده البلاغي والأصولي في 

نحن نعني بذلك العلوم التي :" وفي هذا یقول )2(القرنین الثامن والعاشر من المیلاد،
من مقدماتها مثل علم  تخص بدراسة اللغة مثل النحو والبلاغة أو تلك التي تعتبرها

    )3(."الكلام والفقه

المتأخرة تاریخیا  مقولة الإنشاء" قائمة على تصور قوامه أن :الفرضیة الثالثة  -ج 
  )4(" أوستین صیغة إنجازیةوهي النظیر العربي لما یسمیه  م13ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .500المرجع السابق نفسه، الجزء الأول ، ص - 1

  .500ه، الجزء الأول ، صالمرجع نفس - 2

  .500المرجع نفسه، الجزء الأول ،ص - 3

  .500المرجع نفسه ، الجزء الأول ، ص - 4
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فهي تمثـــل من الوجهة ا ـــبصیاغته یار لارشيبإن هــــذه الفرضیات التي قام     
كما طرحت  أفعال الكلامالابستمولوجیة مرحلة مهمة من مراحل رصد العلاقة مابین 

كما نوقشت في ترثنا البلاغي  والمقولة الإنشائیةفي جانبها الإنشائي،  أوستینعند 
والأصولي، فهو بهذه الفرضیات یحاول أن یبحث من الناحیة المنهجیة، عن الكیفیة 

داخل مختلف تخصصات التي كانت  مقولة الإنشاءالتي تمت من خلالها معالجة 
  .والخطاب الأصولي بیةالبلاغة العر لها علاقة بمعالجة اللغة داخل 

فهذه النظرة التي تقدم بها تجعلنا من الناحیة المنهجیة أن نقوم بمراجعة جادة     
ـــتؤدي لبناء مفاهی ــم جدیــ ــــدة تــ تــــراعي خصوصیـــة  ،ةــــة عربیـــــال إنشائیـــــلأفعؤسس ـ

  .اللسان العربي وطبیعة الخطاب داخل نطاق الثقافة العربیة الإسلامیة 

ــد عُدت      هي الإطار  ،بیار لارشيفي تصور  اءــــولة الإنشـــمقبهــــذا الشكـــل فقــ
نجازیة رصد مختلف الجوانب الإالمرجعي ، التي تمكن الباحث من مراجعة ومناقشة و 

ن منظومة تراثنا، مراعیا في ذلك خصوصیات هذا التراث في جانبه للخطاب ضم
  .اللساني، وجانبه المنهجي المتعلق بطبیعة التحلیل وتمثل المعرفة

التراث  ضمن دائرة بمقولة الإنشاءوقد قام بمعالجة هذه الفرضیات المتعلقة    
  :العربي والإسلامي وفق النماذج الآتیة

له اجتهادات نحویة  الذي كانت، ابن هشام الأنصاريیتحدد في :  الأول النموذج -أ
ـــــة  لــــــتمث: "  بیار لارشي یقول وفي هذالأهم القضایا الإنشائیة للغة العربیة،  ــــ مقولــ

وقد اعترضني منذ أكثر من ربع قرن في . الإنشاء هذه مقولة منسیة عند المستعربین
  في شكــــــل  -761/1361ت -ابن هشام الأنصارير هو ثنایـــا مختصر لنحــــوي متأخـــ
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الكلام قـــــول مفیـــد وهـــو خبـــر :" یقول فیه - 2الجامع الصغیر، –تصنیف للكلام
نشاء یطالعنا جواب أول وكذلك أسئلة جدیدة في نص آخر للنحوي " كما أنه   )1(." "وإ

یتفرع . یقترح فیه تقسیمین للكلام بدل تقسیم واحد شرح شذور الذهبنفسه هو 
نشاء الأولالتقسیم  نشاء إذ أدرج  الثانيأما . إلى خبر وطلب وإ فیتفرع إلى خبر وإ

الكلام الذي یحتمل التصدیق " إن تعریف الخبر بكونه. الطلب ضمن الإنشاء
تؤكد أن الخبر  -ما قام زید -و –قام زید  –والشواهد المقدمة من قبیل" والتكذیب

  )2(."یشمل الخبر المثبت والخبر المنفي

ابن إن الشواهد التي ساقها :" بقوله ابن هشاموقد علق على الشواهد التي ساقها    
وهي التي یوجهها السید إلى  -قبلت بهذا النكاح -و -أنت حر –للإنشاء وهي هشام

ثاني ردا على خطبة للزواج تجعل عبده في الشاهد الأول وتكون في الشاهد ال
صیغة إنجازیة  )1970-1962(  أوستینالإنشاء صنفا من الأقوال التي نسمیها منذ 

فأنت حر صیغة إنجازیة موقعة للعتق معناها لم تعد عبد وقبلت . صریحة وقانونیة 
ــد ــــ ــــ اقبل هذا الزواج الآن ویؤكد هذا : قبول الزواج معناها الزواج صیغة إنجازیة تفی
   )3(" " ما یقترن معناه بوجود لفظه "التأویل تعریف الإنشاء بأنه 

ـــه  ابن هشــامبعد قراءتنا لهذا المقال المتعلق بمفهوم الإنشاء كما طرح عند      وقدمـ
  ربــــلام العــــة كــــي معرفـــذهب ف ذورـــــرح شـــشرجعنـــا إلى مصنــف ،  بیار لارشي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إطلالات على النظریات اللسانیة والدلالیة في النصف الثاني : ومجموعة من الأساتذة الدین المجدوبعز  .- 1
  501، الجزء الأول ، ص القرن العشرین من

  .501المرجع  نفسه، الجزء الأول ، ص - 2

  .501المرجع نفسه، الجزء الأول ، ص - 3
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: اع وأقول كما انقسمت الكلمة إلى ثلاث أنو : " ، حیث یقول  ابن هشاملصاحبه 
نشاء، وطلب، خبر: اسم وفعل وحرف، كذلك انقسم الكلام إلى ثلاثة أنواع   .وإ

یحتمل التصدیق والتكذیب، أو لا، فإن احتملهما فهو وضابط ذلك أنه إما أن    
ن لم یحتملهما فإما أن یتأخر وجود معناه عن  الخبر، نحو قام زید و ما قام زید، وإ

عنه فهو الطلب، نحو اضرب ولا تضرب وهل وجود لفظه، أو یقترنا، فإن تأخر 
 أنت حر وقولك لمن أوجب لك: جاءك زید؟ وان اقترنا فهو الإنشاء، كقولك لعبدك 

وهذا التقسیم تبعت :" وواصل تعلیل هذا التقسیم بقوله   )1(."قبلت لهذا النكاح: النكاح
نشاء فقط ، وأن الطلب  فیه بعضهم، والتحقیق خلافه، وأن الكلام ینقسم إلى خبر وإ

نما یتأخر قم  من أقسام الإنشاء، وأن مدلول حاصل عند التلفظ به لا یتأخر عنه، وإ
عنه الامتثال، وهو خارج عن مدلول اللفظ، ولما اختص هذا النوع بأن إیجاد لفظه 

   )2(."لمعناه سمي إنشاء إیجاد

  : أخذ ثلاثة مستویات  ابن هشامفي القول الأول عند  الكلام فتقسیم    

وضابط ذلك أنه إما أن یحتمل التصدیق : " بقوله  وعرفهالخبر، : المستوى الأول - 
  )3(."قام زید وما قام زیدنحو والتكذیب، أو لا، فإن احتملهما فهو الخبر، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد محي الدین عبد الحمید ،  ، تحقیق شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: ابن هشام الأنصاري - 1
  .56دار الطلائع، مصر، القاهرة ، ص

  . 57المرجع نفسه، ص - 2

  .56المرجع نفسه ، ص - 3
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  )1(.وهو ما تقدم لفظه عن معناه، نحو اضرب ولا تضربالطلب، :المستوى الثاني - 

 أنت، نحو القول للعبد ما اقترن لفظه بمعناهالإنشاء، وهو : المستوى الثالث  - 
        )2(.حر

  :أخذ مستویین ابن هشامفي القول الثاني عند  الكلامأما تقسیم     

: المستوى الثاني. في موضع سابق ه، وقد تم تحدید مفهومالخبر :المستوى الأول
حاصل عند  قمأن مدلول "  في ذلك وحجتهالإنشاء،  إلىالطلب على ضم قائم 

نما یتأخر عنه  الامتثال، وهو خارج عن مدلول اللفظ، التلقظ به لا یتأخر عنه، وإ
  )3(."ولما اختص هذا النوع بأن إیجاد لفظه لمعناه سمي إنشاء

یتلخص في  ابن هشامإن الذي یمكننا استخلاصه من تقسیمات الكلام عند       
 الطلبمابین  الفصلقائم على : فالمفهوم الأول: مفهومین لعلاقة الطلب بالإنشاء

لفظه سابق معناه  أثناء عملیة ، وذلك على اعتبار أن الأول ما كان والإنشاء
المفهوم ، أما )5(.ما وافق لفظه معناه أثناء عملیة التلفظ، أما الثاني )4(التلفظ
حاصل بین اللفظ  المدلول، وذلك لأن الإنشاءإلى  الطلب ضمقائم على  :الثاني

نما یتأخر الامتثال    )6(."ومعناه وإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .56المرجع السابق نفسه ، ص - 1

  .56المرجع نفسه ، ص -2

  .57المرجع نفسه ، ص -3

  .56المرجع نفسه ، ص -4

  .56المرجع نفسه، ص -5

  .57المرجع نفسه ، ص - 6
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:  ار لارشيــــبی، وفي هــذا یقــــول  اجبـــابن الحیتحــــدد في  :النموذج الثاني  -ب 
ن"   ابن الحاجبعثرت على المقابلة بین الإنشاء والخبر في مؤلفات كنت  بید أني وإ
ل ـــــه مثـــه أو القریبین منــــن لــــن السابقیـــد الأصولییــــا عنــــر علیهـــم أعثــني لــفإن

المقابلة  للآمديمن ذلك فإننا نجد في كتاب الإحكام وبالضد  )631/1233ت(الآمدي
  )1(."بین الإخبار والإنشاء التي لا نجدها عند سابقیه

:  بیار لارشي، وفي هــذا یقول الكاساني والآمديیتحدد في  :النموذج الثالث  - ج 
لا یستعملها  فالكاسانيلا یجریان المقابلة على النحو نفسه والآمدي  الكاسانيلكن " 

إلا للتمییز بین أحد وجهي إلقاء القول الممكنین لنفس الجملة وهما إلقاء القول على 
وقد سبق أن : " وواصل تعلیل حكمه هذا بقوله  )2(."وجه الخبر أو على وجه الإنشاء

قول ملبس لأنه یمكن أن یؤول حسب   قبلت الزواجالشاهد في  قبلتلاحظنا أن 
ما باعتباره فعلا إنجازیا أي إنشائیا بتعبیر  –السیاق باعتباره خبرا یفید الماضي وإ

ر ــلا یظه د الحال ونشیر من جهة أخرى إلى أن لفظ الإنشاءـــیفی –النحاة العرب 
نما یرد بشكـــظه انيــــالكاسعند  ــه مرادفا للفـــل عرضي بصفتــــورا منتظما وإ ظ ــ
ن كان یجري المقابلة أیضا على هذا النحو إلا أنه  فإنهالآمدي "،أما)4(") 3(.اعــــالإیق   وإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

إطلالات على النظریات اللسانیة والدلالیة في النصف الثاني : ومجموعة من الأساتذة الدین المجدوبعز  - 1
  502، الجزء الأول ، ص القرن العشرین من

  .503المرجع نفسه ، الجزء الأول ، ص - 2

هو لفظ قدیم جدا إذ نجده : " ، مفهوم هذا المصطلح  في تراثنا، حیث  یقول في شأنه  بیار لارشيبین   - 3
المرجع نفسه، : ینظر ."  189/805ت – الجامع الكبیر للشیبانيبهذا المعنى في المدونة الفقهیة التي عنوانها 

  .503الجزء الأول ، ص 
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ـــد المفهوم  استخداما آخریستخدمها   وعلى صعید ما تحیل  intentionعلى صعیــ
  )1(."علیه أي الماصدق

 بمقولة الإنشاءوعلاقتها  لأفعال الكلاممما سبق ذكره من فرضیات تأسیسیة     
نخــــلص إلى نتیجـــــة . لارشيبیار ضمن دائرة التراث العربي الإسلامي كما تمثلها 

ـــا أن  تبوأت مكانة مركزیة داخل البلاغة العربیة والخطاب المقولة  هذهمفادهــ
كما اعتبرت آلیة تحلیلیة لرصد أهم جوانب الإنجاز والإنشاء للكلام على . الأصولي 

  . مستوى البلاغة العربیة وجوانب الإنجاز والإنشاء على مستـــوى الخطاب الأصولي

  البلاغة العربیة ومقولة الإنشاء   2/1

عادة ما یتم تصنیف أفعال الكلام عند الباحثین العرب ضمن مباحث البلاغة    
، إلا أن هذا التصنیف یبقى في ما توصل الخبر والإنشاءوخاصة ما تعلق بضربي 

ه ربما لكن. إلیه اجتهادنا وما اطلعنا علیه یفتقر إلى الأسس المنهجیة والحجج المقنعة
لأن مكانة  "، فهذا ربما یرجع علم البلاغةضمن  مقولة الإنشاءإذا أردنا مناقشة 

 البلاغة"  ، كما أنه إذا كانت)2(."الإنشاء فیها أوضح من أي اختصاص عداها
النموذجي وهو  التأثیر بالقولعلى عمل  أوستینتركز حسب مصطلحات  الأرسطیة

   ولا غرابة. النشاط المتضمن في القولفتركز على  البلاغة العربیة"، فإن )3(."الإقناع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .503المرجع السابق نفسه، الجزء الأول ، ص - 1
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فبناء على إعجاز القرآن الذي یمثل الخلفیة العقدیة لهذا العلم حیث یعرف . في ذلك 
ن كان الإعجاز بأنه أعلى درجات البلاغة یقع التنصیص على أن هذا العل م وإ

یتناول بالدرس كل أنواع الكلام من خطابة وشعر وترسل فإنه یضع القرآن في منزلة 
وهو كلام لا یخاطب به سامع في وضع المتفرج المحاید فضلا . لا یضاهیه فیها أحد

عن أن یكون في وضع ذاك الذي نروم إقناعه بل هو كلام یتوجه إلى مخاطب 
 إلا أن السؤال الذي نرید له جوابا من خلال علاقة، )1(."مؤمن به ویضطلع بتأویله

للتعابیر ، وخاصة بما تعلق بمناقشة الجوانب الإنشائیة بعلم البلاغة مقولة الإنشاء
من الأسئلة المهمة التي تحتاج منا لجواب یمكننا  یبقى. علم المعانيضمن  اللغویة

هذه المسألة فإن  من إقناع القارئ حول مناقشة الإنشاء ضمن علم المعاني، وفي
من  626/1229ت السكاكيتتكون البلاغة بدایة من : " بقوله یجیبنا  بیار لارشي

 –في موسوعته المتعلقة بالعلوم اللغویة  –علمي المعـــــاني والبیان –قسمین یسمیهما
إن كان علم المعاني مبحثا دلالیا موضوعه دلالة التعبیر اللغوي فإن . - مفتاح العلوم

           )2(."البیان مبحث أسلوبيعلم 

ــري الــذي تمیزت بــه البــلاغـــة العربیــة وتقسیمهــا إلــى علــمي       ـــم النظـ إن هذا التقسی
  )3(:ترتب عنه وظیفة دلالیة ووظیفة أسلوبیة. المعاني والبیان

   دلالیا موضوعهمبحثا "باعتباره  وهذا ،علم المعانيتحدد ضمن  :الوظیفة الدلالیة -أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .507، ص المرجع السابق نفسه ، الجزء الأول - 1
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في البلاغة العربیة  موضوع الدلالة، وبالتالي یمكن تحدید )1(."دلالة التعبیر اللغوي
، لكن ضمن هذه العلاقة المؤسسة لعلم المعاني بالدلالة یتساءل  علم المعانيضمن 

  . )2(؟.لكن عن أي دراسة دلالیة نتكلم،  بقوله بیار لارشي

إن الإجابة عن هذا السؤال تقضي بنا : " والإجابة عن هذا السؤال تحدد في قوله   
على المقابلة بین الخبر  السكاكيإلى التنبیه إلى أن علم المعاني یقوم بالأساس عند 

نشاء  والطلب التي تنوبها ثنائیة الإنشاء والخبر ثم یفرع الإنشاء إلى إنشاء طلبي وإ
فالأمر  -739/1338تالقزویني تلخیص  –مفتاح العلومغیر طلبي عند شراح كتاب 
ینَ )3(."یتعلق بدراسة دلالیة للكلام في دراسته لثنائیة  السكاكي، إلى جانب ذلك فقد بَ

من خلال " بحیث، )4(.لقول واحد نفائدة الخبر ولازم فائدة الخبر بین وظیفتین دلالیتی
إما الإعلام ب هما  ق: ثنائیة فائدة الخبر ولازم فائدة الخبر بین وظیفتین لقول واحد

ما الإعلام بأننا نعلم  ق ، كما تظهر )5(."ق أو یعلم قلا یعلم  بحسب كون قوإ
فهم ینطلقــون "  )6(وشراحه، السكاكيعند  الإنشاء/الطلب بابفي  الدلالیةالجوانب 

ـــة عن الطــــلب یختص كــل منهـــــا بصیغـــة موضوعة   مـــن خمس معــان أصلیـة متفرعـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ
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ثم یبینون كیف تتولد مقامیا من هذه . له وهــي التمنـــــي والاستفهام والأمر والنداء
المعاني الأصلیـة المعاني الفرعیة عند الاستعمال ونسوق شاهدا واحدا عن هذا 

لا تمثل أمري امتنع طلب : إذا قلت لعبد لا یمتثل أمرك ) 132المفتاح (الحساب
  .)1(."الامتثال لكونه حاصلا وتوجه إلى غیر حاصل وتولد منه التهدید

ـــا أن نظریة أفعال الكلام وفق       ـــة منهجیــــه مفادهـ في الأخیــــر نخــــلص إلى حقیقـ
ـــولة الإنشائیة یمكن فهمها داخل علــــم المع . ــــاني ضمن ضربي الخبــــر والإنشــــاءالمقـ

، وبهذا تحدد -علم المعاني –وذلك نتیجة الوظیفة الدلالیة المتحققة في هذا العلم 
  :وظائف أفعال الكلام داخل البلاغة العربیة  في مجالین

  .، للتعابیر اللغویة وفق ظروف إلقائها الجوانب الإنشائیةتحدید  : المجال الأول - أ 

 علم المعاني، للتعابیر اللغویة داخل  الدلالة الإنشائیةدراسة  :المجال الثاني  -ب
  . الخبر والإنشاءفي ضربي 

بهذا الشكل فالدلالة تعتبر من المباحث الرئیسة بالنسبة لمباحث البلاغة العربیة     
في تحدید معنى العبارات اللغویة وفق ظروف إلقائها، وبالنظر للأهمیة المركزیة 

لدلالة ، فقد أولاها البحث في إطار ما یعرف بالتداولیة المدمجة مكانة مهمة ، وذلك ل
كما ینظر للتداولیـــة ضمن   )2(.على اعتبار أن التداولیة هي إضافة إلى الدلالة 

ـــة المدمج" منهج التداولیة المدمجة   ــــ ــــعلى أنها نظریة في الدلالــــ ــــة ضمـ ـــر ــــ   ن التشفیـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .506/507المرجع السابق نفسه ، الجزء الأول ، ص- 1
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ـــر المرتبطة بالتلفظ نفسهاللساني    )1(." والمظاهــ

أن علم البیان " ارـــوهذا باعتب، علم البیانن ــــدد ضمـــتتح:  الوظیفة الأسلوبیة -ب
ـــوبي   )2(."مبحث أسلــ

  الخطاب الأصولي ومقولــــة الإنشاء  2/2

الحدیث عن مقولة الإنشاء ضمن الخطاب الأصولي تتحدد ضمن نموذجین إن    
  :من الخطاب

الذي یتناول جملة من القضایا الشرعیة، والذي یتأسس على  :الخطاب الفقهي:  أولا
ـــرعي  ــریم والسنة الشریفة(تأویـــــل الخطـــــاب الشــ ــرآن الكــ ــ وذلك من أجل استنباط ) القـ

  )3(.الأحكام الشرعیة ، متوسلا في ذلك  بمقولة الإنشاء 

ـــذي یعتبریتعلـــــق بمبـــــاحث  :الخطاب الكلامي :ثانیا ــــم الكـــــلام، والـ من العلوم " علــ
الاعتقادیة التي تشملها العلوم الملیة، وهو یتعلق بتقریر الاعتقادات المنقولة عن مبلغ 
ــــة، وتأییدهــــا وتوهیــــن مخالفهــــا بأسالیب المناظرة  ــــول ــــدها بالأدلــــة المعق ـــة وتشیـ الرسالـ

  ) 4(."یقع الانسیاق والتكلیف القلبي ویثبت الإیمان والتصدیق المحمودة ، بحیث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-IBID .p 31.                                                                                             

إطلالات على النظریات اللسانیة والدلالیة في النصف الثاني :  الدین المجدوب ومجموعة من الأساتذةعز  - 2
  .505، الجزء الأول ، ص القرن العشرین من

  .507الجزء الأول ، صالمرجع نفسه ،  - 3

، منشورا منطق الكلام من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصولي: حمو النقاري - 4
  .47الاختلاف الجزائر ، ص
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   اءـــــــولات الإنشــــومق روح المعاني /3

روح في تفسیره  الألوسيلدراسة الجوانب الإنشائیة للخطاب القرآني كما تأولها    
في بعدها التراثي مادامت تؤدي وظائفها  بمقولة الإنشاء، فإننا نكتفي المعاني

  .التداولیة في مستواها الإنجازي داخل هذا الخطاب

إن دراستنا هذه المبنیة على رصد الجوانب الإنشائیة لعبارات الخطاب القرآني     
هذا الخطاب  تدخل في دائرة البحوث التي تبحث عن مشروعیة لأفعال الكلام داخل

القرآني في بعده التفسیري ،  إلا أن التأسیس لهذه المشروعیة مابین أفعال الكلام كما 
تبقى . قدمت في الفلسفة الغربیة، ومبــــاحث الإنشـــــاء كما نوقشت داخل ثقافتنا التراثیة

ــة بما كـــــان التوفیــق ـــات المنهجیــــة التي من الصعوبـ بینها في هذه  من أهم الإشكالیـ
الدراســــة، لأنهـــــا في حــــدود تصورنا ومعرفتنــــا من المبـــــاحث الصعبة والشاقة وهذه 

  :الصعوبة والمشقة  تتأسس في إشكالیتین

 ، كآلیة تحلیلیة في غیاب التمثل الحقیقي لأفعال الكلامتظهر :  الإشكالیة الأولى - أ
  .داخل تراثنا وثقافتنا العربیة الإسلامیة

، نظرا التراثیةخطابات الحدد في صعوبة تمثل مضامین تت: الإشكالیة الثانیة  - ب
ولتجاوز هاتین الإشكالیتین . لقوة مضامینها من الوجهة المعرفیة والوجهة المنهجیة

   .یتطلب منا العمل وتضافر الجهود على المستویین الجماعي والمؤسساتي

ــــة هذا العمـــــل من الناحیة المعرفیة والمنهجیة، إلا أننـــــا سنحاول     بالـــرغم من مشق
ـــده التفسیري  الاجتهاد في مناقشـــــة بعض الجــــوانب الإنشائیـــــة للخطاب القرآني في بعــ

   . الألوسيوفق ما تأوله 
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، قائمة على روح المعانيإن الجوانب الإنشائیة التي سنجتهد في دراستها ضمن    
اختیار بعض الشواهد من الخطاب القرآني، وهذا الاختیار یحتكم إلى منهج قوامه 
التوسل بضربي الخبر والإنشاء في بعدهما البلاغي كما تم مناقشتهما داخل دائرة 

ـــاة طبیعـــ ــربي وخصوصیة خطابه، التي تحتكم إلى تراثنا، وهـــذا لمراعـ ة اللسان العـــ
استقرار رأي الحذاق من النحویین وعلماء "إلى  المیدانياعتبارات منهجیة، یرجعها 

 الخبر: أصول الفقه وغیرهم، وعلماء البلاغة، على أن الكلام ینحصر في قسمین
إما أن یحتمل لذات : أن الكلام " ، وهذا مرده )1(."وأنه لیس له قسم ثالثوالإنشاء 

أن یقال فیه مطابق للواقع أو غیر مطابق للواقع، فهو  –الكلام لا لمقتضیات أخرى
ما أن لا یحتمل أن یقال فیه ذلك باعتبار منطوقه، لا باعتبار دلالته . الخبر وإ

  .)2(.إنشاءاللزومیة، فهو 

ــــة الإنشاء، فإنه یم    روح كننا معالجتها ضمن بهذا الطرح المنهجي المتعلـــــق بمقول
ـــن  المعاني ــــق مستوییــ   :وف

تحدید الجوانب الإنشائیة للكلام الخبري، یحتكم إلى   نالخبر، إ:  المستوى الأول -أ 
  . منهج قوامه التفریق بین الخبر والمخبر به 

ــــاء الــــفالإنشالإنشـــــاء، : المستوى الثاني-ب ــــلام الذي یتوقف " ،ذي سنناقشهـ هـو الكـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار القلم ، سوریا ،  لاغة العربیة، أسسها، وعلومها، وفنونها،الب: عبد الرحمن حسن حنبكة المیداني -1
  .166، الجزء الأول ، ص2010الطبعة الثالثة ، 

   .166المرجع نفسه ،الجزء الأول ، ص - 2
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نشاء المدح والذم، وأمر  نشاء العقود، وإ تحققه كالأمر والنهي والدعاء والاستفهام، وإ
  )2(:، وهذا الإنشاء عند البلاغیین یصنف إلى ضربین )1(."التكوین والقسم 

 إلا أنه، هو ما لا یستدعي مطلوبا" : الإنشاء غیر الطلبي  :الضرب الأول  -أ  
صیغة أمر التكوین، إنشاء العقود، : وله صیغ منها )3(."ینشئ أمرا مرغوبا في إنشائه

  )4(. إنشاء المدح والذم، إنشاء القسم، إنشاء التوجع أو التفجع

 هو ما یستدعي مطلوبا غیر حاصل في"  : الإنشاء الطلبي: الضرب الثاني  - ب 
ـــاد المتكلم وقت الطلب الأمر : الكلام ویكون الإنشاء الطلبي بأنواع من، اعتقــ

  ) 5(." الاستفهام  –الدعاء  –التمني والترجي  -النداء  -التحذیر والإغراء  -والنهي

  إنشــــــاء المــــخبــر   3/1

ــــذا الموضـــع هو صاحب الخبر لا الخبر، لأن مدار الغایة  بالمخبرنعني       في هـ
لا من حیث ارتباطه بالواقع  الكلامالمعاني الإنشائیة في التي نصبو إلیها هي تحدید 

ومطابقته له من خلال مبدأي الصدق والكذب وعلاقتهما به، ولكن من خلال الكلام 
  . وعلاقته بقصد المتكلم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .223الجزء الأول ، ص ،ها، وفنونوعلومها البلاغة العربیة، أسسها،: نبكة المیدانيعبد الرحمن حسن ح - 1

  .223/303المرجع نفسه ، الجزء الأول ، ص  - 2

  .224المرجع نفسه ، الجزء الأول ، ص  - 3

  .224/227المرجع نفسه ، الجزء الأول ، ص - 4

   .228المرجع نفسه ، الجزء الأول ، ص - 5
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  :القرآني الآتي لمعالجة إنشاء المخبر ضمن روح المعاني نختار الشاهد 

سُولُ اللَّهِ  یقوله عز وجل :  الشاهد رَ نَّكَ لَ وا نَشْهَدُ إِ الُ    ))1قَ

التأكید بأن واللام للازم :" بقوله إنشاء المخبر في هذا الشاهد الألوسيلقد تأول    
فائدة الخبر وهو علمهم بهذا الخبر المشهود به فیفید تأكید الشهادة ، ویدل على 
ن كانت في نفسها تقع على الحق والزور، والتأكید في قوله  ادعائهم فیها المواطأة وإ

هُ تعالى  سُولُ رَ نَّكَ لَ مُ إِ لَ عْ اللَّهُ یَ شأن الخبر، أو لیس إلا لمزید الاعتناء حقیقة ب  وَ
بالجملة اعتراضا لإماطة ما عسى أن یتوهم من قوله عز  لیوافق صنیعهم، وجيء

ُ اللَّ وَ   وجل َ  ه ُ اذِ كَ لَ  ینَ قِ افِ نَ مُ الْ  نَّ إِ  دُ هَ شْ ی من رجوع التكذیب إلى نفس الخبر   ونَ ب
 ) 2(."أن هذا النوع من التتمیم لطیف المسلك الطیبي ، وذكرالأمر المشهود به من أول

الضمني الذي دل علیه التأكید وهو  باعتبار الخبر نشهدالتكذیب راجع  " كما أن 
من نشهد دعوة المواطأة في الشهادة أي واالله یشهد إنهم لكاذبون فیما ضمنوه قولهم 

الشهادة خبر : دعوى المواطأة وتوافق اللسان والقلب في هذه الشهادة، وقد یقال
خاص وهو ما وافق فیه اللسان القلب، أما شهادة الزور فتجوز كإطلاق البیع على 

المتفرع على تسمیة قولهم ذلك الشهادة،  نشهد: غیر الصحیح فهم كاذبون في قولهم
  .میتهم ذلك شهادة فلا تغفلأي لكاذبون في تس: وهو مراد من قال

وعلى هــــذا لا یحتــــاج في تحقق كذبهم إلى ادعائهم المواطأة ضمنا لأن اللفظ    
سُولُ اللَّهِ  : موضوع للمواطئ، وجوز أن یكون التكذیب راجع لقولهم رَ نَّكَ لَ باعتبار   إِ
  .لازم فائدة الخبر وهو بمعنى رجوعه إلى الخبر الضمني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .405المجلد الرابع عشر ، ص ، ووردت في روح المعاني،01الآیة : سورة المنافقون  - 1

  .405/406المجلد الرابع عشر ، ص روح المعاني ،: الألوسي  - 2
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سُولُ اللَّهِ  : وأن یكون راجعا إلیه باعتبار ما عندهم أي لكاذبون في قولهم   رَ نَّكَ لَ  إِ

عند أنفسهم لأنهم كانوا یعتقدون أنه كذب وخبر على خلاف ما علیه حال المخبر 
على هذا الكذب هو الشرعي اللاحق به الذم ألا ترى أن المجتهدین لا و : عنه، قیل

ن نسبوا إلى الخطأ    )1(."ینسبون إلى الكذب وإ

لهذه الآیات فقد توجه نحو تأویل الخبر  روح المعانيمن خلال تأویل صاحب     
ن كانت له بعض الإشارات للخبر ، وهذا یظهر في تأویله لقول  من خلال المخبر وإ

هُ  : "االله تعالى سُولُ رَ نَّكَ لَ مُ إِ لَ عْ اللَّهُ یَ لمزید الاعتناء حقیقة بشأن الخبر، أو لیس   وَ
ــا عسى أن یتوهم من قولـــــاطة مــــة اعتراضا لإمـــإلا لیوافق صنیعهم، وجيء بالجمل  هــــــ

شْهَدُ إِ   عز وجل اللَّهُ یَ ُ اذِ كَ لَ  ینَ قِ افِ نَ مُ الْ  نَّ وَ  من رجوع التكذیب إلى نفس الخبر  ونَ ب
ــن أول الأمـــه مــــالمشهود ب ــأن ه الطیبي، وذكر رـــ ـــــذا النـــ التتمیم لطیف  وع منـ

  ) 2(."المسلك

في هذا الموضع والمتعلق بوصف أهل النفاق یندرج ضمن  الألوسيإن تأویل    
عند  كما طرحدأ الكیف ـــبمبالإشارات اللطیفة التي تدخل ضمن دائرة الإخلال 

یقصي  أن لا یتلفظ المساهم إلا بالحق وعلیه أن" ، والذي یستلزم ویتطلب  غرایس
ــــا لا یمكــــن إیجا فهم بهذا الحوار لم  )3(."د أدلة علیهما یعتقد أنه باطــــل وكـــل مـ

شروط الصدق وقاموا بخرق قواعد الحوار بمیلهم للكذب والنفاق وقاموا بخرق  ایستوفو 
  .قاعدة من قواعد مبدأ التعاون 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .406المرجع السابق نفسه، المجلد الرابع عشر، ص- 1

  .406المرجع نفسه ، المجلد الرابع عشر ، ص- 2

  .171، ص  قاموس علوم اللغة:  فرانك نوفو- 3
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ـــرآني، فإننــــا سنحاول مناقشة  ــذا الشاهد القـــ ـــ بعد توضیــــحنا لإنشــــاء المخبر في هــ
ــــهي، وإ  ةـــــاني الإنشائیــــــالمعبعــــض  نشاء المتعلقــــة ، بإنشـــــاء الن ـــاء الترجي، وإ نشـــ

نشاء الاستفهام، وذلك وفق  تأویل    .  الألوسيالأمر، وإ

   إنشــــــــاء النـــــــهي  3/2

ــف عــــن شــيء مــــا، مادي أو معنوي، وتدل " ، بأنــــه هيــــالنیعــــرف     ــلب الكــ طــ
، أما )1("علیه لا الناهیة الفعل المضارع الذي دخلت : علیه صیغة كلامیة واحدة هي

لى هذا یذهب   ابنصیغة النــهي عند الأصولیین، فتحدد في صیغة لا تفعل، وإ
الأعلى إلى الأدنى إذا تجردت عن قرینة  من لا تفعلصیغة : " ، حیث یقولتیمیة

لا صیغة له بل هو معنى : وقالت الأشعریة. فهي نهي، واعتبرت المعتزلة إرادة الترك
، والجانب الإنشائي للنهي في جانبه الشرعي، )2(." قائم في النفس كما قالوا في الأمر

صلا وهذا ما قال به والتحریم أ )3(.الرازي، وابن الباقلانيهو الترك وهذا ما قال به 
   )4(.أصحابهو الشافعي

 الإنشاءفهو ذلك  ،روح المعانيالذي سنناقشــه في  فإنشــــاء النـــهيبهذا الشكل     
  .اد عنهـــرك الشيء أو التنبیه عن الابتعـــتمن خلال  لـــق الفعــتحقالقائم على 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .228، الجزء الأول ، ص العربیة أسسها علومها وفنونهاالبلاغة : عبد الرحمن حسن حنبكة المیداني - 1

دار ابن حزم ، بیروت ، لبنان ،  ،الفقه لآل تیمیة المسودة في أصول: أبو البركات عبد السلام ابن تیمیة  - 2
  .64، ص2008الطبعة الأولى 

  .64المرجع نفسه ، ص - 3

  .64المرجع نفسه ، ص - 4
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  : لإنشاء النهي وفق الشواهد القرآنیة الآتیة  لألوسيیمكننا معالجة تأویل ا  

ــل   :الشاهد الأول  احِد یقول عـــز وجــ اب وَ وا مِنْ بَ نِيَّ لاَ تَدْخُلُ ا بَ الَ یَ قَ   .))1وَ

نهاهم، علیه السلام، عن ذلك حذرا من إصابة : " بقولــه هذا الشاهد الألوسيتأول   
ـــى العین فإنهم كانوا ذوي جمال وشارة حسنة،  ــــ ــــ ــر بالزلفـ وقد اشتهروا بین أهل مصــ

، فكانوا مظنة لأن یعانوا إذا دخلوا كوكبة تكن لغیرهم عند الملك لم والكرامة التي
واحدة، وحیث كانوا مجهولین مغمورین بین الناس لم یوصهم بالتفرق في المرة الأولى  

ه الكرة بسبب أن فیهم وجوز أن یكون خوفه، علیه السلام، علیهم من العین في هذ
محبوبه وهو بنیامین الذي یتسلى به عن شقیقه یوسف، علیه السلام، ولم یكن فیهم 

   )2(."الأولى فأهمل أمرهم ولم یحتفل بهم لسوء صنیعهم في یوسف في المرة

اب  لهذه العبارة القرآنیة،  ةــــاني الإنشائیــــالمعإن     وا مِنْ بَ نِيَّ لاَ تَدْخُلُ ا بَ الَ یَ قَ وَ
احِد یظهر منجزهـــــا في جملــة المقاصــد التي تبیـــن القصد والغایة من إنشائها ، ))3وَ

ــــي   :وهــــ

  .النــــهي والحـــذر من العیــــن عمومــــا –أ 

  .الحــــذر، من العیــــن لمكانتهــــم عند الملك –ب 

الــــذي یتسلى به عن  بنیامیـــــنالحــــذر، من إصابتهم بالعین لأن فیهم محبوبــــه  –ج 
  .، علیه السلامیوسفشقیقه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .22المجلد السابع ، ص ، ووردت في روح المعاني ،67، الآیة سورة یوسف - 1

  .22المجلد السابع ، ص ،روح المعاني: الألوسي  - 2

  .22المجلد السابع ، ص ، ووردت في روح المعاني ،67، الآیة سورة یوسف - 3
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  ))1لینَ اهِ جَ الْ  نَ مِ  نَّ ونَ كُ لا تَ فَ : تعالىیقول االله  : الثانيالشاهد 

، روح المعانيصاحب تحدد تأویلها عند الإنشائي لهذه العبارة القرآنیة  ىنــفالمع    
یمانهم فلا تكن بالحرص : أي" في قوله  إذا عرفت أنه سبحانه لم یشأ هدایتهم وإ

مقترحاتهم من قوم ینسبون إلى الجهل الشدید على إسلامهم أو المیل إلى نزول 
 –زلةـــن المعتــــل عـــا نقـــعلى م –بدقائق شئونه تعالى، وجوز أن یراد بالجاهلین

، المساعدة على اقتراحهمویراد بالنهي منعه صلى االله علیه وسلم من  المقترحون،
یرادهم     )2(."بعنوان الجهل دون الكفر لتحقق مناط النهيوإ

لمعــــنى الإنشــائي للنـــــهي في هذه العبارة القرآنیة یتحدد في عدم الحرص ومنه فإن ا  
   )3(. على هدایة من هو ینسب إلى الجهل بدقائق شئونه تعالى

  ))4انُ ــطَ یْ الشَّ  مُ ـكُ ـنَّ نَ تِ فْ یَ  لاَ   تعالى االله یقول :  لثالشاهد الثا
أي لا :" بقوله  الألوسيفالوظیفة الإنشائیة للنهي في هذه العبارة القرآنیة ، حددها    

 عن دخول الجنة فتطیعوه یوقعنكم في الفتنة والمحنة بأن یوسوس لكم بما یمنعكم به
) یفتنكم(بضم حرف المضارعة مــن أفتنــه حملــه على الفتنــة ، وقرئ ) یفتننكم(وقرئ 

بغیر توكید، وهذا نهي للشیطان في الصورة والمراد نهي المخاطبیــن عــن متابعتـه 
  )5(."وفعل ما یقود إلى الفتنة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

  .181، المجلد الرابع ، ص ، ووردت في روح المعاني35سورة الأنعام ، الآیة  - 1

  .181المجلد الرابع ، ص روح المعاني،: الألوسي - 2

  .181المرجع نفسه ، المجلد الرابع ، ص - 3

  .468، المجلد الرابع ، ص ، ووردت في روح المعاني 27سورة الأعراف ،الآیة  - 4

  .468المجلد الرابع، ص  روح المعاني ،: الألوسي  - 5
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فالمعنى الإنشائي للنهي ضمن هذه العبارة القرآنیة في جانبه التداولي، یتأسس على 
  . نه مصدر الفتنة والمحنة والمنع من دخول الجنة عدم مطاوعة الشیطان لأ

  إنشــــــاء التــــــرجي   3/3

طلب أمر محبوب أو مرغوب فیه، مما یرى طالبه أنه " ، بأنه رجيـــــالت یعـــــرف    
مطموع فیه، وهو یترقب الظفـر به، أو الحصول علیه، وقد ترد صیغته لمجرد التوقع، 

 )  1(."محذور منه، ویسمى حینئذ إشفاقاولو كان التوقع أمر 

  : لإنشاء الترجي وفق الشاهد القرآني الآتي  لألوسيیمكننا معالجة تأویل ا    

ــــكَ  عز وجلیقول : الشاهد  یْ لَ ـوحَى إِ ُ ا یــ ضَ مَ عْ ـارِكُ بَ لَّـكَ تَ عَ ــلَ   ) )2فَ

  :في هذا الشاهد وفق مستویین المعـــاني الإنشائیـــة للترجي لألوسيتمثل ا   

ــقائ: المستوى الأول  -أ على تبیینــــه المعنى المبـــاشر أو المعنى الحــــرفي لهذه  مــ
أي تترك تبلیغ بعض ما یوحى إلیك، وهو ما یخالف رأي : " العبارة، حیث یقول 

 -لعل -المشركین مخافة ردهم واستهزائهم به، فاسم الفاعل للمستقبل ولذا عمل، و
للترجي وهو یقتضي التوقع، ولا یلزم من توقع الشيء وقوعه ولا یرجح وقوعه لجواز 
أن یوجد ما یمنع منه، فلا یشكل بأن توقع ترك التبلیغ منه صلى االله علیه وسلم مما 
لا یلیق بمقام النبوة ، والمانع من ذلك فیه صلى االله علیه وسلم عصمته كسائر 

م، عن كتم الوحي المأمور بتبلیغه والخیاتة فیه وتركه الرسل الكرام، علیهم السلا
  ) 3(."تقیة

  251/252الجزء الأول، صالبلاغة العربیة، أسسها، علومها، فنونها : عبد الرحمن حسن حنبكة المیداني - 1

  .299ص،  المجلد السادس ،، ووردت في روح المعاني12سورة هود، الآیة  - 2

  .299، صالمجلد السادس روح المعاني ،: الألوسي - 3
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الجوانب الإنجازیة لهذه العبارة القرآنیة ، أو  هعلى تبیین قائم : المستوى الثاني -ب
تحریضه صلى االله علیه والمقصود من ذلك :" المعاني الإنشائیة لها، حیث یقول

وسلم وتهییج داعیته لأداء الرسالة، ویقال نحو ذلك في كل توقع نظیر هذا التوقع، 
لأن المعاني الإنشائیة قائمة به،  –وهو الأصل –إن التوقع تارة یكون للمتكلم: وقیل

وتارة للمخاطب، وأخرى لغیره ممن له تعلق وملابسة به، ویحتمل أن یراد هنا هذا 
الأخیر ویجعل التوقع للكفار، والمعنى أنك بلغ بك الجهد في تبلیغهم ما أوحي إلیك 

  )1(."لبعضه ترك التبلیغ أنهم یتوقعـــــون منك

ـــا ذكره صاحب      في تبیینه للمعاني الإنشائیة ضمن  روح المعانيفمــــن خـــــلال مــ
لأن المعاني " هذه العبارة، نجده قد وقف على وظیفة المتكلم واعتبره الأصل التوقع

، والمخاطب في المرتبة الثانیة، وممن له تعلق وملابسة به في )2(."الإنشائیة قائمة به
  ،)3(.المرتبة الأخیرة

ـــذه العبارة  بتحدید الألوسيبهــــذا التأویل فقـــــد قام      مستویات التوقـــــع داخــــل هـ
  :أطراف الخطابالقرآنیة في ثلاثة مستویات تمس 

  .متعلق بالمتكلم توقع: المستوى الأول -  أ

  . توقع متعلق بالمخاطب: المستوى الثاني -ب 

   .بمن له ملابسة بهتوقع متعلق : المستوى الثالث - ج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .299المرجع السابق نفسه ، المجلد السادس ، ص - 1

  .299المرجع نفسه ، المجلد السادس ، ص - 2

  .299المرجع نفسه ، المجلد السادس ، ص - 3
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ـــا وتأولهـــا وفق هذه  ــر إلیهـ ـــد نظــ ـــذه العبــــارة القرآنیـــة فقـ ومنــه فالمعــــاني الإنشائیـــــة لهـ
  :وقــــد فسر هـــذه التوقعـــات وفــــق اعتبارین التوقعات،

النبي قائم على أن المعني بالخطاب، أو المخاطب به وهو :  ار الأولــالاعتب – أ
  )1(."تهییج داعیته على أداء الرسالة" صلى االله علیه وسلم وذلك على  محمد

ممن تعلق لغیره " على أن المعني بالخطاب، وهوقائم : الاعتبار الثاني  -ب 
به، ویحتمل أن یراد هنا هذا الأخیر ویجعل التوقع للكفار، والمعنى أنك بلغ  وملابسة

  )2(."بك الجهد في تبلیغهم ما أوحي إلیك أنهم یتوقعون منك ترك التبلیغ لبعضه

  إنشـــــــاء الأمـــــــــر  3/4

طلب تحقیق شيء ما، مادي أو معنوي، وتدل " على أنـــه  الأمـــــــر ددـــــــیتح      
 –المضارع الذي دخلت علیه لام الأمر –فعل الأمر: علیه صیغ كلامیة أربع، هي

، لمناقشة إنشاء الأمر ضمن )3(."المصدر النائب عن فعل الأمر –اسم فعل الأمر
ــــار بعض الشواهد القــرآنیة وذلك كما تأولها  الخطاب القرآني، سنحـــــاول اختیــ

   الألوسي

هِ  :یقـــول االله تعالى  :الشاهد الأول  یْ ا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَ ا مِمَّ ــلوُ ُ   ))4 فَكـ

  في هذه العبارة القرآنیة، تظهر في جملة المقاصد المتحققة فیها،  فالمعـاني الإنشائیــة 

  .299المرجع السابق نفسه ، المجلد السادس ، ص - 1

  .299المرجع  نفسه ، المجلد السادس ، ص - 2

  .228، الجزء الأول، صالبلاغة العربیة ، أسسها، وعلومها، وفنونها: عبد الرحمن حسن حنبكة المیداني - 3

  .349، المجلد الرابع ، ص ، ووردت في روح المعاني118عام ، الآیة سورة الأن - 4
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أمر مترتب على النهي :" في تأویله، حین یقول روح المعانيوالتي بینها صاحب 
 عن إتباع المضلین الذین من جملة إضلالهم تحلیل الحرام وتحریم الحلال، فقد ذكر

أخبرنا عن الشاة إذا ماتت، من قتلها؟ فقال  محمدیا : أن المشركین قالوا الواحدي
فتزعم أن ما قتلت وأصحابك حلال، وما : االله تعالى قتلها قالوا: صلى االله علیه وسلم

  )1(."قتل الصقر والكلب حلال، وما قتله تعالى حرام ؟ فأنزل االله تعالى هذه الآیة

أمر " هو ،رة القرآنیةفي هذه العباللأمر في جانبه الإنجازي  فالمعنى الإنشائي     
مترتب على النهي عن إتباع المضلین الذین من جملة إضلالهم تحلیل الحرام وتحریم 

  )2(."الحلال

فَ كَانَ  :  یقول االله تعالى: الشاهد الثاني  وا كَیْ ـرُ ـــمَّ انـظُ ضِ ثُ وا فِي الأَرْ ـــلْ سِیــرُ قُ
بِینَ  ــكَــذِّ ةُ الْـمُ   . ))3 عَاقــِبَ

خطاب لسید المرسلین صلى االله علیه وسلم :" هذه الآیة بقوله  الألوسيتأول    
بإنذار قومه وتذكیرهم بأحوال الأمم الخالیة وما حاق بهم لسوء أفعالهم تحذیرا لهم 

  )4(."عما هم علیه مما یحاكي تلك الأفعال

هذه الآیة القرآنیة قائم على  في في جانبــــه الإنجازي رــــائي للأمـــــنى الإنشــــفالمع   
  .التحذیر والتذكیر من قبح العمل وسوء العاقبة كما حصل للأمم السابقة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .349، المجلد الرابع ، ص روح المعاني: الألوسي - 1

  .349المرجع نفسه ، المجلد الرابع،ص - 2

  .133، المجلد الرابع ، ص، ووردت في روح المعاني11سورة الأنعام، الآیة  - 3

  .133المرجع نفسه ، المجلد الرابع ، ص - 4
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بِّي: یقول االله تعالى: الشاهد الثالث  نَّنِي هَدَانِي رَ ـلْ إِ ُ   ))1 قــ

أمر له صلى االله علیه وسلم بأن یبین ما هو : " هذا الشاهد بقوله  الألوسيتأول     
علیه من الدین الحق الذي یدعي المفرقون أنهم علیه وقد فارقوه بالكلیة، وتصدیر 

ف التحقیق لإظهار كمال العنایة بمضمونها، والتعرض لعنوان الربوبیة الجملة بحر 
ــرة أي قل یا محمد  ــر مـ مع الإضافة إلى ضمیره صلى االله علیه وسلم لمـــا مـــر غیــ

أرشدني ربي بالـــوحي وبما نصب في الأفـــاق : لهؤلاء المفرقین أو للناس كافة
  )2(."إلى الحق موصل یمقِ تَ سْ اط مُّ رَ لى صِ إِ والأنــفس من الآیات 

ـــر في هذه العبارة القرآنیة، كما تأوله      منجز في  الألوسيفالمعنى الإنشــــائي للأمـــ
  .قــــن الحـــن الدییـــتبیالأمر الموجه للرسول صلى االله علیه وسلم في 

ا أُوحِي :قوله االله تعالىی: الشاهد الرابع  ـدُ فِي مَ ــل لاَّ أَجـِ ا قُ مً حَـرَ يَّ مُ لَ   ))3 إِ

أمر لرسول االله صلى االله علیه  لقُ : " هذه العبارة القرآنیة بقوله  الألوسيتأول    
وسلم بعد إلزام المشركین وتبكیتهم وبیان أن ما یتقولونه في أمر التحریم افتراء بحت 

ا وله سبحانه وق ،بأن یبین لهم ما حرم علیهم مً حَرَ ليَّ مُ ا أُوحِي إِ الخ ـ  لاَّ أَجِدُ فِي مَ
كنایة عن عدم الوجود، وفیه إیذان بأن طریق التحریم لیس إلا التنصیص من االله 

   )4( ."على أن الأصل في الأشیاء الحل -كما قیل – تعالى دون التشهي والهوى،  وتنبیه

  

  .423المجلد الرابع ، ص ،، ووردت في روح المعاني161الآیة  سورة الأنعام، - 1

    .423، المجلد الرابع ، ص روح المعاني: الألوسي - 2

  .388، المجلد الرابع ، ص ، ووردت في روح المعاني145سورة الأنعام ، الآیة  - 3
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    :   فالمعاني الإنشائیة للأمر في هذه العبارة القرآنیة، فهي تظهر في مقصدین

قائم على أمر الرسول صلى االله علیه وسلم على تبیین ما حرم :  المقصد الأول - أ 
  . علیهم

   .  على التحریم بالتشهي والهوى نهیهم :المقصد الثاني -ب

             ام ـــــــاء الاستفهــــــإنش 3/5

الأصل فیه طلب الإفهام والإعلام لتحصیل فائدة " على أن الاستفهامیعــــــرف     
ــذا المــــعنى الأصلي له، . علمیة مجهولة لدى المستفهم ـــر هــــ وقد یراد بالاستفهام غیـــ

   )1(."ویستدل على المعنى المراد بالقرائن القولیة أو الحالیة

  :لإنشاء الاستفهام وفق الشواهد القرآنیة الآتیة  الألوسيأویل یمكننا معالجة ت    

ـونَ ول عز وجل یق: الشاهد الأول  ُ مـ ــلَ ا لا تَعْ ــونَ عَلىَ اللَّهِ مَ ـــولُ ـقُ َ   ))2 أَتـ

المعاني الإنشائیة لهــــذه العبــــارة القرآنیة داخل الخطاب القرآني ،  الألوسي تأول    
التوبیخ والتقریع على جهلهم، واختلافهم، وفي الآیة دلیل على أن كل قول : "بقـــوله 

لا دلیل علیه فهو جهالة وان العقائد لا بد لها من قاطع وأن التقلید بمعزل من 
ـــــاس والعمــــل بخبــــر الآحــــاد لأن ذلـــك في  الاهتداء ولا تصلح متمسكـــــا لنــــفي القی

ــروع وهي مخ ـــ ن عم الف ــــة على تخصیصها وإ ــن الأدل صوصة بالأصــــول لما قـــام مـ
   )3(."ظاهرها

  .258، الجزء الأول،صالبلاغة العربیة، أسسها، وعلومها،وفنونها: عبد الرحمن حسن حنبكة المیداني  - 1

  .202، ص، المجلد السادس، ووردت في روح المعاني 68، الآیة سورة یونس - 2

  .202المجلد السادس ، ص المعاني ،روح : الألوسي - 3
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فالمعاني الإنشائیــــة لهـــذه العبارة القرآنیة في جانبهــا التداولي كما تأولها صاحب     
ـــاصد وهيروح المعاني ـــة من المقـ ــــر في جملـ   :، تظهـ

  .ل بالذات الإلهیةـــخ والتقریع الناتج عن الجهــالتوبی  :المقصد الأول  - أ 

  .أن كـــل قول لا دلیل علیه فهو ضرب من الجهـــــل :المقصد الثاني  -ب 

ــل من أصـــول الدین وهو المعرفة  :المقصد الثالث  -ج  ــــارة تتضمن أصـ ــذه العب هــ
  .بعلم العقیدة 

نَهَا یقول عز وجل  : نيالشاهد الثا وْ رَ وا یَ كُونُ مْ یَ   ))1أَفَلَ

توبیخ على تركهم التذكر عند مشاهدة ما یوجبه، :" هذا الشاهد بقوله الألوسيتأول   
والهمزة لإنكار نفي استمرار رؤیتهم لها وتقریر استمرارها حسب استمرار ما یوجبها 

لعطف  من إتیانهم علیها لا لإنكار استمرار نفي رؤیتهم وتقریر رؤیتهم لها، والفاء
یكونوا ینظرون إلیها فلم یكونوا یرونها، أو مدخولها على مقدر یقتضیه المقام أي ألم 

أكانوا ینظرون إلیها فلم یكونوا یرونها في مرار مرورهم لیتعظوا بما كانوا یشاهدونه 
   )2(."من آثار العذاب

  :في تظهرفالمعاني الإنشائیة للاستفهام في العبارة القرآنیة    

  )3(."یوجبهعلى تركهم التذكر عند مشاهدة ما "التوبیخ، القائم -  أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .30المجلد العاشر، ص ،،ووردت في روح المعاني40 ، الآیةسورة الفرقان - 1

  .30المجلد العاشر، ص ،روح المعاني: الألوسي - 2

  .30المرجع نفسه، المجلد العاشر،ص - 3
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نفي استمرار رؤیتهم لها وتقریر استمرارها حسب استمرار " الإنكار، القائم على - ب
  )1(" .ما یوجبها من إتیانهم علیها لا لإنكار استمرار نفي رؤیتهم وتقریر رؤیتهم لها

رَ أَ عز وجلیقول :  الشاهد الثالث ُ هَ لَ إِ  ذَ ــخَ اتَّ  نِ مَ  یتَ أَ    ))2 اهُ وَ ـــهَ  ه

تعجیب لرسول االله صلى االله علیه وسلم من : " بقوله  هذا الشاهد الألوسيتأول    
ال والتنبیه على مالهم من ــــوال والأفعــــة قبائحهم من الأقـــــشناعة حالهم بعد حكای

ـــة  . بحیث یجب أن یرى ویتعجب منهالمصیر والمال وتنبیه على أن ذلك مـــن الغرابـــ
")3(  

لرسول فالمعنى الإنشائي للاستفهام في هذه العبارة القرآنیة،  یتضمن التعجیب     
من شناعة حالهم، وذلك بعدما بین القرآن الكریم قبائحهم،  االله صلى االله علیه وسلم

  . كما تضمنت هذه العبارة القرآنیة التنبیه على مالهم من المصیر

ضِ  ى یقول االله تعال: الشاهد الرابع  ى الأَرْ لَ ا إِ وْ رَ ــمْ یَ لَ   ) )4أَوَ

التكوینیة بعد بیان لإعراضهم عن الآیات :" :" هذا الشاهد بقوله  الألوسيتأول  ـ   
إعراضهم عن الآیات التنزیلیة، والهمزة للإنكار التوبیخي والواو للعطف على مقدر 
یقتضیه المقام أي أأصروا على ما هم علیه من الكفر باالله تعالى وتكذیب ما یدعوهم 

ـــل ولم ینظــــز وجــــه عـــان بـــالإیم إلى ــروا إلى عجائب الأرض الزاجــ   ن ذلكـــم عــــرة لهــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .30المرجع السابق نفسه، المجلد العاشر، ص - 1

  .32، المجلد العاشر، ص ، ووردت في روح المعاني43الفرقان ، الآیة  سورة - 2
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بعد جعل الهمزة للإنكار والعطف على  أبو السعودوقال  والداعیة للإیمان به تعالى،
أي افعلوا ما فعلوا من الإعراض عن الآیات والتكذیب : مقدر یقتضیه المقام

والاستهزاء بها ولم ینظروا إلى عجائب الأرض الزاجرة عما فعلوا والداعیة إلى الإقبال 
   )1(." على ما اعرضوا عنه

یمكننا حصر مجمل المعاني الإنشائیة ومتضمنات القول في هذه العبارة القرآنیة     
  :في المقاصد الآتیة  روح المعانيكما طرحها صاحب 

بیان إعراضهم عن الآیات التكوینیة وذلك من خلال إعراضهم  :المقصد الأول  -أ 
  .الأرض  وما خلق االله عز وجلللنظر إلى عجائب 

ــإع :الثاني المقصد  -ب  إعراضهم عن ــــاج ات التكوینیة هو نتــــن الآیــــراضهم عـ
  .ةــــالآیات التنزیلی

الإنكــار والتوبیــخ لهـم على ما هــم علیــه مـن الكفـــر والتكذیب  :المقصد الثالث  -ج 
 . بآیات االله التنزیلیة وآیاته التكوینیة

ـــرَ یغَ أَ : یقول االله تعالى : الشاهد الخامس  ْ   ))2ایč لِ وَ  ذُ خِ تَّ أَ  هِ اللَّ  ـ

 هو إنكار لاتخاذ غیر االله ولیا لا لاتخاذ الولي:" هذا الشاهد بقوله الألوسيتأویل    
دُ ، ولذا قدم المفعول الأول وأولى الهمزة ونحوه مطلقا ُ ونِّي أَعْب رُ ــرَ اللَّهِ تَأْمُ  ، أَفَغَیْ
: والمراد بالولي هنا المعبود لأنه رد لمن دعاه صلى االله علیه وسلم فقد قیل 64الزمر 

  إن أهل مكة قالوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .81ص ،المجلد العاشرالألوسي ، روح المعاني،  -1
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یا محمد تركت ملة قومك وقد علمنا أنه لا یحملك على : له صلى االله علیه وسلم
لك من أموالنا حتى تكون أغنانا فنزلت، واعترض بأن  ذلك إلا الفقر فارجع فإنا نجمع

أأتخذ غیر : المشرك لم یخص عبادته بغیر االله تعالى فالرد علیه إنما یكون لو قیل
االله ولیا ، وأجیب بأن من أشرك باالله تعالى غیره لم یتخذ االله تعالى معبودا لأنه لا 

   )1(."یجتمع عبادته سبحانه مع عبادته غیره

ــانب صاحب روح المعانيمن خــلال تــــأویل     ، فالمعنى الإنشـــــائي للاستفهام أو الجــ
لاتخاذ غیر االله ولیا  إنكار" الإنجازي في هذه العبارة القرآنیة ، فهو یتحدد في مقصد 

  )2(." لا لاتخاذ الولي مطلقا

  

  

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .142/143المجلد الرابع ، ص روح المعاني،: الألوسي - 1

   .142/143المرجع نفسه ، المجلد الرابع ، ص - 2
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 امســــل الخـــصـــالف

  

  الحجاج في روح المعاني 

  دراســــــــة فــي المــعجــــم والتــركیــــب
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  البعــــد الحجـــاجي في المعجـــم: المبحث الأول

علاقــة الحجــاج بالمعجــم في تصورنــا في البحــث عــن وظائــف الإقنــاع حدد تت    
ومنه فالمعجم الذي سنتوسل به في هذه . والتأثیر التي تحققها الكلمات داخل الخطاب

الدراسة فهو لیس المعجم الذهني ولیس المعجم المحوسب ولیس المعجم كما طرح 
، ولكننا )1(كاتز وفودورلتعدیلات التي أحدثها في النظریة التولیدیة التحویلیة بعد ا

سنحاول الاستعانة بالمعجم في بعده التداولي وأهم القیم الحجاجیة التي یحققها داخل 
  . معانيال روحالخطاب، وخاصة الخطاب التفسیري للقرآن في مدونتنا 

كما طرح عند  الحجاج اللسانيالذي سنناقشه في هذا المبحث هو  الحجاجأما     
، لأن الحجاج حسب التداولیة المدمجةضمن ما یعرف بمنهج  ،دكرو وانسكمبرعند 

  )2(:مر بثلاث مقاربات عز الدین الناجحتصنیف 

فضل إخراج " والتي كان لها)3(بیرلمان وتیتیكاه، یمثلها: البلاغیة المقاربة  -أ
هما المقاربة الخطابیة  الحجاج من آسر المقاربة الأرسطیة التي جعلته رهین محبسین

  )4(." من جهة والمقاربة المنطقیة من جهة ثانیة 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار توبقال ، دار البیضاء ، المغرب ، الطبعة  مدخل إلى الدلالة الحدیثة ،: عبد المجید جحفة : ینظر -1
  .74/84، ص 2014

  العبقریة الحجاجیة في اللغة العربیة من خلال دراسة تداولیة لسانیة لسورة الإخلاص: الدین الناجح  عز -2
  .166، ص2007لثالثة ، العدد السادس دیسمبر مجلة المجمع الجزائري للغة العربیة ، السنة ا

  .166المرجع نفسه ، ص: ینظر  -3

  .165المرجع نفسه ، ص -4
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  )1("استعمالات الحجاج "من خلال مصنفه  تولمینیمثلها  : المقاربة المنطقیة -ب

ضمن ما یعرف بالتداولیة المدمجة  دیكرو وانسكمبریمثلها :  المقاربة اللسانیة -  ج
  )2(" الحجاج في اللغة" ومؤلفهما 

بهذا التحدید المنهجي فــــإن بحثنــــا سیتوجه نحو تبییــن مستویات العلاقة مابین      
  : الحجــاج والمعجــم في مدونتنــا، مــن خلال منــاقشة المسائــل الآتیة

ــتتعل : المسألة الأولى -أ ــــة للمعجم كما طرحها  ق بدراسةــ آلان التداخــــلات التداولی
   .بولغیر

  . علاقة الكلمة بالمعجم والخطاب تدرس : المسألة الثانیة - ب

نعرض فیها بعض المقاربات المتعلقة بدراسة أوجه التداخل : المسألة الثالثة  - ج 
  .بین المعجم والتداولیة

روح في  الوحدات المعجمیة وثقلها الحجاجي تتعلق بدراسة: المسألة الرابعة  -  د
عبد االله كما طرحت ضمن البلاغة العربیة وناقشها  العدولوفق ظاهرة ، المعاني
    . صولة

  

  

  

  ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .166المرجع السابق نفسه ، ص: ینظر  -1

  .166لمرجع نفسه ، صینظر ا -2
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 - تحدید المفاهیم  –)1( مـــة  للمعجــــــلات التداولیـــالتداخ /1

یقصد بالتداخلات التداولیة للمعجم، البحث في إمكانات التقاطع المنهجي مابین       
التداولیة باعتبارها منهجا من مناهج تحلیل الخطاب، والمعجم باعتباره مستوى من 

یبین مستویات التعالق والتكامل بین آلان بولغیر مستویات اللسان، وضمن هذا فإن 
حرصنا في الفصول السابقة دائما على وضع " :التداولیة والمعجم، وذلك حین یقول

دراسة الظواهر المعجمیة في إطار التشفیر اللغوي وحده، أي إننا ألزمنا أنفسنا النظر 
ــر التواصل الخــاص باللغة بعض "لكن  )2(."-السوسوريبالمعنى  -فقــط إلى ظواهـ

یتها أو في العجمات تمتلك سمات خاصة جدا تحول دون تمییزها بالكامل، في دلال
من دون العودة إلى مجموعة من أوضاع الكلام التي ینبغي استعمالها  تعاملیتها،

، التي سنأتي الآن على دراستها، باسم الوحدات المعجمیة المتمردةسندعو هذه . فیها
  )3(." ذات قیمة تداولیة عجمات

ــذه المعجــم عنــد          ــم المنهـــجي الــذي أخـ أمام یضعنا  بولغیر نلا آإن هــذا التقسی
  :مستویین من الدراسة والمعالجة 

ـــاق، أي تتعلــــق دراسته  رــیظه: المستــــــوى الأول-أ ـــزولا عـــــن السیــ ـــم معــ   فیـــــه المعجـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفاهیم  المعجمیة وعلم الدلالة المعجمي "من خلال مدونته  تم استعارة هذا العنوان من آلان بولغیر -1
ترجمة هدى مقنص، مراجعة نادر سراج ، المنظمة العربیة للترجمة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،  ،"أساسیة 

  .241، ص2012بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 

  .241المرجع نفسه ، ص  -2

   .241المرجع نفسه ، ص  - 3

     



224 
 

   )1(.في ذاته ولذاته

یتــم دراسة الوحــدات المعجمیــة معزولــة عــن ظروف أوضاع  ىفي هــذا المستو     
ــث    هالكلام، كما یظهر فی ـــ ـــایز المنهجي بیــــن مسـرد الألفـــاظ والمعجــــم، حی ذلك التمـ

 - فالمنتمي إلى ما یسمیه المعجم تمییزا بین  1967 –مولار –كوضع الإحصائي " 
أي  –الذي یندرج في مجال الكلام – ومسرد الألفاظ –انــاللس دي سوسیر

ــــد رجــــــوق) 2(." –الخطاب  –فنغنار – ل -رهذا التمییز معجمیون مثل " إلى عــ
احتواء بین المعجم المحدد بأنه مجموع الكلمات التي  الذي یقیم علاقة -1967

لفاظ الذي یصبح میدانا یتواصل بها فیما بینهم أعضاء مجموعة لسانیة ومسرد الأ
هذا التقسیم الثنائي دون أن  ج بیكوش –من المعجم قابل للثبت والوصف وقد وضح
معجما مجموع الكلمات التي یوفرها لسان یجعل منه موضوع نظر، فأقترح أن یسمي 

متكلمین، ومسرد الألفاظ مجموع الكلمات التي یستعملها متكلم معین في ظروف لما ل
  )3(." 1977معینة 

أن بعض العجمات " فیه یرتبط المعجم بالسیاق، وذلك  :سـتــــوى الثاني الم -ب
تمتلك سمات خاصة جدا تحول دون تمییزها بالكامل، في دلالیتها أو في تعاملیتها، 

   )4(." من دون العـــــودة إلى مجموعة مـــــن أوضاع الكــلام التي ینبــغي استعمالهــا فیها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Ruth AMOSSY . L’argumentation dans le discours .Armand colin  .Paris. 
Deuxième édition 2006 . P158.                                                                    

                                                             

المهیري ، حمادي صمود ،  رترجمة عبد القادمعجم تحلیل الخطاب ، : دومینیك منغنو  –باتریك شارودو  - 2
  .583المركز الوطني للترجمة ، دار سیناترا ، تونس ،  ص 

  .583المرجع  نفسه ، ص -3

  .241ص المعجمیة وعلم الدلالة المعجمیة ،: آلان بولغیر  -4
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ــــدات المعجمیـــــة جـــــزءا من الخطاب سواء في بنائه      ــرت الوحــ بهــذا التصور اعتبــــ
ـــو كیفیـــة   ـــاب هـ ــل الخطـ أو البحث في كیفیة اشتغاله وتأویله وفهمه، فالذي یهم محـــلـ

أي الوحدات المعجمیة المنجزة في  –اشتغال الكلمات في الخطاب، فالألفاظ " 
تكون معطى قابلا للمعاینة  –التي هي وحدات افتراضیة  عجیماتمقابل  –طاب الخ

ومفیدة من هذا المنظور، وعندما تقع معاینة خطابات مختصة بل حتى خطابات 
تقریب للمعارف فلا منـاص من دراســة الألفــاظ المنتمیــة إلى المیدان المعني فجهل 

جعل تأویل تلخیص وضعه مختص أمرا مسرد الألفاظ الطبیة، على سبیل المثال، ی
  ) 1(." محفوفا بالمخاطر

رغم هــذا التمـایز بین المعجم ومسرد الألفاظ من حیث أن المعجم ینتمي للسان        
أن الاهتمام بمسرد الألفاظ لا یقصي " ومسرد الألفاظ ینتمي إلى الخطاب، إلا 

طاب، وهذا یعني أن الاعتراف بوجود نسق معجمي یسیر تحیین الوحدات في الخ
  . )2("التمییز بین المعجم ومسرد الألفاظ یقوم على مبدأ تفاعل بین اللسان والخطاب 

ـــة الخطاب في بعدها التداولي        ـــات تـداخــل نظریـ إن عملیـــة الكشف عـــن مستویــ
ــة المنهجیة أن نحدد وظیفة محلل  بالمباحث المعجمیــــة، هــــذا لا یعفینــــا من الناحیــ

ـــلال قــــــه من خــــدد وظیفتــــتح:  فالأولالخطاب ووظیفة المعجمي،   Ruthــول ـ
AMOSSY وذلك مـــن )3( حجاجيلمبادئ التداولیة من أجل تحلیل اولها ـــعند تن ،

   )4(.الاختیـــارات المعجمیـــــة وثقلهــــا الحجــاجيخـــلال بحثهــــا في 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .583ص  معجم تحلیل الخطاب ،: دومینیك منغنو  –باتریك شارودو  -1

  .584المرجع نفسه ، ص  -2

3 - Ruth AMOSSY .  L’argumentation dans le discours  . p157.                         
4 - ibid. .p 158.                                                                                        
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یختبر المعجم في ذاته ومن أجل ذاته، الحجاجي لا   حیــث تعتبـر أن محلل الخطــاب
فالذي یهم محلل  )1(.ولكــن یــدرس الوحــدات المعجمیــة المتلفظ بهــا في الخطــاب 

أي الوحدات المعجمیة  ....هو كیفیة اشتغال الكلمات"  -كما ذكر آنفا -الخطاب 
  )2(".المنجزة في الخطاب

السیاق،  یدرس الوحدات المعجمیة داخل المعجم معتمدا على استبعاد :انيـالث أما    
حرصنا في : " آلان بولغیرواستحضــار التشفیـــر اللغـــوي وحـــده ، وفي هذا یقول 

الفصول السابقة على وضع دراسة الظواهر المعجمیة في إطار التشفیر اللغوي 
بالمعنى  –ر التواصل الخاص باللغةوحده، أي أننا ألزمنا أنفسنا النظر فقط إلى ظواه

وبعد تحدید وظیفة محلل الخطاب ووظیفة المعجمي، إلا أنه یمكننا  )3(."-السوسوري
شكلت محــور التقــاطع مابین البحث المعجمي  - الكلمــــة–القول أن الوحدة المعجمیة 

والخطاب وذلك باعتبارها وحدة أساس في بناء ودراسة المعجم، ووحدة أساس في 
بناء الخطاب وتحلیله ، وهذا بدوره یجعلنا نجتهد في تحدید مستویات التداخل بین 

  . المعجم والخطاب في بعده التداولي

  عات لغویة معرفیةتقاط: والخطاب لكلمة المعجم وا /2

إن مسألة دراسة مستوى العلاقة مابین المعجم والخطاب یندرج في دائرة البحث      
التوافق المنهجي بینهما، والذي یتحدد عادة في تبیین دور الكلمة سواء  عن إمكانات

   .على مستوى المعجم أو الخطاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Ruth AMOSSY . L’argumentation  dans le discours .p 158.                        
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لقد اكتسبت الكلمة موقعا مركزیا ووظیفیا في بناء المعجم، فالمعجم في أبسط      
كما تبوأت مكانة في معجمیة  )1(مجموعة من الكلمات،مفاهیمه یعرف على أنه 

ـــد تكلــــ، فق"ةـمنهج المعجمی"من خلال مدونتــــه  ماطوري ـــن دور الكلمـــــم عـ ة في بناء ـــ
   )3( والكلمة المفتاح الكلمة الشاهدةقام بتصنیفها إلى  حیث )2(التصورات ونقلها،

ــم المنهجي لـــــدور الكلمـــــة في البحـــث المعجمي، فقد أعطیت لها      بهــــذا الفهــ
  :مكانة مركزیة وهذا راجع لاعتبارات منهجیة 

باعتبارها وحدة لغویة إفرادیة تدخل في بناء المعجم مقابل الجملة التي تعتبر  :أولا 
  . وصلة لسانیة ذات بعد تركیبي 

  .دة أساس في بناء المعجم تعتبر وح :ثانیا 

تعتبــر وحــدة أساس في بنــاء اللغــات العــامة، والمعجــم یعتبر مــن الأجهــزة :  ثالثا
  . الواصفة لجانب من هذه اللغات، التي تظهر عــادة في جملة الكلمات المكونة لها 

سات كانت تحاول إن الـــــدارس لمســارات البحـــث المعجمي یلاحـــظ أن جل الدرا    
الكشف عن الوظائف التي یحققا المعجم وخاصة على المستوى اللغوي، فالمدونات 
في حقل المعاجم كانت ترید أن تقدم الوصف اللغوي الملائم لجانب من اللغة، وذلك 

  . من خلال الوحدات الإفرادیة المشكلة في جنس الكلمة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-ALAIN REY : LE LEXIQUE- IMAGES ET MODELES- DU DICTIONNAIRE A LA 
LEXICOLOGIE .Armand colin . Paris .5 édition .p 164.                                            
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 المورفیمبعد العزلة التي عاشتها الكلمة في الدراسات البنویة، حیث حل محلها      
كوحدة أساس في الوصف  والمونیم ،التوزیعینكوحدة أساس للوصف اللساني عند 

ومع تطور البحوث المتعلقة بالمنطق، وفلسفة اللغة، أو  )1(،الوظیفییناللساني عند 
بالأحرى مع تطور البحوث والدراسات المتعلقة بنظریة الخطاب ضمن ما یعرف 
بمباحث فلسفة اللغة، استعادت الكلمة مكانتها وأصبحت وحدة أساس في بناء 

اللغة نحو ونواة مركزیة في إنتاجه وتأویله، وبهذا المنهج اتجه فلاسفة  )2(الخطاب،
وذلك لأنهم یبحثون عن المشترك  إعطاء المكانة اللائقة للكلمة في بناء الخطاب،

  .بین الناس في خطاباتهم العادیة 

المعجم نظریة  في الأخیـــر یمكننــا القــول أن الكلمة إذا كانت وسمت على مستوى    
، كما یةتحلیللغویة  اعتبرت وحدةالخطاب ، فإنها على مستوى یةتألیفكوحدة لغویة 

  .وظائفها بتنوع الخطابات اكتسبت سمات معرفیة وتوسعت

   في روح المعاني )3(للمعجم وثقله الحجاجيالتداولیة  التداخلات /3

بعدما فرغنا من تحدید مفهوم التداخلات التداولیة للمعجم، أو بمعنى أخر تحدید     
مستویات التقاطع والتكامل المعرفي بین نظریة الخطاب في بعــدها التداولي ودور 

لكـــن ولمناقشة هذه . في إنتــاج الخطــاب وتأویلـــه – الكلمات –الوحدات المعجمیة
ــ ــــلات التـــ ـــــابالتداخـ ـــــوى الخطـ ــــ ــــه الحجــــــاجي عــلى مستـ ـــد ثقلــ ـــم وتحدیــ ـــــة للمعجـ   داولی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-VOIR . ALAIN REY . La terminologie noms et notions . Dépôt légal . France 
Deuxième édition corrigée 1992. p19.                                                              

2-ibid.p19                                                                                                
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، فإننا نتوسل ببعض المقاربات منها ما یدخل في الألوسيالتفسیري القرآني عند 
الوحدات المعجمیة  التأسیسة لنظریة الخطاب ووظیفةالمقاربات دائرة نظرنا في 

حاولت إظهار البعد الحجاجي التي  تأصیلیةال مقاربةال ها ما یدخل ضمنمنو  ،داخله
  .  مفردات المعجم القرآنيفي مستوى  العدولللمعجم استنادا إلى ظاهرة 

  المقاربات النظریة التأسیسیة لوظیفة المعجم داخل الخطاب 3/1

 –معنى – نظریة تدخل في إطار هي مقاربة معجمیة: ربة الآن بولغیرمقا 3/1/1
التي من خلالها یحاول الكشف عن مستویات التداخل المعرفي في بعده  –نص

المعجمي بین التداولیة والمعجم داخل الخطاب، ولقد اختار لهذه الدراسة عنوان 
  : ولدراسة هذه التداخلات اختار الفرضیات الآتیة  )1(، التداخلات التداولیة للمعجم

أن بعض العجمات تمتلك سمات خاصة جدا " تتأسس على:  الفرضیة الأولى -أ
تحول دون تمییزها بالكامل، في دلالیتها أو في تعاملیتها، من دون العودة إلى 

ــسندع. مجموعة من أوضاع الكلام التي ینبغي استعمالها فیها ــالوحو هذه ــــــ ــــ ــــ  داتـ

 عجمــات ذاـت قیمـــةالتي سنأتي على دراستهـــــا ، باسم ، -ردة المتمــــ –المعجمیة 
  )3(")2( تداولیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .241ص ة ،المعجمیة وعلم الدلالة المعجمي مفاهیم أساسی: الآن بولغیر  - 1

 المعجمولما عدنا إلى   -pragmatème–مصطلح   الآن بولغیرالعجمات ذات قیمة تداولیة أعطى لها  - 2
 المعجم الموحد، وكذا 2002الصادر عن مكتب التنسیق والتعریب بالمغرب لسنة  لمصلحات اللسانیات الموحد

الصادر عن المكتب نفسه لا یوجد به هذا المصطلح الجدید، ولذا أوجه أهل  اللغوي لمصطلحات التواصل
  .الاختصاص إلى إدراجه مستقبلا في هذه المعاجم المتخصصة

  .241ص المعجمیة وعلم الدلالة المعجمي مفاهیم أساسیة ،: الآن بولغیر  - 3

 



230 
 

  : القیمة التداولیةالعجمات ذات من ثلاثة أنواع " فیها یدرس  :الفرضیة الثانیة  -ب

العجمــات  –العجمـــات ذات المضمـــون الافتراضي المسبـــق - الأفعـــــال الإنجــــازیة
ــــا    )1(." المعرفـــة تداولیـ

بعض عجمــات اللغـــة ، التي نقترح تسمیتها " تتأسس على أن: الفرضیة الثالثة  -ج
تقیم علاقة ممیزة مع التداولیة لأنها وجدت لتستعمل في سیاق  بعجمات معرفة تداولیا

ــظ معیــــن ــذا السیاق التلفظي جــــزءا لا یتجـــــزأ من مدلول هذه . تلفــ یشكــــل تمییـــــز هـــ
  )2(."العجمات

أن یؤسس لعلاقة مابین التداولیة كنظریة  الآن بولغیربهذه الفرضیات یحاول      
في الخطاب، والمعجم باعتباره مجموعة من الوحدات المعجمیة التي لا یمكن فهمها 

بهذا . وتحدیدها إلا ضمن ظروف إلقاء الكلام، أي في إطار السیاق الذي ترد فیه
من الشكل فقد تبوأت الوحدات المعجمیة مكانة وثقل في المباحث التداولیة وذلك 

خلال دورها كآلیة تحلیلیة في كشف عن متضمن القول في عبارة المتكلم، وتحدید 
  . مجمل مقاصد الخطاب سواء الظاهر منها أو المضمر
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هي تدخل في إطار العلاقة مابین  :دومنیك منغنو  –مقاربة باتریك شارودو  3/1/2
تحلیل الخطاب والوحدات المعجمیة، أو بمعنى آخر وظیفة الوحدات المعجمیة داخل 

  : الخطاب وهذه المقاربة تقوم على فرضیتین 

أن الذي یهم محلل الخطاب هو " تتأسس في تصورهمــا على :  الفرضیة الأولى -أ
  ) 1(." لمعجمیة المنجزة في الخطابالوحدات اأي ..... كیفیة اشتغال الكلمات 

أن الاهتمام " تتأسس في نظرهمــــا على تصور منهجي قوامه  :الفرضیة الثانیة  -ب
بمسرد الألفاظ لا یعني عدم الاعتراف بسبق معجمي یحین الوحدات في الخطاب وأن 
عملیة التمییز مابین المعجم ومسرد الألفاظ یقوم على مبدأ علاقة تفاعل مابین 

  )2(."للسان والخطابا

تداولیة من أجل  مبادئدراسة ضمن  هي تدخل: Ruth AMOSSY مقاربة  3/1/3
، وقامت )4(الحجاجي  الاختیارات المعجمیة وثقلها ، وفیه تناولت)3(حجاجيتحلیل 

  :مقاربتها على فرضیات نذكر منها

تتأسس في تصورها أن التحلیل الحجاجي لا یختبر المعجم في  :الفرضیة الأولى  -أ
ـــاعدیة –ذاته ومن أجل ذاته، ولكن یدرس استعمال الوحدات المعجمیة    الوحـــدات القـ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  )1(. عند المتكلم أثناء تفاعله  -للمعجم 

تتأسس في تصـــورها على أن الكلمــــة في الخطاب لیست : الفرضیة الثانیة  - ب 
ـــوة إقناع داخل  مجردة أو خالیــــة من ووزنها وثقلها الحجاجي، فالكلمة لها تأثیــــر وقـ

  )2(. الخطاب

 الفرضیةالتي تدخل ضمن مفهوم  :Georges Elia SERFATIمقاربة  3/1/4
تعلق بدراسة العلاقة مابین المعجم والتداولیة ضمن ما یسمى التي ت )3(التداولیة،

  :تأسس هذه المقاربة على فرضیات نذكر منهاتو  ،)4(. بالتداولیة المعجمیة

ــداولي للمعجـــم داخل الخطاب، بمعنى  : الفرضیة الأولى -أ تحـدد في الاستكشاف التـ
 )5(.بأصبح للوحدات المعجمیة وظیفة تحلیلیة داخل الخطا

مرتبطة بتحدیده لمفهوم الوحدة المعجمیة داخل الخطاب ،  : الفرضیة الثانیة -ب
أصغر وحدة لها " والتي یعرفها على أنها ،  pragmatèmeبحیث أعطى لها مفهوم 
  )6(."معنى وذات قیمة تفاعلیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لعلاقة التداولیة كنظریة  ةا سبـــق ذكـــره من مقاربــات نظــریة تأسیسیمــن خـــلال مـــ   
تحلیلیة متعلقة بالخطاب ، والمعجم كمستوى من مستویات الدراسة اللسانیة، نصل 

حاولت أن  نظریة الخطاب في بعدها اللساني الحدیثإلى حقیقة منهجیة مفادها أن 
وحدات تحلیلیة تمكن محلل  ترتقي بوحدات الدرس اللساني في بعده الوصفي إلى

  .  الخطاب من تحدید مضامینه والمحددة في جملة المعاني والمقاصد التي یتضمنها 

    التأصیلیة لوظیفة المعجم القرآني وفق ظاهرة العدول المقاربة 3/2

لدراسة  عبد االله صولةهي مقاربة اجتهد فیها : المقـــاربة التأصیلیة  3/2/1 
الوظائف الحجاجیة التي یحققها المعجم داخل الخطاب القرآني، وتدخل ضمن 

، تتسم هذه المقاربة بسمة )1(الدراسات التطبیقیة لنظریة الحجاج في القرآن الكریم،
عبد ء التأصیل لدرسي المعجم والحجاج من خلال ظاهرة العدول، ولمناقشة كیفیة بنا

لهذه العلاقات بین المعجم والخطاب في بعدها الحجاجي، فإننا نرجع إلى  االله صولة
  : جملة الفرضیات المؤسسة لهذه المقاربة والتي توسل بها في هذه الدراسة التطبیقیة 

قائمــــة على تمییــزه بیـــن المعجــــم داخل اللسان ومعجم داخل  :الفرضیة الأولى  -أ
هو قائمة الكلمات التي تستخدمها " یقدمه على أنه  فالمعجم داخل اللسان، الكلام

مجموعة ما، أو هو خاص بنشاط بشري معین أو قطاع علمي أو تقني معین إلى 
ــر" فهو   المعجم داخل الكلامأما  )2(."غیر ذلك   قائمة الكلمات التي یستخدمهــــا شاعـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأولى ، صفحات للدراسات والنشر ، سوریا ، الطبعة التداولیة والحجاج مداخل ونصوص : صابر الحباشة  - 1
  .51، ص2008
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: لیـــواصل قائلا )1(."أو كاتب أوهي مستخدمة في مدونة خطاب ما كالخطـاب القرآني
ـــاعي ولیس كذلك "  فواضــح إذن أن المعجـــم الذي نقصــده هنـــا لیس المعجـــم الصن
نما هو مجمل السجلات اللغویة المحققة في الخطابالم  )2(."عجم الذهني وإ

بهــذا الشكـــل فهذه الفرضیة تطرح مستویات التباین والتمایز بین وظیفة الكلمات     
  .داخل المعجـــم ، ووظیفة الكلمات المندرجة ضمن الخطاب 

ــم : الفرضیة الثانیة  - ب  ــرآني بالاعتمـــاتتضمن دراســـة المعجـ ــ عــــلى الكلمة  دالق
باعتبارها الوحدة الأساس للكشف عن البعد الحجاجي في المعجم القرآني، وفي هذا 

إن المعجـــم القــــرآني الذي نروم درسه هو مجموع : "  عبد االله صولةالسیاق یقول 
الكلمة هي  لكن لما كانت. كلمات القرآن بحدودها الشكلیة التي كنا بصدد ضبطها 

التجسیم المادي الفعلي للمعجم، وهي وحدته القیاسیة الدنیا ، فإننا سنعتمد الكلمة 
    )3(."موضوعا للبحث في بعد معجم القرآن الحجاجي

أن تعریف الكلمة تعریفا حجاجیا یقتضي " فیها اشترط على : الفرضیة الثالثة  - ج 
التأثیر والإقناع وفي حمل متلقي القرآن منا أن نأخذ في الاعتبار دورها الدلالي في 

إنها :" ، وقد حدد تعریفها بقوله) 4(."على التسلیم بالأطروحات المعروضة علیهم فیه
ــــة لأن تكتسب بالإضافــــة إلى  –الإعرابیــة  –الصرفیــة  –الوحدة المعجمیة    معــــا القابلـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 معناها المعجمي سمات دلالیة إضافیــــة من خـــلال علاقتـها بالمقــــال الذي تــرد فیـــه
ـــأثیر في ذلك المقال  وبالمقام الذي تستعمل فیه، وهي قادرة في الوقت نفســه على الت

مستمد من اللغة نفسها وبعضها والمقام بفضل مالها من قیم دلالیة مختلفة بعضها 
   )1(." متأت من الاستعمال والتداول

ــد الكلمة إلى رافدین هما: الفرضیة الرابعة  - د د ـــد اللغة، ورافــــراف: فیها قسم روافـــ
والغایة من تحدیدهما هو تبیین الوظیفة الحجاجیة  )2( ،د التداوليــــأو الراف الاستعمال

  .على مستوى اللغة أو مستوى الاستعمال للكلمة سواء

أن في اللغة كلمات كثیرة ذات مقتضى معجمي " فیه یظهر لنا : رافــــد اللغـــــة  - 
ــر عــلى العكس من  تحمله في ذاتها ولا یزودها به السیاق الذي تستخدم فیه، بــل الأمـ

ل للسیاق وقعا ذلك فهي التي من شأنها، بفضل ذلك المقتضى الذي تحمله، أن تجع
  )3(. " معنویا

أن الكلمة إذ تدخل التركیب النحوي " فیه : رافـــــد الاستعمال أو الرافـــــد التداولي  -
ـــري الذي اكتسبتـــه من طویل تجربتها  تدخله وهي محملة بعد بتاریخهـــا الــــدلالي الثـ

ـــات استعمال كثیرة مختلفة،  ویفید هذا  )4(."أو خــــروجها منهاالقولیـــة بدخولهـــا سیاق
  )5(.الخروج والدخول للكلمة في السیاقات المختلفة بإكسابها صفتین مختلفتین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــة أقل من الجمــــــلة فهي، من أجل ذلك، " تتمثل : الصفـــة الأولى  -  في كــــــون الكلمـ
في حاجة إلى أن تعمل في غیرها أو یعمل غیرها فیها لتتولد عن ذلك البنیة النحویة 

  )1(." العامة التي تعطي للكلمة دلالتها فیها 

حیث إنها تضفي  ر من الجملة منــون الكلمة أكبــفي ك" تتمثل :  ة الثانیةـــالصف - 
رى اضمحلت ــل أخـا الطویل في جمــخ استعمالهــا من تاریــاني استمدتهـــا معــعلیه

خطاب مستعملیها محملة بالدلالات التي وبقیت تلك الكلمة تدور في عالم وتلاشت، 
  )2(." غنمتها من استعمالها في تلك الجمل 

 ادهاــة وأبعـــة التداولیــــالكلمخصائص دراسة تقوم على : الفرضیــة الخامسة  - ه
، وفیها اعتبر الكلمة القرآنیة ضمن رافد الاستعمال  )3( رآنــالق في ةـالحجاجی

ــد أنه ما من كلمة " و )4(والتداول من المباحث العسیرة ، مأتى ذلك العسر وهذا التعقی
ـــرآن وجرت بهـــا السن العرب في  ــرآني إلا وقد استعملت قبل نــزول الق في الخطاب القـ

استخدام القرآن للألفاظ  طرائق، وفي هذا السیاق یطرح )5(."مخاطباتهم وأشعارهم
  )7(: حو الآتيوهي على الن، طرائق أربعة في ، وقد حصرها)6(العربیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الحفاظ على الكلمة نفسها مع إضافة معنى شرعي إلى " فیها یتم : الطریقـة الأولى - 
  )1(" من ذلك كلمة المؤمن وكلمة إسلام. معناها اللغوي الذي كان لها في الاستعمال

الحفاظ على الكلمة بمعناها الدیني الذي كان لها " تظهر في : الطریقــة الثانیة  - 
ح لكلمة صیام وكلمة الحج من معان مثل ما أصب: قبل النزول مع زیادة قیود شرعیة 

  ) 2(." لم تنقطع تماما صلاتها بالمعاني التي كانت للكلمتین في الجاهلیة 

الحفاظ على الكلمة نفسها مع نقلها من مجال الحقیقة " فیها یتم : الطریقــة الثالثة  - 
  )3( ."إلى المجاز مثل المنافق والكافر والفاسق وغیرها

الحفاظ على الكلمة مع نقلها من مجالها الدیني " تظهر في : الطریقــة الرابعة  - 
ویبدو هذا خاصة في ما یتعلق . الوثني عند العرب في الجاهلیة إلى مجال التوحید

فقد كان العرب في جاهلیتهم من یكتفي في تسمیة إلهه بكنیته . بأسماء االله الحسنى
  ) 4(."أو صفاته

ه المقاربــات السابقــة كلهــا تــدخل في نظرنــا في محاولــة البحث عن إن هـــذ       
المشروعیة، التي تمكننا من تحدید مستویات التكامل المنهجي بین درسي الحجاج 

، بقیت هذه روح المعانيوالمعجم في فهم الخطاب التفسیري للقرآن ضمن نموذج 
ـــذر المنهجي وخاصة عندمـــا یتعلـــق الأمــــر بمحاولة  المشروعیة یشوبها الخـــوف والحـ

  دراسة مدونة تفسیریة للقرآن الكریم، في هذه اللحظة العسیرة حاولنا الاستئناس بقـــراءة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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والاستفــــادة من اجتهاداته في  د االله صولةــــعبمشروع الباحث والأكادیمي التونسي 
 ات داخلـــاجي للكلمــدور الحجــــالهذا المجال، وخاصة دراسته المتعلقة في تحدیــد 

   .دولـــآلیة العوهي ، معتمدا في ذلك على آلیة منهجیة  ،الخطاب القرآني

 في روح المعاني  )1(الوحدات المعجمیة وثقلها الحجاجي /4

ـــدات المعجمیة في مدونتنـــــا       من  لمعانيروح ایتحــــدد الثقــــل الحجاجي للوحــ
خلال تبیین الدور الحجاجي الذي تقوم به الكلمة داخل الخطاب التفسیري القرآني 

وما تحدثه من تأثیر وما تحققه من مقاصد عند متلقي ، صاحب روح المعانيعند 
ــم، ونحن لما نقدم على مناقشة الوظائف الحجاجیة للكلمة داخل  هذا النــص العظیـ

مزاحمتها غیرها من الكلمات اللاتي هن " الخطاب، أي حركة الكلمة والمقصود هو 
أو هن من غیر جدولها  –مرادفا إن صحت مقولة الترادف  –من جدولها المعجمي 

ــــام " ، فالذي )2(."المعجمي ــر بمكان لهـــا في الملفوظ أن المقــ ـــا عـــلى الظفــ یساعدهـ
یستدعیها أكثر مما یستدعي غیرها وأن هدف إقناع المتكلم مخاطبه یقتضیها أكثر 

وقد  حركة الكلمة الحجاجیةمما یقتضي غیرها، فمن أجل ذلك أسمینا هذه الحركة 
     )3(."  تنكیتانها دون أخرى ترادفها أو تكاد سمى القدماء ظاهرة إحلال كلمة بعی

أن یقصد المتكلم إلى كلمة أو كلام بذكر دون غیره مما یسد مسده، " والتنكیت هو
  )4(."لأجل نكتة في المذكور ترجح مجیئه على سواه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

 L’argumentation dans leمن خلال كتابها ،    Ruth AMOSSY: تم استعارة هذا العنوان من  - 1
discours .p 158.                                                                                            

  .169ص الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة ،: عبد االله صولة  - 2
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  العـــــــدول المعجـــمي وثقلـــه الحجاجي في روح المعـــــاني  4/1

، وذلك من خلال روح المعانيضمن  مــــل الحجاجي للمعجــــالثقتظهر دراســـة     
، ویمكن ظاهرة العدولتحدید التأثیرات الحجاجیة للكلمة داخل الخطاب القرآني وفق 

العدول الإفرادي داخل الخطاب التفسیري مقاصد الاجتهاد في تقدیمها وفق مستویات 
  : على النحو الآتي  ، والتي یمكننا معالجتهاللقرآن في نموذج روح المعاني

  مقـــاصـــد العـــــدول الإفرادي وثقلــــه الحجاجي في روح المعاني  4/1/1

  العـــــدول الإفرادي  4/1/1/1

بمقاصد العدول الإفرادي الكیفیة التي انفرد بها معجم الخطاب القرآني في  نقصد    
ــرها، لما لهــا مـــن مقاصــد ودور في الإقنــاع  توظیفـــه لجملــة من الكلمــات دون غیـ
والتأثیر، سواء داخل الخطاب القرآني أو بالنسبة لقارئه، وذلك وفق ما قدم صاحب 

  .من تأویل روح المعاني

 البقرة في سورة االله عز وجلحیث یقول ) : ونفاتق(إلى  )ونِ رهبفا(دول من ـــــالع -أ
 َايَ یَّ إِ وَ  مْ كُ دِ هْ عَ بِ  وفِ ي أُ دِ هْ عَ وا بِ فُ وْ أَ وَ  مْ كُ ـیْ لَ عَ  تُ مْ عَ ي أنْ تِ ي الَّ تِ مَ عْ وا نِ رُ كُ ذْ ا یلَ ائِ رَ سْ إَ  ينِ ا بَ ی 
ُ هَ رْ فَا ا مَ وا بِ نُ مِ آوَ عز من قائل في السورة نفسها وفي موضع آخر  ویقول، ))1 ونِ ب
َ وا بِ رُ تَ شْ تَ  لاَ وَ  هِ ر بِ افِ كَ  لَ وَّ أَ وا ونُ كُ لا تَ وَ  مْ كُ عَ مَ  امَ ا لِّ قً دِّ صَ مُ  تُ لْ زَ نأَ  ِ ا قَ نً مَ ي ثَ تِ اآی  ايَ یَّ إِ وَ   یلاً ل
: الرهبة الخوف مطلقا، وقیل: " الرهبة والاتقاء بقوله الألوسي، وقد عرف ))2 ونِ قُ تَّ فَا

  للأئمة:للعامة، والثاني: ، وبه فارق الاتقاء، لأنه مع حزم ولهذا كان الأولمع التحرز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .343و ص 342كشاهد في المجلد الأول ، ص  روح المعاني، وقد وردت في  40،  سورة البقرة الآیة - 1

  .348و ص 345كشاهد في المجلد الأول ، ص  روح المعاني، وقد وردت في  41،  سورة البقرة الآیة - 2
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والأشبه بمواقع الاستعمال أن الاتقاء التحفظ عن المخوف، وأن یجعل نفسه في  
، وقد تحدد وجه )1(."وقایة منه، والرهبة نفس الخوف، وفي الأمر بها وعید بالغ

نما ذكر في الآیة الأولى :" وذلك من خلال قوله الألوسيالعدول في نظر  وإ
التقوى فحیثما خاطب الكافة عالمهم لأن الرهبة دون  )تقونفا(وهنا  )بونهر فا(

ومقلدهم وحثهم على ذكر النعمة التي یشتركون فیها أمرهم في الرهبة التي تورث 
الخشیة ملاك الأمر كله، وحیثما أراد : التقوى ویقع فیها الاشتراك، ولذا قیل

 ىبالتقو  بالخطاب، فیما بعد، العلماء منهم وحثهم على الإیمان ومراعاة الآیات، أمرهم
التي أولها ترك المحظورات وأخرها التبري مما سوى غایة الغایات، ولیس وراء 

ـــ، فوج)2(."عبادان قریة ة ــــإلى الكلم )رهبونفَا(ة ـــر من الكلمـــدول في التعبیــــه العـ
ــدین الآتیین دد فيــــتحی) ونتقفا(   : الحجتیــــن والمقصـ

ـــه لبني إسرائیلسیر الخطاب  مراعـــــاة: أولا   )رهبونفا(، فحین استعمل كلمة الموجـــ
فحیثما خاطب الكافة عالمهم ومقلدهم وحثهم على " قصده مخاطبة العامة منهم فكان

، وحین )3(."ذكر النعمة التي یشتركون فیها أمرهم في الرهبة التي تورث التقوى
ما أراد بالخطاب، فیما وحیث" كان قصده مخاطبة الأئمة منهم ) فاتقون(استعمل كلمة 

  )4( ."بعد، العلماء منهم وحثهم على الإیمان ومراعاة الآیات، أمرهم بالتقوى

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .344المجلد الأول ، ص روح المعاني ،: الألوسي  - 1
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ذكر في  "لأن الرهبة دون التقوى وذلك حیـن ، التدرج في الحجة مراعاة:  اـــــثانی
  )1(."الرهبة دون التقوىلأن  )تقونفا(وهنا )رهبونفا(الأولى الآیة 

 اهَ یُّ أَ  ایَ  لْ قُ یقول االله عز وجل): الذین كفروا(دون) الكافرون(دول إلىـــــالع –ب 
 في) الذین كفروا(دون  )الكافرون(، ویتحدد وجه العدول في كلمة ))2ونَ رُ افِ الكَ 

ولعل نداءهم بیا أیها للمبالغة في طلب إقبالهم لئلا " :حیث یقول  الألوسي ، تأویل
لأن الكفر كان دینهم ) كفروا الذین(دون ) الكافرون(بیفوتهم شيء مما یلقى إلیهم و 

 القدیم ولم یتجدد لهم، أو لأن الخطاب مع الذین یعلم استمرارهم على الكفر فهو
أو للمسارعة إلى ذكر ما یقال لهم لشدة الاعتناء به، وبه دون المشركین  ،مكاللازم له

لأن ما ذكر أنكى لهم فیكون أبلغ مع أنهم عبدة أصنام والأكثر التعبیر عنهم بذلك 
هذا للإشارة إلى أن الكفر كله ملة واحدة ولا یبعد أن : في قطع رجائهم الفارغ، وقیل

یضا وفي ندائه صلى االله علیه وسلم بذلك في یكون في هذه الإشارة إنكاء لهم أ
نادیهم ومكان بسطة أیدیهم دلیل على عدم اكتراثه صلى االله علیه وسلم بهم، إذ 

یا  –والمراد حقیقة الأمر خلافا لصاحب التأویلات للكافرین –قل یا محمد: المعنى
  )3(."أیها الكافرون

 الحجج في جملة) الذین كفروا(دون ) الكافرون(دول  في كلمة ـــتظهر أوجه الع   
   :والمقاصد التي جاءت على النحو الآتي

ــم، وذلك  )الكافرون(فاختار كلمة  :أولا  ــر فیهـ ـــة على ثبــات الكفــ   بصیغة الاسم دلالـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .348لأول ، صالمرجع السابق نفسه ، المجلد ا - 1
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  )1(."أن الخطاب مع الذین یعلم استمرارهم على الكفر فهو كاللازم لهم " اعتبارعلى 

  )2(" ، لهم فیكون أبلغ في قطع رجائهم الفارغأن ما ذكر أنكى : " ثانیا 

هذا للإشارة إلى أن الكفر كله ملة واحدة ولا یبعد أن یكون في هذه الإشارة " : ثالثا 
إنكاء لهم أیضا وفي ندائه صلى االله علیه وسلم بذلك في نادیهم ومكان بسطة أیدیهم 

  )3(. دلیل على عدم اكتراثه صلى االله علیه وسلم بهم

ولاَ أنَتُمْ عَابِدُونَ یقول االله عز وجل ) : ما عبدت(دون ) ما أعبد(العـــدول إلى  -ج
دُ  ُ ا أَعْب واعتبار الاستمرار :" بقولهالألوسي ، ووجه العدول في هذه الآیة یحدده ))4 مَ

 قبله إلیه) ما عبدتم(الذي یقتضیه ) ما عبدت(عن یشعر به العدول  )ما أعبد(في 
لأن عبادته صلى االله علیه وسلم لم تكن تامة لها وعن العدول في الثانیة إلى ذلك 

أنواع أخر فأتي بما یفید الاستمرار التجددي للإشارة إلى حقیة جمیع ما یأتي به 
ما (كما قیل ) ما عبدت(لم یقل : صلى االله علیه وسلم من ذلك، وقال الزمخشري 

قبل البعث وهو صلى االله علیه وسلم لم یكن  لأنهم كانوا یعبدون الأصنام) عبدتم
یعبد االله تعالى في ذلك الوقت، وتعقب بأن فیه نظرا لما ثبت أنه صلى االله علیه 

   )5(."وسلم كان یتحنث في غار حراء قبل البعثة 

ــدون ك )ما أعبد(ة ـــة  في كلمــــالحجاجی هم مقاصدهادول وأـــتظهر أوجه الع      لمــــة ـــ

  

  .611المرجع السابق نفسه ، المجلد الخامس عشر ، ص - 1

  .611المرجع نفسه ، المجلد الخامس عشر ، ص - 2

  .611المرجع نفسه ، المجلد الخامس عشر ، ص - 3
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، والتي روح المعانيفي جملة التأویلات التي صاغها صاحب  وذلك، )ما عبدت(
  :نذكر منها التأویلین الآتیین 

لأن عبادته صلى االله علیه وسلم لم تكن تامة لها أنواع أخر فأتي بما یفید  : "أولا 
صلى االله علیه وسلم من تي به الاستمرار التجددي للإشارة إلى حقیة جمیع ما یأ

  )1("  .ذلك

لأنهم كانوا یعبدون  )ما عبدتم(كما قیل  )ما عبدت(لم یقل : قال الزمخشري: "  ثانیا
الأصنام قبل البعث وهو صلى االله علیه وسلم لم یكن یعبد االله تعالى في ذلك الوقت، 

یتحنث في وتعقب بأن فیه نظرا لما  ثبت أنه صلى االله علیه وسلم كان متدینا كان 
  )2(. "غار حراء قبل البعثة

ــرادي كما تأولها      بعد مناقشتنا لهــــذه الشواهد القرآنیـــة وجوانب من العـــدول الإفــ
العدول عن الانتقال إلى مجال آخر من العدول الإفرادي، وهو  سنحاول، الألوسي

  ) 3(.الصفة إلى الصفة

  ة ــــإلى الصفة ـــن الصفـــدول عـــــالع :4/1/1/2

 البقرة في سورةاالله عز وجل یقول : دول عن صفة الرهبة إلى صفة التقوى ــــالع -أ
  َمْ كُ دِ هْ عَ بِ  وفِ ي أُ دِ هْ عَ وا بِ فُ وْ أَ وَ  مْ كُ ـیْ لَ عَ  تُ مْ عَ ي أنْ تِ ي الَّ تِ مَ عْ وا نِ رُ كُ ذْ ا یلَ ائِ رَ سْ إَ  ينِ ا بَ ی 
ُ هَ رْ فَا ايَ یَّ إِ وَ    وا ـــنُ مِ آوَ  عز من قائل في السورة نفسها وفي موضع آخر ولــویق،))4ونِ ب

  .614المرجع السابق نفسه ، المجلد الخامس عشر ،ص - 1

  .614المرجع نفسه ،المجلد الخامس عشر ، ص - 2

الحجاج في من خلال كتابه  عبد االله صولةمن طرف  ،الصفة تم تناول مسألة العدول عن الصفة إلى لقد - 3
  .186، ص من خلال أهم خصائصه الأسلوبیةالكریم  القرآن

  .344و ص 340كشاهد في المجلد الأول ، ص  روح المعاني، وقد وردت في  40  الآیة، سورة البقرة  - 4
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ِ ا قَ نً مَ ي ثَ تِ اآیَ وا بِ رُ تَ شْ تَ  لاَ وَ  هِ ر بِ افِ كَ  لَ وَّ أَ وا ونُ كُ لا تَ وَ  مْ كُ عَ مَ  امَ ا لِّ قً دِّ صَ مُ  تُ لْ زَ نأَ  امَ بِ    یلاً ل
ر في الفعل ـــبصیغة الأم ةـــصفة الرهبدول في ــ، فقد جاء الع))1 نِ وقُ تَّ فَا ايَ یَّ إِ وَ 
ر في ــاء بصیغة الأمــجفقــد  قوىــــصفــــة الت، أمــا العـــــدول في )رهبونفا(

روح بخصوص هذا الصنف من العدول فقد تأوله صاحب  أما، )تقونفا(الفعل
  :الآتي، وطرحه على النحو المعاني

ـــاف"  :أولا  ـــفحیثمــــا خاطب الكـ ــة عالمهم ومقلــ ــدهم وحثهــــ  ة التيــــم على ذكر النعمـــ
   )2(."وىـــة التي تورث التقـــالرهببم ـــیشتركون فیها أمره

ــم على الإیمـــــد، العلمـــاء منهـــوحیثمـــا أراد بالخطـــاب، فیما بعــ"  :ثانیا  ان ــــم وحثهـ
  )3(." وىـــاة الآیات، أمرهم بالتقـــومراع

 )4(."الرهبة دون التقوىلأن  )تقونفا(وهنا )رهبونفا(الأولى ذكر في الآیة  " :ثالثا 
اجتهد بتحدید وظیفة ودور صفة روح المعاني یمكننا القول بأن صاحب الفهم بهذا 

تأویله لهما مقتضیات المقام الرهبة وصفة التقوى ضمن الخطاب القرآني، مراعیا في 
وشروط إلقاء الكلام ، كما راعى في مقاصد العدول من صفة الرهبة إلى صفة 
التقوى شروط الإقناع والتأثیر، وذلك من خلال إبرازه لسمات التدرج في الخطاب 

ـــه لهــــاب الموجـــة رأى أن الخطـــة عامــــل، ففئـــالموجه لبني إسرائی خطــــاب ان ـــا كـ
  .خطاب التقوىخطابها وفئة خاصة كان  الرهبــــة

   .348و ص 340كشاهد في المجلد الأول ، ص  روح المعاني، وقد وردت في  41  الآیة، سورة البقرة  - 1

  .348،المجلد الأول ، ص الألوسي ، روح المعاني - 2

  .348المرجع نفسه ،المجلد الأول ، ص - 3

  .348الأول ، صالمرجع  نفسه ، المجلد  - 4
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یتحدد هذا العدول عند :  )ونــالمشرك(دون) رونـــالكاف(دول إلى صفة ـــــالع -ب
ومن هنا قال بعض الأفاضل في الآیة :" ، وذلك من خلال قولهروح المعانيصاحب 

ُ عْ أَ  لاَ : یحتمل أن یكون المراد من قوله تعالى: عن التكرار ُ عْ ا تَ مَ  دُ ب نفي عبادة  ونَ دُ ب
ُ عْ ا أَ مَ  ونَ دُ ابِ عَ  مْ نتُ أَ  لاوَ الأصنام، ومن قوله تعالى عبادة االله تعالى من غیر نفي   دُ ب

تعرض لشيء آخر، ولما كان مظنة أن یقولوا لغفلة عن المراد أو نحوها كیف یسوغ 
 تعالى غایة لك أن تنفي عنك عبادة ما نعبد وعنا عبادة ما تعبد ونحن أیضا نعبد االله

َ ا عَ مَّ  دُ ابِ ا عَ نَ أَ  لاوَ : أنا نعبد معه غیره، أردف ذلك بقوله سبحانهما في الباب     مْ دتُّ ب

نما عبدوا شیئا قالوا إنه االله واالله عز وجل  الخ، للإشارة إلى أنهم ما عبدوا االله حقیقة وإ
نا عابد في وقت من الأوقات الإله الذي عبدتم لأنكم عبدتم شیئا ولا أوراء ذلك، أي 

وذلك بعنوان ما تخیلتم لیس بالإله الذي أعبده ولا أنتم عابدون في وقت من تخیلتموه 
الأوقات ما أنا على عبادته لأني أعبد الإله المتصف بالصفات التي قام البرهان 

ر ب ــدم للتعبیــه غیر ما تقــري ویعلم منـــه النفس الأمـعلى أنها صفات الإل
  )1(.")المشركون(دون ) الكافرون(

ــد العــــإن مقاص     في ر ــــتظه )ونـــالمشرك(ة ــــدون صف )افرونـــالك(دول إلى صفة ـ
  :  الحجج الآتیة جملـــــة 

  )2(" .عبادة االله تعالى من غیر تعرض لشيء آخرنفي  : "أولا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولما كان مظنة أن یقولوا لغفلة عن المراد أو نحوها كیف یسوغ لك أن تنفي  ":ثانیا 
في  عنك عبادة ما نعبد وعنا عبادة ما تعبد ونحن أیضا نعبد االله تعالى غایة ما

  ). ")1  مْ دتُّ بَ ا عَ مَّ  دُ ابِ ا عَ نَ أَ  لاوَ :البـــاب أنا نعبد معــه غیره، أردف ذلك بقولـــه سبحانـــه

ولا أنا عابـــد في وقت من الأوقـــات الإلـــه الذي عبدتم لأنكم عبدتم شیئا " : ثالثا
تخیلتموه وذلك بعنوان ما تخیلتم لیس بالإله الذي أعبده ولا أنتم عابدون في وقت من 

المتصف بالصفات التي قام البرهان  الأوقــــات ما أنا على عبادتـــه لأني أعبد الإله
ــفس الأمــه النـــات الإلــا صفــــعلى أنه ــلــري ویعـ ــقـا تــر مــه غیــم منـ  ر بــدم للتعبیـ

  )2(.")ونــــالمشرك(دون  )رونـــــالكاف(

ـــق ذكره فیما یخص العدول عن الصفة إلى الصفة، فقد       مـــــن خــــلال ما سبـ
ـــــول  تحددت بنوع من الوضوح والتفصیل ضمن الخطاب القرآني، ویظهر ذلك في قـ

ـــنال ــــــأحسن مثو  :"یقول حینعبد االله صولة،  ــــ ــدول عـ ـــ ــلى ذلك العـ ــ ) المشركون(عـــ
ــرون(إلى ـــون(و) الكافــــ ـــون(و) المجرمــــون(و) الظالمــ ـــــار(و) الفاسقــ ویمكن أن ). الفجــ

  ) .الفتنة(نضیف من باب معوضات كلمة الشرك فحسب كلمة 

إن هذه الكلمات تطرد في القرآن بكل ما لها من معان ومقتضیات وشحنات      
  )3(." اب القرآني تقویمیة تجعلها ذات بعد حجاجي داخل الخط

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .613مجلد الخامس عشر ، صالمرجع السابق نفسه ، ال - 1

  .614المرجع نفسه ، المجلد الخامس عشر ، ص - 2
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 مقــــاصـــد العـــــدول بالصیغــــة وثقلــــه الحجاجي في روح المعاني  /5

  )1(العـــــدول من المفــــرد إلى الجمــع  - 

یتحدد مفهوم الصیغة من خلال علاقتها بعلم الصرف، الذي یعتبر مستوى من     
االله  محمد بن عبد، صاحب الكفایة في النحومستویات اللسان، أما حده وغایته عند 

التي  أحوال أبنیة الكلمعلم بأصول یعرف بها " ه، أنه 819المتوفى سنة  بن محمود
 اهي الألفاظ بحسب حروفها وهیآتها الموضوعة لها باعتباره الأبنیةو. لیست بإعراب
ماضیا  التي یلحقها بحسب كل غرض ككونها وارضـــوال هي العــــوالأحمادة الكلمة 

والغرض منه . ومضارعا ومصغرا إلى غیرها على ما سیجيء إن شاء االله تعالى
   )2(."الاحتراز عن الخطأ في مفردات كلام العرب 

إن هـــذه المقولـــة تحیلنـــا على وظائف علـــم الصرف والتي یمكننا تقدیمها على      
  :النحـــو الآتي 

معرفة أحـــوال أبنیـــة الكلم، أي الوقوف على معرفة أحول : الوظیفــة الأولى  –أ 
ـــة عــــن التــركیب، من خــلال دراســة الإمـــالة، وتخ فیف الهمزة، المفــردة وهي خارجــ

   )3(.والإعلال، والإبدال والحذف 

   المعرفــــة الدقیقــــة بأبنیــــة الكلمـــــة مـــن خـــلال البحث في وزنهــــا: الوظیفـة الثانیة  -ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص  خصائصه الأسلوبیة من خلال أهم الحجاج في القرآنفي كتابه : وظف هذه الصیغة عبد االله صولة - 1

  .مرجع سابق.   203

تحقیق ودراسة إسحاق محمد یحي وجاد االله الجعبري ،  ،الكفایة في النحو: الله بن محمود محمد بن عبد ا - 2
  .86، ص2005دار ابن حزم ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 

  .، ینظر الهامش 86المرجع نفسه ، ص - 3
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بهذا الشكل یمكن القول بأن الصیغة  تحدد وظیفتها في تبیین أبنیة الكلمة . وصیغتها
ــــاء الكلمــــة ووزنهــا أبنیـ:"  الرضي الاسترباذيوفي هذا یقول  ــلم المراد من بنـ ـــة الكـ

   )1(."وصیغتهـــا هیئتهــا التي لا یمكن أن یشارك فیها غیرها 

بعد رسم حد الصیغة نخلص إلى تصور مفاده، أن مناقشة هذا النوع من العدول     
یدخل في دائرة تحدید وظیفة الصیغة الصرفیة للكلمة داخل الخطاب القرآني وفق 
الضرورة التي یقتضیها المقام وظروف إلقاء الكلام ، كما یحتكم توظیفها إلى شرطین 

تحدد من خلالها المقاصد التي  ،اثانیه،  ةما الصیغ، القوة والتأثیر اللذان تحدثهأولها
  . یرید المخاطب تبلیغها متوسلا في ذلك بمبدأي الإقناع والتسلیم

المفرد من  وذلك وفق العدولیمكن تبیین مستوى عدول الصیغة وأهم مقاصدها،     
ُ عْ نَ ، وهذا من خلال الشاهد القرآني إلى الجمع كما تمثله وتأوله  الفاتحةفي سورة  دُ ب
  . ضمن الخطاب التفسیري  للقرآنالألوسي 

ُ عْ نَ في سر قوله : " الألوسيیقول      هو الإشارة إلى حال :فقد قیل )أعبد(دون  دُ ب
إلهي ما بلغت عبادتي إلى حیث أذكرها وحدها لأنها ممزوجة : العبد كأنه یقول

الكل بعبارة واحدة حتى لا یلزم بالتقصیر ولكن أخلطها بعبادة جمیع العابدین وأذكر 
فإنا  النكتة في العدول إلى الإفراد التحرز عن الوقوع في الكذب: تفریق الصفقة، وقیل

ینین في حوائجنا بمن لا یملك لنفسه لم نزل خاضعین لأهل الدنیا متذللین لهم مستع
یف یقول نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا مواتا ولا نشورا، ویا لیت الفحل یهضم نفسه فك

ــــاك أعبــــإیا ـــأحدن یـ ـــن بالإفـــراد ویمكــــد وإ ــاك أستعیـ ـــع أن یقصــــد تغلیــــي الجمـــن فــ   بـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لكان ذلك بمعنى) إیاك اعبد( لو قال: الأصفیاء المتقین من الأولیاء والمقربین، وقیل
ُ عْ نَ  اكَ یَّ إِ  أنا العابد ولما قال وفرق بین الأمرین . كان المعنى أني واحد من عبیدك  دُ ب

 هُ اللَّ  اءَ ن شَ ي إِ نِ دُ جِ تَ سَ  كما یرشدك إلیه قوله تعالى حكایة عن الذبیح علیه السلام
ُ اللَّ  اءَ ن شَ ي إِ نِ دُ جِ تَ سَ  :وقوله تعالى حكایة عن موسى ینَ رِ ابِ الصَّ  نَ مِ  رً ابِ صَ  ه  ا

د نفسه واحدا من جمع ولم یصبر الكلیم لإفراده نفسه مع ــفصبر الذبیح لتواضعه بع
  )" .)1 لهُ الَّ  اءَ ن شَ إِ  أن كلا منهما علیهما السلام قال

إلى صیغة المضارع بالجمع في  )أعبد(إن العدول عن صیغة المضارع المفرد     
 َعْ ن ُ من أوجه كأن غایته كانت من  الألوسيفقد نظر إلیها  الفاتحة،في سورة  دُ ب

ذلك أن یبین مقاصد العدول من صیغة المفرد إلى الجمع، وذلك من خلال اختیاره 
جملة  لكلمة دون غیرها مراعیا لشروط المقام وظروف إلقاء الخطاب، وهذا یظهر في

ُ عْ نَ المعاني والمقاصد لكلمة  وما حققته من أثر التسلیم والإقناع لمن یقف على  دُ ب
من حجج على استعمال الخطاب القرآني لها دون  روح المعانيما قدمه صاحب  أهم

  :  غیرها وهذه الحجج تظهر في المقاصد الآتیة 

ـــو الإشــــه: " حین یقول  : أولا -أ ـــارة إلى حـــ إلهي ما بلغت : ول ـــد كأنه یقــــال العبـ
ولكن أخلطها بعبادة جمیع عبادتي إلى حیث أذكرها وحدها لأنها ممزوجة بالتقصیر 

  )2(" .العابدین وأذكر الكل بعبارة واحدة حتى لا یلزم تفریق الصفقة

  )3(."النكتة في العدول إلى الإفراد التحرز عن الوقوع في الكذب: وقیل"  :ثانیا  -ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ویمكن في الجمع أن یقصد تغلیب الأصفیاء المتقین من الأولیاء" : ثالثا  - ج 
 اكَ یَّ إِ  لكان ذلك بمعنى أنا العابد ولما قال) إیاك اعبد( لو قال: والمقربین، وقیل

ُ عْ نَ  روح فهذه الحجج التي ساقها صاحب  ) 1(."المعنى أني واحد من عبیدككان   دُ ب
ُ عْ نَ لكلمة  المعاني لغیرها من الكلمات وبالخصوص  مزاحمتها، وذلك من خلال دُ ب

أراد في نظرنا أن یبین في هذا المستوى من التأویل والفهم مجالین ، )أعبد(لكلمة
  :للكلمة ضمن الخطاب القرآني

وذلك من  ،حجاجیة الصیغة ضمن الخطاب القرآني یتحدد في: المجال الأول  -أ
ُ عْ نَ خلال تبیینه لاختیاره صیغـــة الجمـــــع في كلمة  ، والعــــــدول عن غیرها من دُ ب

الكلمات، وهذا راجع لاعتبارات المقام الذي یوجد فیه العابد فهو في مقام العبادة التي 
ـــــوع في  یشترط فیها التواضع، ـــة الجماعة لغایـــــة تحصین العابـــــد من الوق وملازمــ

  .  التقصیر والكذب

وذلك من مقاصد الصیغة ضمن الخطاب القرآني، في یتحدد : المجال الثاني  -ب
ُ عْ نَ ا كلمة ـــــة المعاني التي تأخذهــــخلال تبیین لجمل ، ضمنه، فقد شملت مقاصد دُ ب

  .وملازمة الجماعة والابتعاد عن الوقوع في التقصیر والكذبالتواضع ، 

 الألوسي،دول عن صیغة المفرد إلى صیغة الجمع كما أولها وفهمها ـــــإن الع    
الحجاج العام : ثانیا )2(، ضمن قانون الأنفع: أولافیمكننا مناقشتها، وفق قانونین، 

  )3(.أو الحجاج الموجه إلى جمهور واسع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   عـــون الأنفـــقان:  أولا

 بدیكروهذا المصطلح من وضعنا وضعناه أسوة : " بقوله  عبد االله صولةیعرفه     
بتطبیقه نفهم ما یقال لنا  Loi de l’utilitéالنفع أو الجدوى  عن قانون في حدیثه
دلالة هذا یقال لنا في ضوء المقام أو الوضعیة منطلقین من  Calculons ونحسب

الملفوظ إلى سؤال من دلالته في مستوى المكون اللساني فقانون النافع یترجمه متأول 
لماذا قال المتكلم ما قال؟ ویستعین في تحصیل الجواب عن ذلك بالمقام أو : قبیل

الوضعیة كما قلنا وهو قانون تخضع له عملیة تأویل الخطاب بصفة عامة في نطاق 
  )Y ".)1:بالتداولیة المدمجة وبنظریة الدلالة وفق الشكل براندنارما یسمیه 

بعد توضیحه لهذا المصطلح ینتقل لیبین لنا وظیفته الحجاجیة، وذلك من         
خلال رصد ودراسة التفاوت الحاصل بین الكلمات أو وحدات اللغة في التعبیر داخل 

أما قانون الأنفع فهو عندنا أخص بالخطاب الحجاجي في :" الخطاب، وفي هذا یقول
برلمان یعتبر . یكرو وأسكمبردالبلاغة الجدیدة ونظریات الحجاج التقني عند 

من ناحیة أخرى، كل على طریقته، أن بین ودیكرو وأسكمبر من ناحیة وتیتیكاه 
) أ(وحدات اللغة تفاوتا في درجة التعبیر عن فكرة ما بحیث یعتمد التعبیر بالعنصر

فالسؤال الذي یطرح هنا عند سماعنا . تطبیقا لقانون الأنفع حجاجیا) ب(دون العنصر
وما وجه ) أ(وعبر بدلا منه بالعنصر) ب(لماذا ترك المتكلم العنصر: ا هوخطابا م

   )2()."ب(أنفع وأجدى من طریقة ) أ(النفع في ذلك؟ أي فیم كان العنصر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــع عند      في اختیـــــار  عبد االله صولةبهذا الشكل الذي أخذه قانــون الأجــدى والأنفــ
الحجاجي وفق العدول القائم على اختیار كلمة دون غیرها ا الخطابالكلمـــــات ضمــــن 

 روحنجد صاحب  )1(لقصد تنبیه المخاطب لمقاصد المتكلم من الوجهة الحجاجیة ،
ُ عْ نَ وكأن به یتوسل بقانون الأنفع في تمییزه بین كلمة  المعاني ، كما وردت في دُ ب

فبین سر العدول من صیغة المفرد إلى الجمع في  ،)أعبد(سورة الفاتحة وكلمة 
ُ عْ نَ وقوله :" التعبیر حیث یقول هو الإشارة إلى حال العبد :قد قیلف )أعبد(دون دُ ب

ما بلغت عبادتي إلى حیث أذكرها وحدها لأنها ممزوجة بالتقصیر  إلهي: كأنه یقول
ولكن أخلطها بعبادة جمیع العابدین وأذكر الكل بعبارة واحدة حتى لا یلزم تفریق 

، )2(."النكتة في العدول إلى الإفراد التحرز عن الوقوع في الكذب : الصفقة، وقیل
یاك أستعین بالإیقول أحدنا : "وقوله  فراد ویمكن في الجمع أن یقصدإیاك أعبد وإ

 لكان ذلك) إیاك اعبد( لو قال: تغلیب الأصفیاء المتقین من الأولیاء والمقربین، وقیل
ُ عْ نَ  اكَ یَّ إِ  بمعنى أنا العابد ولما قال   )3(." كان المعنى أني واحد من عبیدك  دُ ب

  واسعور ـــه إلى جمهـــام أو الحجاج الموجـــــاج العــــالحج: ثانیا 

ــرد بصیغة الجمع، ویكون موجها لجمهور واسع من  اجــــو الحجــــه    ــ ــذي یــ الـ
 إلى الضمیر... إن القرآن إذ یعدل:" عبد االله صولةالمخاطبین، وفي هذا یقول 

أولها .المخاطب الجمع یكون قد وفر لخطابه ثلاثة شروط من شروط المحاجة
ـــا  ــــ ـــــه ربـــــه عامـ ــل الحجـــاج مـــا جعلــ ــردا وأفضـ ـــ   التعمیم بجعل المخــــاطب جمهـــورا لا فـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن كان المعني به في أصل إنشائه فردا أو جماعة ضیقة  أما ......فهو للجمهور وإ
هذه الشروط فهو جعل الطرف المتلقي معنیا مباشرة بالقضیة المعروضة من  ثاني

هذه الشروط فجعل هذا الطرف المعني  وأما ثالث). أنتم(خلال مخاطبته بضمیر
  ) 1() ."أنتم(بالخطاب طرفا منقطعا متجدد دائما بواسطة العنصر الإشاري 

الشروط التي ذكرها  بهذهعلى درایة  المعاني روحنجد صاحب  مما سبق ذكره   
، وخاصة عندما یذكر لنا سر  بالحجاج الموجه للجمهوروالمتعلقة  عبد االله صولة

ُ عْ نَ صیغة الجمع في  اختیار المقاصد من  فقد بین ، )أعبد(صیغة المفرد دون  دُ ب
ُ عْ نَ المضمرة في فعل العبادة ) نحن(ذلك كله، معتبرا أن صیغة الجمع  والذي  دُ ب

ن كان الأصل في إنشائه فردا، یدخل في حجاج إلى جانب  )2(العام أو الجماعة وإ
  . قد غطت جمهورا واسعا من المخاطبین) نحن(ذلك فصیغة الجمع 

       

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  البعــــــد الحجـــاجي في التــــركیــــب : المبحـــــث الثـــــــاني 

التركیب الذي سنقبل على دراسته في هذا المبحث لیس التركیب كما نوقش داخل     
ــــزل ــــذي عـ عـــــن سیاقـــــه وظروف إلقائه، ولكننا  النظریة اللسانیة، أي ذلك التركیب الـ

سنقدم على مناقشة التركیب كما فهم في النظریة التداولیة، أي ذلك التركیب الذي 
ارتبط بسیاقه وظروف إلقائه، معتمدین في ذلك على جملة المقاصد والدلالات التي 

  . روح المعانيیحققها التركیب في مدونتنا 

تتأسس دراستنا للتركیب داخل الخطاب في بعده الحجاجي وفق مستویین من      
  :الدراسة 

كما ظهر  التركیبنبحث فیه عن القیم الحجاجیة التي یحققها :  المستوى الأول -أ
 عبد االله صولةوسنستند في ذلك إلى  ،الإطناب والإیجازالعربیة في باب  ةبلاغال في

  . بالزیادة والعدول بالنقصانالعدول في مقاربته لمفهوم 

 فهم داخلكما حجاجیة ، من وجهة  التركیبفیه یتم مناقشة : المستوى الثاني  -ب
 . لدیكرو وانسكمبرالمقاربة اللسانیة ونوقش ضمن منهج التداولیة المدمجة 

إن دراسة ومناقشة البعد الحجاجي للتركیب ضمن الخطاب التفسیري للقرآن في     
كما فهم ضمن  المستوى البلاغيوفـــق هذیـــن المستوییـــن أي  عانيروح المنموذج 

كما نوقش داخل تقالید التداولیة المدمجة  الحجاج مستوىتقالید البلاغة العربیة، و
  .   یدخل في تصورنا ضمن الدراسات التأصیلیــــة التي تستأنس بالحذر المنهجي 
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ــل النظـــام النحوي یتطلب من الناحیة      إن الحدیـــث عـــن مصطلح التركیــب داخـ
 هو ما تركب من كلمتین"  فالكلامالمنهجیة الحدیث عن مصطلحي الجملة والكلام، 

لن یهمل عاقل . فاز طالب نبیه. أقبل ضیق: مثل أو أكثر، وله معنى مفید مستقل
 أقبل: فلو قلنا والإفادة المستقلة، التركیبن هما فلا بد في الكلام من أمری. واجب

... أقبل صباحا : ولو قلنا. فاز فقط، لم یكن هذا كلاما، لأنه غیر مركب: فقط ، أو
، لم یكن هذا كلاما أیضا، ...لن یهمل واجبه : أو.... فاز في یوم الخمیس : أو

  .)1("غیر مفید فائدة یكتفي بها المتكلم أو السامع  –على رغم تركیبه –لأنه

من خـــلال مـــا سبـــق ذكره یمكن القـــول أن مصطلح الكلام اشترط فیه النحاة     
  :شرطین هما 

  .یعني وجود المسند والمسند إلیه: التركیب-أ

ر یعني وجود المعنى التام، أو ما یحسن السكوت علیه بتعبی: الإفادة المستقلة-ب
   )3(.أو فائدة یكتفي بها المتكلم أو السامع) 2(.النحاة 

ــــارتبإلى جانب ذلك فقد      ار ما یسمى ــــالجملة في إطبمفهوم  مصطلح التركیب  طـ
 الإسناد هو:" مصطفى الغلایینيهذا یقول وفي  ،)4(الجملةأو بالمركب الاسنادي،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .14/15الجزء الأول ، ص النحو الوافي،: عباس حسن -1

  .14صالمرجع نفسه ،  - 2

  .15المرجع نفسه ، ص - 3

، تحقیق علي سلیمان بشارة ، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان جامع الدروس العربیة: مصطفى الغلاییني - 4
  . 26، ص2012الطبعة الأولى 
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زهیر مجتهد : ، كالحكم على زهیر بالاجتهاد في قولكالحكم بشيء على شيء
ما حكمت به  :فالمسند. والمحكوم به یسمى مسندا، والمحكوم علیه یسمى مسندا إلیه

ویسمى  والمركب الاسنادي .....ما حكمت علیه بشيء: والمسند إلیه. على شيء 
  )1(."جتهدیفلح الم. الحلم زین: نحو ما تألف من مسند ومسند إلیه،: أیضا جملة

ومنه نخلص إلى أن التركیب النحوي یحتكم إلى جملة من القواعد، تتمثل كما     
   .والإسناد، والإفادة المستقلة، التركیب التامرأینا سابقا، في 

ــد البلاغییـــن في باب النحو القائم على     إضافة لمــــا سبق ذكره فقد فهم التركیب عنــ
) 2(.معرفة كیفیة التركیب لتأدیة أصل المعنى، وذلك من خلال استقراء كلام العرب

هو تنحو  علم النحوأن اعلم :" حیث یقولالسكاكي، ویتضح هذا الأمر في قول 
 بمقاییس مستنبطةبین الكلم لتأدیة أصل المعنى مطلقا  فیما  معرفة كیفیة التركیب

، وقوانین مبنیة علیها، لیحترز بها عن الخطأ في التركیب من استقراء كلام العرب
ـــا  وأعني بكیفیة التركیب تقدیم الكلم على بعض،من حیث تلك الكیفیة،  ورعایـة مــ

   )3(."وما هي في حكمهــــا یكون من الهیئات إذ ذاك، وبالكلم نوعیهــا المفــــردة

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .26ص المرجع السابق نفسه ، - 1

، تحقیق عبد الحمید هنداوي ، دار الكتب  مفتاح العلوم،  أبو یعقوب یوسف بن محمد بن علي السكاكي - 2
  .  125العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ، ص

  .125المرجع نفسه ، ص - 3
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ــد فــــ    ـــركیب عنــ بدرس النحو عموما، وذلك من خلال البحث في  ارتبطالسكاكي ـالتـ
القائمة في الكشف عن قوانین التقدیم والتأخیر، وكل ما یخص  التركیب كیفیةمفهوم 

  . الكلم

إن بحثنــــا في التركیـــب یدخل في دائرة الوظائف التي یحققها داخل الخطاب       
ة من المبررات المنهجیة ، والذي قدم جملعبد االله صولةالقرآني، وذلك كما تمثله 

  :لاختیار التركیب كآلیة لتحلیل الخطاب في بعده الحجاجي، والتي تظهر في

  ) 1(. ي الإفادة والاستقلال ب المرتبط بالكلام مع اشتراط مبدأالتركی -أ

  )2(.التركیب المرتبط بالجملة مع أختها مع تحقیق مبدأي التركیب والدلالة  -ب

من ناحیة التركیب، فیعتمد على الجملة في ذاتها ومع تمیز الخطاب القرآني  -ج
  )3(.أختها من ناحیة أخرى

ـــب الذي سنحاول التوسل به في فهم مستویات      مما سبق طرحــــه فإن التركیـ
التركیب القائم على رصد ، هو ذلك روح المعانيالعدول ومقاصدها الحجاجیة في 

والتأثیر  ي الإقناعالحجاجیة القائمة على مبدأقاصدها وأهم م المستویات البلاغیة،
ـــه  ــرآن كما تأولـــ المتعلقة  ذه المستویاتــــوه الألوسيضمن الخطــــاب التفسیري للقــ

  :  بالتركیب البلاغي یمكننا مناقشتها وفق المستویات الآتیة 

  وذلك،ادة ـــــمستویات العدول بالإطناب بالزیفي البحث  على قائم: الأولالمستوى - 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .237/238 خصائصه الأسلوبیة ،الحجاج في القرآن من خلال أهم : عبد االله صولة - 1

   .239المرجع نفسه ، ص - 2
  .240المرجع نفسه ، ص -3
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   :على النحو الآتي 

، العربیةكمبحث من مباحث البلاغة  الإطناب بالزیادة وأهم إغراضه البلاغیة : أولا
  .وذلك بتقدیم مفهومه وأنماطه وأهم أغراضه

كآلیة من آلیات تحلیل الخطاب الحجاجي في القرآن، وذلك العدول بالإطناب : ثانیا 
العدول الكمي بالزیادة  بما یعرف عنده، بمفهوم صولة عبد االلهكما اجتهد في تقدیمه 

والعدول الكمي بالزیادة بین الجمل وأبعاده ، )1(.داخل الجملة وأبعادها الحجاجیة
  )2(. الحجاجیة

حیث سنحاول مناقشه ببعض العدول بالإطناب بالزیادة وثقله الحجاجي ، : ثالثا 
ــالمسائ ـــل المتعلقـــ ا وذلك كما تأولها ــــا ومقاصدهـــن ثقلهـــدول بالإطناب، وتبییــــة بالعـ

  .الألوسي

،  - النقصان–مستویات العدول بالإیجاز على البحث في  قائم :المستوى الثاني - 
    :و الآتيــــعلى النحوذلك 

، العربیةكمبحث من مباحث البلاغة  الإیجاز بالنقصان وأهم إغراضه البلاغیة: أولا 
  . وذلك بتقدیم مفهومه وأنماطه وأهم أغراضه

كآلیة من آلیات تحلیل الخطاب الحجاجي للقرآن، وذلك كما العدول بالإیجاز : ثانیا 
  )3(الحجاجیة  لنقصان وأبعــــادهالعدول با مفهومضمن  صولة عبد االلهقدمه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .253/336المرجع السابق نفسه ، ص - 1

  .337/386المرجع نفسه ، ص - 2

  387/421المرجع  نفسه ، ص - 3
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بعض  اول مناقشةحیث سنحوثقله الحجاجي،  - بالنقصان –العدول بالإیجاز  : ثالثا
  .في مدونتنا المسائل المتعلقة بالعدول بالإیجاز، وثقله ومقاصده الحجاجیة 

 العدول ضمن ما یعرف بالخروجعلى البحث في مستویات  قائم: المستوى الثالث 
وفي هذا الصنف من . الحجاجیة في مدونتناوأهم مقاصده عن مقتضى الظاهر، 

    :العدول فإننا سنحاول الاجتهاد في مناقشته على النحو الآتي

من مباحث البلاغة العربیة، وذلك  ، كمبحثالخروج عن مقتضى الظاهر: أولا 
  .وأنماطه وأهم أغراضهبتقدیم مفهومه 

كآلیة من آلیات تحلیل الخطاب الحجاجي العدول عن مقتضى الظاهر، : ثانیا 
العدول  بما یعرف عنده، بمفهوم صولة عبد االله للقرآن، وذلك كما اجتهد في تقدیمه

  )1(.النوعي وأبعاده الحجاجیة

المتعلقة سنحاول مناقشة بعض المسائل  حیث ،العدول عن مقتضى الظاهر: ثالثا 
  .بالعدول عن مقتضى الظاهر، وتبیین ثقله ومقاصده الحجاجیة في مدونتنا 

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .423المرجع السابق نفسه ، ص - 1
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  ب بالزیــــادة وثقلــــه الحجاجي في روح المعاني عــــــدول الإطنــــا / 1

 علم معرفة الإیجاز والإطنابفي باب  طاش كبرى زادةعند  الإطنابجاء مفهوم      
 بعضهم عنسر الفصاحة أنهما من أعظم أنواع البلاغة، حتى نقل صاحب " على 

للبلیغ في كما یجب : الكشافقال صاحب . البلاغة هي الإیجاز والإطناب: أنه قال
مظان الإجمال أن یجمل ویوجز، فكذلك الواجب في موارد التفصیل، أن یفصل 

أداء المقصود بأكثر من العبارة " هـــبأنالكفــــوي  عند رفــــا عــــكم، )1("ویشیع
قال أصحاب : "قوله فیظهر في، أبي هلال العسكري، أما حده عند )2("المتعارفة
المنطق إنما هو بیان، والبیان لا یكون إلا بالإشباع ، والشفاء لا یقع إلا : الإطناب 

بالإقناع ، وأفضل الكلام أبینه، وأبینه أشده إحاطة بالمعاني، ولا یحاط بالمعاني 
إحاطة تامة إلا بالاستقصاء، والإیجاز للخواص، والإطناب مشترك فیه الخاصة 

لغبي والفطن، والریض والمرتاض، ولمعنى ما أطیلت الكتب السلطانیة في والعامة، وا
   )3(." إفهام الرعایا

مما سبق ذكره، فالإطنــاب تتحدد غایتــه في تأدیة المعنى المقصود بأكثر من      
عبارة، كما اشترط فیه أهل البلاغة البیان وتحصیل الفائدة، وفي هذا السیاق نجد 

  ومن جمیع:" في تعریفه للإطناب، حیث یقول بن الأثیریل إلى ایم عبد العزیز عتیق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم،مفتاح الس: أحمد بن مصطفى الشهیر بطاش كبرى زادة  - 1

    .421المجلد الثاني ، ص
  . ، فصل الألف 117صالكلیات ، : أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي  - 2

تحقیق علي محمد البجاوي، محمد أبو  كتاب الصناعتین،: لحسن بن عبد االله بن سهل العسكريأبو هلال ا - 3
   .171، ص2006الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، بیروت ، صیدا، الطبعة الأولى 
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التعریفات السابقة التي في الغالب تتفق مضمونا وتختلف لفظا یمكن اعتماد تعریف 
  ،  )1(."لفائدةالإطناب زیادة اللفظ على المعنى :" تعریفا له وهوللإطناب  ابن الأثیر

في اصطلاح البلاغیین، فقد ارتبط  الإطنابفي الأخیــــــر یمكن القول بأن مفهوم      
فائدة  دونالقائم على الكلام  الإسهاب، بخلاف لفائدة تقصدبالكلام الزائد بقید 

   )2(. تقصد

ـــینقسم الإطن     ـــــة إلى ضربیــــــالبلاغعلمــاء د ــاب عنـــ طنــــإطن: نـ  ابــاب بالبسط وإ
یكون بتكثیر الجمل وبسط المعاني، واستعمال كلام طویل یغني " ،فالأول) 3(.بالزیادة

فیكون بزیادة في " ، الثاني، أما ) 4(."عنه كلام قصیر، دون أن تكون فیه ألفاظ زائدة 
 الإلا أن السؤ  )5(."الألفاظ على أصل المعنى الذي یراد به بیانه لتحقیق فائدة ما

 كیف یمكن تمثل البعد الحجاجي الذي یبقى یواجهنا من الناحیة المنهجیة، هو
   ؟.للإطناب في روح المعاني

عبد االله الإجابة عن هذا السؤال تتطلب منا الرجوع إلى الكیفیة التي عالج  بها     
  .ذلك في مشروعه صولة

ضمن ما  الحجاج في باب سیاق الطرح التداوليتمت مناقشة الإطناب في     
  العدول الكمي:المجال الأول:في مجالین عبد االله صولةعند  بالعدول التركیبيیعرف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .181دار النهضة العربیة، بیروت، ص في البلاغة العربیة علم المعاني، البیان، البدیع،: عبد العزیز عتیق- 1
  .60الجزء الثاني ، ص ،، وعلومها، وفنونها، أسسهاالبلاغة العربیة: نبكة المیدانيعبد الرحمن حسن ح - 2

  .62المرجع نفسه ، ص - 3

  .62المرجع نفسه ، ص - 4

  .65المرجع نفسه ، ص - 5
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إن العدول الكمي :" حدده بقوله ، وقد) 1( بالزیادة داخل الجملة وأبعاده الحجاجیة
بالزیادة داخل الجملة منشؤه كما رأینا في مقدمة الباب العامة التوكید، ووسائل التوكید 

  . )2(."الداخلة على الجملة الاسمیة والجملة الفعلیة كثیرة جدا

 عبد االله صولةبهذا التصور فالعدول الكمي بالزیادة داخل الجملة یتأسس عند     
الحجاجیة للخطاب  على التوكید، وهذا لما له من أهمیة في الكشف عن المضامین

نما همنا الكشف عن آلیات الحجاج الكامنة في :" وقد عبر عن ذلك بقوله. القرآني وإ
   )3(."التوكید

اده ـــوأبع لـــن الجمـــادة بیــــمي بالزیــــدول الكــــالع یتحدد في :الثانيالمجال أما    
فتؤكدها كلها  زائدةمثلما تدخل على الجملة ألفاظ تبدو :" وفي هذا یقول )4(،الحجاجیة

حجاجیة مختلفة رأیناها،  أو تؤكد بعض أجزائها وتجعلها مؤهلة للاضطلاع بوظائف
تدخل الجملة على الجملة فتؤكد معناها وتحققه وتقرره ولا تنقضه أو تغیر اتجاهه، 
على نحو تبدو معه هذه الجملة أو الجمل المؤكدة مما یمكن الاستغناء عنه لحصول 

  )5(." الكمال في معنى الجملة المؤكدة 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .253/336ص صه الأسلوبیة،الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائ: عبد االله صولة :  ینظر - 1

  .253المرجع نفسه ، ص - 2

  .253المرجع نفسه، ص - 3

  .337/338المرجع نفسه، ص : ینظر - 4
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الاعتراض والتذییل والتكرار : ومما أدرجه ضمن العدول الكمي بالزیادة بین الجمل 
  )1(.التركیب فیهاوالطرد والعكس، وذلك لكثرة ورودها في القرآن، ولطرافة 

والعدول  العدول الكميمن باب الإشارة والتحقیق العلمي فقد ورد مصطلحا     
" ماري شافار من خلال معجمهما الموسوم ب –جان –أوزوالد دوكروعند  النوعي

وقد ارتبط مصطلح العدول بنوعیه من ، "المعجم الموسوعي الجدید في علوم اللغة
عند ومما هو أساسي :"، وفي هذا یقول)2(سلوبالألمسألة  دوكروخلال معالجة 

 أنواع العدولدراسة العوامل الأسلوبیة الراجعة إلى ظواهر عدول، التمییز بین 
وأنواع العدول وهي قلیلة نسبیا إلا في الشعر الحدیث، ) لا نحویة(النوعیة
بالتواتر النسبي الذي تختار على أساسه بعض السمات اللغویة أو  المتصلة(الكمیة
وأنواع :" ، لیواصل قائلا)3(" 1972 تودوروف، وهي بلا شك أكثر عددا )تتجنب

باعتبار أن تحدید التواتر  أنواع العدول الكیفیةأصعب إدراكا من  العدول الكمیة
  )4("-187-العادي المرجعي یطرح مشاكل عدیدة

ـــن بعض        ـــة نكشف مــــن خلالهـــا عـ في الأخیــــر سنختـــار بعض النمـــاذج القرآنی
  .الألوسيمقاصد الحجاج في تراكیب الخطاب التفسیري للقرآن كما تأولها 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .337المرجع السابق نفسه ، ص - 1

ترجمة عبد القادر  ،م الموسوعي الجدید في علوم اللغةالمعج: شافار ماري –جان  -أوزوالد دوكرو - 2
  .548، ص2010المهیري وحمادي صمود ، دار سیناترا ، المركز الوطني للترجمة ، تونس 

  .548المرجع نفسه ، ص - 3

  .549المرجع نفسه ، ص - 4
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  العـــــدول بالتــــأكیــــد  1/1

وفق مجالین،  روح المعانيفي  ه الحجاجيـــوثقلد ـــالتأكییمكن مناقشة العدول ب    
  : عبد االله صولةوذلك كما قدمهما 

. )1( العدول الكمي بالزیادة داخل الجملة وأبعاده الحجاجیة:  المجال الأول -أ
بالزیادات في الكلام عن أصل المعنى "یتعلق بالكلام بالإطناب، والذي یتعلق 

القصد منه " و )2(."مراعاة لحال من یوجه له المقصود بالبیان إضافة المؤكدات إلیه
الحمل على ما لم یقع، لیصیر واقعا، ولهذا لا یجوز تأكید الماضي، ولا الحاضر 

نما یؤكد المستقبل ذَا جَاءَكَ ، فقوله عز وجل )3(."لئلا یلزم تحصیل الحاصل، وإ إِ
اللَّ  سُولُ اللَّهِ وَ رَ نَّكَ لَ وا نَشْهَدُ إِ الُ ونَ قَ نَافقُ نَّ المُ شْهَدُ إِ اللَّهُ یَ هُ وَ سُولُ رَ نَّكَ لَ مُ إِ لَ عْ هُ یَ

ُونَ  كَاذِب نَافِقِینَ لَ وظیفة التأكید في هذه الآیة القرآنیة  الألوسي، فقد تأول ) )4الْمُ
سُولُ اللَّهِ  :" بقوله رَ نَّكَ لَ وا نَشْهَدُ إِ الُ التأكید بأن واللام للازم فائدة الخبر وهو  قَ

المواطأة  الخبر المشهود به فیفید تأكید الشهادة، ویدل على ادعائهم فیهاعلمهم بهذا 
ن كانت في نفسها تقع على الحق والزور، والتأكید  في ـــه تعــــقول وإ ُ اللَّ وَ  : الىــ  مُ لَ عْ یَ  ه

،  صنیعهمر، أو لیس إلا لیوافق ـــأن الخبـــة بشــــاء حقیقــــزید الاعتنـــــلم هُ ولُ سُ رَ لَ  كَ نَّ إِ 
ـــة اعتراضــــيء بالجملــــوج ــوهـــا عسى أن یتـــــة مـــا لإماطـ ـــم  مـــ ــــل  نــ ــــ ــز وجـ ــــ ــــه عـ   قــــولـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .253/336ص الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة،: عبد االله صولة : ینظر  - 1

  .105الجزء الثاني، ص البلاغة العربیة، أسسها، وعلومها، وفنونها،: عبد الرحمن حسن حنبكة المیداني - 2

دار ابن الجوزي، القاهرة ، الطبعة الأولى  البرهان في علوم القرآن،: محمد بن عبد االله الزركشيبدر الدین  - 3
  .523، ص2013

  .405، المجلد الرابع عشر، ص، ووردت في روح المعاني01سورة المنافقون، الآیة  - 4
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  َُون كَاذِب نَافِقِینَ لَ نَّ الْمُ شْهَدُ إِ اللَّهُ یَ من رجوع التكذیب إلى نفس الخبر المشهود   وَ
ــف المسلك الطیبيبه من أول الأمر، وذكر    ،                )1(."أن هذا النوع من التتمیـــم لطیــ

وظیفة الإقناع وذلك  الألوسيإن التأكید ضمن هذا الشاهد القرآني، حقق عند     
   : من خلال السیاقات الآتیة

للازم فائدة الخبر وهو علمهم بهذا الخبر المشهود به فیفید تأكید التأكید بأن واللام  "-
ن كانت في نفسها تقع على الحق  الشهادة، ویدل على ادعائهم فیها المواطأة وإ

  )2(."والزور

ُ اللَّ وَ  : في قوله تعالى والتأكید " - لمزید الاعتناء حقیقة بشأن  هُ ولُ سُ رَ لَ  كَ نَّ إِ  مُ لَ عْ یَ  ه
 إلا لیوافق صنیعهم ، وجيء بالجملة اعتراضا لإماطة ما عسى أنالخبر، أو لیس 

ُ اللَّ وَ  عز وجل من قوله عز وجل   یتوهم ُ اذِ كَ لَ  ینَ قِ افِ نَ مُ الْ  نَّ إِ  دُ هَ شْ یَ  ه من رجوع   ونَ ب
أن هذا النوع من  الطیبيالتكذیب إلى نفس الخبر المشهود به من أول الأمر، وذكر 

ــف المسلك ــــ   )3(."التتمیـــــم لطیـــ

یتحقق ) 4(بعاده الحجاجیة،مل وأالعدول الكمي بالزیادة بین الج: المجال الثاني -ب
تبدو " من خلال دخول ألفاظ على الجملة  عبد االله صولةهذا النوع من الحجاج عند 

ـــؤكدهــــا كلهــا أو تؤكـــــد بعـــض أجزائهـا وتجعلهــا مؤهلــة للاضطلاع بوظائف  زائدة فتـ
  )5(."حجاجیة

  .405/406المجلد الرابع عشر ، ص روح المعاني ،: الألوسي  -1

  .405/406المرجع نفسه ، المجلد الرابع عشر ، ص - 2

  .406نفسه ، المجلد الرابع عشر ، ص المرجع - 3

  .337/386،  الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة: عبد االله صولة : ینظر - 4
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یمكننــــا من الوجهــــة المنهجیة مناقشـــة هـــذا النوع من العــــدول وفق نماذج طرحتها    
مفهوم العدول الكمي بالزیادة : "بقوله  عبد االله صولةملها البلاغة العربیة، والتي یج

وهو یشمل ظواهر أسلوبیة عدة عرضت لها بالدرس كتب البلاغة وكتب علوم القرآن 
منها التكرار والتتمیم والتكمیل والطرد والعكس والاعتراض والتذییل ومعظمها یحصل 

، لكن نحن سنكتفي ببعض النماذج البلاغیة )1(." بالكلمة مثلما یحصل بالجملة
  : وتحدید قیمها وثقلها الحجاجي وهذه النماذج هي

  ار ر ـــــكـدول بالتــــــالع 1/2

:  دـــه التأكیـــعلى وج رارـفي قسم التك في فائدة توظیف التكرار الزركشيیقول      
له، ولیس كذلك بل وقد غلط من أنكر كونه من أسالیب الفصاحة ظنا أنه لا فائدة "

هـــو من محاسنهــا لا سیمـــا إذا تعلق بعضه ببعض، وذلك أن عادة العرب في 
خطاباتها إذ أبهمت بشيء إرادة لتحقیقه، وقرب وقوعه أو قصدت الدعاء علیه كررته 
توكیدا، وكأنها تقیم تكراره مقام المقسم علیه أو الاجتهاد في الدعاء علیه حیث تقصد 

نم ا نزل القرآن بلسانهم وكانت مخاطباته جاریة فیما بین بعضهم وبعض، الدعاء، وإ
وبهذا المسلك تستحكم الحجة علیهم في عجزهم عن المعارضة، وعلى ذلك یحتمل ما 
ورد من تكرار المواعظ والوعد، والوعید لأن الإنسان مجبول من الطبائع المختلفة 

   ) 2(."المواعظ والقوارع  وكلها داعیة إلى الشهوات ولا یقمع ذلك إلا تكرار

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .337صالمرجع السابق نفسه ،  - 1
  .603، صالبرهان في علوم القرآن : بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي - 2
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الأصل في الكلام لتأدیة المعنى المراد أن لا : " المیداني وفي موضع آخر یقول 
تزید كلماته عما یؤدي أصل المعنى، فإذا زادت عما یؤدي أصل المعنى المقصود 

لك إطنابا مفیدا، كلما دعت الحاجة إلیه، بالبیان لغرض یقصد لدى البلغاء كان ذ
  )1(."كأن تكون الزیادة مما یقتضیها حال المتلقي للكلام

  :للعدول بالتكرار وثقله الحجاجي في الشواهد الآتیة  الألوسيیظهر لنا جلیا تمثل     

، عند حدیثه عن قیمة التكرار سورة الفاتحةل الألوسيیرد في تفسیر  :الشاهد الأول 
للتنصیص على طلب العون : فقیل إیاكفي سر تكرار "  :یقولحیث  ،إیاكفي عبارة 

حتمل أن یكون إخبارا بطلب إیاك نعبد ونستعین، لا: ال سبحانهفإنه لو قمنه تعالى 
إنه لو اقتصر على واحد ربما توهم أنه : ، وقیلیعین ممن یطلب المعونة من غیر أن

لا یتقرب إلى االله تعالى إلا بالجمع بینهما والواقع خلافه، وقیل إنه جمع بینهما 
الدار بین زید وبین عمرو، وفیه أن التكریر إنما یكون تأكیدا إذا لم : للتأكید كما یقال

یاك(یكن معمولا لفعل ثان  ستعین مفعول له فكیف یكون الثاني في الآیة معمول لن )وإ
وعندي أن التكرار  ذكره تعالى عند كل حاجة ، إنه تعلیم لنا في تجدید :، وقیلاتأكید

سبحانه،  هللإشعار أن حیثیة تعلق العبادة به غیر حیثیة تعلق طلب الاستعانة من
إیاك نعبد ونستعین لتوهم أن الحیثیة واحدة والشأن لیس كذلك إذ لا بد : ولو قال 

في طلب الإعانة من توسط صفة ولا كذلك في العبادة فلاختلاف التعلق أعاد 
   )2(."المفعول لیشیر بها إلیه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

  .105الجزء الثاني، ص البلاغة العربیة ، أسسها ، وعلومها ، وفنونها،: محمد حسن حنبكة المیداني - 1

  .139/140المجلد الأول ، ص ،روح المعاني: الألوسي - 2



268 
 

وفق المستویات  إیاكیمكننــــا تبیین الثقل الحجاجي للتكرار من خلال هذا الشاهد     
  :الآتیـــــــة

للتنصیص على : فقیلإیاك في سر تكرار : "  یتحدد في قوله:  المستوى الأول -
لأحتمل أن یكون إیاك نعبد ونستعین، : فإنه لو قال سبحانهطلب العون منه تعالى 

  )1(." یعین ممن یطلب إخبارا بطلب المعونة من غیر أن

إنه لو اقتصر على واحد ربما توهم : وقیل: " یتحدد في قوله  : المستوى الثاني - 
  )2(."أنه لا یتقرب إلى االله تعالى إلا بالجمع بینهما والواقع خلافه

التكرار للإشعار أن حیثیة تعلق وعندي أن " : في قوله  یتحدد : المستوى الثالث - 
إیاك نعبد : العبادة به غیر حیثیة تعلق طلب الاستعانة من سبحانه، ولو قال 

ونستعین لتوهم أن الحیثیة واحدة والشأن لیس كذلك إذ لا بد في طلب الإعانة من 
  )3(."توسط صفة ولا كذلك في العبادة فلاختلاف التعلق أعاد المفعول لیشیر بها إلیه

ـمُ  : في قوله عز وجل أعلمتكرار عبارة یتناول   :الشاهد الثاني    َ بـَّكَ هُــوَ أَعْلـ نَّ رَ إِ
ـــنِ اهْتَدَى مُ بِمَ هُوَ أَعْلَ لَ عَن سَبِیِله وَ ن ضَّ وتكریــــر قوله : " ، حیث یقول))4بِمَ

مُ :تعالى ــذان بكمـــال تبـــایــن المعلومین، والمــــراد   هُوَ أَعْلَ ـــر والإیـ    بمـــــنلزیـــادة التقری

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .139المرجع السابق نفسه ، المجلد الأول ، ص - 1

  .139المرجع نفسه ، المجلد الأول ، ص - 2

  .139/140المرجع نفسه ، المجلد الأول ، ص - 3

  .79المجلد الرابع عشر ، ص ، ووردت في روح المعاني ، 30سورة النجم ، الآیة  - 4
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ـــل ــدى أصلا،  ضـ ــ من شأنه  )وبمن اهتدى(من أصر على الضلال ولم یرجع إلى الهــ
رعوي عن الضلال ل شأنه المبالغ في العلم بمن لا یالاهتداء في الجملة ، أي هو ج

أبدا ، وبمن یقبل الاهتداء في الجملة لا غیره سبحانه فلا تتعب نفسك في دعوتهم ولا 
  )1(."بیل الأولتبالغ في الحرص علیها فإنهم من ق

وقیمتها  العبارة هذه یمكننا القول أن وظیفة تكرار الألوسي،من خلال تأویل     
  .أي الضلال والهدایة زیادة التقریر والإیذان بین المعلومینفي تتمثل  الحجاجیة

وا  في قوله عز وجل أطیعواتكرار عبارة :  الشاهد الثالث  أَطِیعُ وا اللَّهَ وَ أَطِیعُ وَ
كرر الأمر للتأكید والإیذان بالفرق بین :" بقولهالألوسي ، فقد تأوله ))2الرَّسُولَ 

ضمن هذه العبارة القرآنیة،  أطیعوا ، فتكرار فعل الأمر)3(."الإطاعتین في الكیفیة
أحدث تفریقا وتمییزا بین الطاعتین، طاعة االله عز وجل، وطاعة الرسول صلى االله 

  .علیه وسلم

ِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًاتكرار جملة   : الشاهد الرابع ــد تأولها ))4 إ : بقـــوله وسيــــالأل، فقــ
ــیكون تكریرا للجملة السابقة لتقرییحتمل أن "  وس وتمكینها في ــا في النفـــاهــر معنــ

، ففي هذه الآیة )5(."شأن التكریر، ویحتمل أن یكون وعدا مستأنفا هو كماالقلوب 
وظیفة التكرار وثقله الحجاجي من خلال تقریر المعنى  المعاني روححدد صاحب 

  . في النفوس وتمكینه في القلوب

  .79المجلد الرابع عشر ، ص روح المعاني ،: الألوسي  - 1

  .427المجلد الرابع عشر ، ص ،، ووردت في روح المعاني12 ، الآیةتغابنسورة ال - 2

  .427ص ، المجلد الرابع عشرروح المعاني ، : الألوسي - 3

  .494المجلد الخامس عشر ، ص ، ووردت في روح المعاني ،06سورة الشرح ، الآیة  - 4

  .494المجلد الخامس عشر ، ص روح المعاني ،: الألوسي - 5
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  فـــــات دول بالالتــــــالع 1/3

نقل الكلام من أسلوب إلى آخر، أعني من التكلم أو " بأنه لالتفاتایعرف      
  )1(."وهذا هو المشهور. الخطاب أو الغیبة إلى آخر منها، بعد التعبیر بالأول

تطریة الكلام، وصیانة السمع عن الضجر والملال، لما :" أما فائدته تتحدد في    
  )2(."جبلت علیه النفوس من حب التنقلات، والسآمة من الاستمرار على منوال واحد

واعلم أن هذا النوع، أعني نقل الكلام عن الحكایة إلى :" ، بقولهالسكاكيیعرفه     
ولا هذا القدر، بل الحكایة والخطاب والغیبة ثلاثتها الغیبة، لا یختص المسند إلیه، 

عند علماء علم المعاني،  التفاتاالنقل ینقل كل واحد منها إلى الآخر ویسمى هذا 
والعرب یستكثرون منه، ویرون الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في 

   )3(."القبول عند السامع، وأحسن تطریة لنشاطه، وأملأ باستدرار إصغائه

  :من خلال الشواهد الآتیة  الالتفاتب الحجاج وظائفیمكننا تبیین     

ــــقوللالألوسي  في تأویلیتمثل : الشاهد الأول  َ نلْ زَ ـــنأَ  مْ أَ   :ه تعالىـــ ـهیْ لَ ا عَ ـ  مْ ـِ
َ طلْ سُ  إیذانا بالإعراض التفات من الخطاب إلى الغیبة " ففیه : حیث یقول ،))4 اانً ــ

ـــق الخطــــیتعلو ) 5(."لجنایاتهم لغیرهم بطریق المباثة وتعدیداعنهم  ا ــــة هنـــاب والغیبـ
  . ونَ مُ لَ عْ تَ  فَ وْ سَ فَ ه تعالى ــــبقول

  .530ص الإتقان في علوم القرآن ،: جلال الدین عبد الرحمن السیوطي  -1

  .530المرجع نفسه ، ص -2

  .296صمفتاح العلوم ، ،  أبو یعقوب یوسف بن محمد بن علي السكاكي -3

  .56، المجلد الحادي عشر ، ص، وورد ت في روح المعاني35سورة الروم ، الآیة  -4

  . 56، المجلد الحادي عشر ، صروح المعاني: الألوسي  - 5
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فوظیفة الالتفات في هذا الشاهد نقلت الكلام من الخطاب إلى الغیبة ، كما بینت    
  . مقاصد الكلام كالإعراض وتعدید جنایاتهم

ُونِ : لقوله تعالى الألوسيیتمثل في تأویل :  الشاهد الثاني  هَب إِیَّايَ فَارْ ، حیث ))1 فَ
فیه بعد  والنكتة، الجمهورالتفات من الغیبة إلى التكلم على مذهب " ففیه : یقول

المبالغة في التخویف والترهیب فإن تخویف النكتة العامة الإیقاظ وتطریة الإصغاء 
 الحاضر مواجهة أبلغ من تخویف الغائب سیما بعد وصفه بالوحدة والألوهیة

  )2(." والقدرة التامة على الانتقامالمقتضیة للعظمة 

ــذا الشــــاهد تتمثل في التنكیت القـــائم عـــلى      فوظیفــــة الالتفــــات الإقناعیة في هــ
التخویف والترهیب، وذلك على اعتبار أن تخویف الحاضر مواجهة أبلغ من تخویف 

  .الغائب

ــوا: لقوله تعالى  الألوسيیتمثـــل في تأویـل : الشاهد الثالث   ُ ــــلا تَضْرِبـ َ لَّهِ  فـ لِ
الَ  ثَ ، والفاء للدلالة التفات إلى الخطاب للإیذان بالاهتمام بشأن النهي" ، ففیه ) )3 الأَمْ

على ترتیب النهي على ما عدد من النعم الفائضة علیهم منه تعالى وكون آلهتهم 
من  بمعزل أن یملكوا لهم رزقا فضلا عما فضل، والأمثال جمع مثل كعلم، والمراد

  )4(. "فلا تجعلوا الله تعالى الأمثال والأكفاء: كأنه قیلالضرب الجعل ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .544جلد السابع ، صالم ، ووردت في روح المعاني ،51سورة النحل ، الآیة - 1

  . 544المجلد السابع ، ص روح المعاني،: الألوسي  - 2

  .582المجلد السابع ، ص ، ووردت في روح المعاني ،74سورة النحل ، الآیة  - 3
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أي الالتفات إلى الخطاب كما تأوله  الالتفات فالذي یمكننا تحصیله من توظیف     
هو الاهتمام بشأن النهي، القائم على عدم جعل الله تعالى في هذا الشاهد ،  الألوسي

  . الأمثال والأكفاء، وذلك بالابتعاد عن الشرك والتشبیه

هِ  :لقوله تعالى  الألوسيفي تأویل یتمثل : الشاهد الرابع   یْ سَ عَلَ لْنَا الشَّمْ ثُمَّ جَعَ
الالتفات إلى نون العظمة للإیذان بعظم قدر هذا الجعل لما :" ، ففیه ) )1 دَلِیلاً 

یستتبعه من المصالح التي لا تحصى، أو لما في الجعل المذكور العاري عن التأثیر 
مع ما یشاهد بین الظل والشمس من الدوران المطرد المنبئ عن السببیة من مزید 

  )2(."حكمةالدلالة على عظم القدرة ودقة ال

  :حقق مقصدین هما الشاهد من الوجهة الإقناعیة فالالتفات ضمن هذا    

الالتفات إلى نون العظمة للإیذان بعظم قدر هذا " أن یتحدد في: المقصد الأول  -أ
  )3(."الجعل لما یستتبعه من المصالح التي لا تحصى

ـــدد في أن الالتفــــیتح: المقصد الثاني  -ب لما في " ات إلى نون العظمة، یرجع ـــ
ع مـــا یشاهد بیـــن الظـــل والشمس مـــن ــــل المذكـــور العــــاري عــن التأثیــر مــــالجع

ــدوران المط ـــالــ ــن مـــن السببیة مـــرد المنبئ عـ ــم القـــلى عظـــزید الدلالة عــ درة ودقة ــ
 )4(."ة ــــــالحكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 37ص  المجلد العاشر، ، ووردت في روح المعاني،45سورة الفرقان، الآیة  - 1

  . 38المجلد العاشر ، ص روح المعاني،: الألوسي - 2

  .38المرجع نفسه ، المجلد العاشر ، ص - 3

  . 38المرجع نفسه ، المجلد العاشر، ص - 4
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كَ  : لقوله تعالىالألوسي  یتمثل في تأویل:  الشاهد الخامس    یْ ا عَلَ ا فَإِنَّمَ لَّوْ فَإِن تَوَ
بِینُ  ا  :"یقول ، حیث ))1 الْبَلاغُ الْمُ لَّوْ الالتفات من فعل ماض على طریقة  فَإِن تَوَ

الخطاب إلى الغیبة، وتوجیه الكلام إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم تسلیة له 
صلى االله علیه وسلم أي فإن داموا على التولي والإعراض وعدم قبول ما ألقي إلیهم 

ــمنَّ إِ فَ  من البینات  َ ـیلَ ا عَ ـ ْ أي فلا یضرك لأن وظیفتك هي البلاغ  ینُ بِ مُ الْ  لاغُ بَ الْ  كَ ــ
الموضح أو الواضح وقد فعلته بما لا مزید علیه فهو من باب وضع السبب موضع 

تقدیر المعنى إن أعرضوا فلست بقادر على خلق الإیمان : ابن عطیةالمسبب، وقال 
  )2(."في قلوبهم فإنما علیك البلاغ لا خلق الإیمان

  : حقق مقصدین إقناعیین هما  في هذا الشاهد الألوسيفوظیفــــة الالتفــــات عند     

توجیه  "یتحدد في أن الالتفات من الخطاب إلى الغیبة، غایته : المقصد الأول  -أ
الكلام إلى الرسول االله صلى االله علیه وسلم تسلیة له صلى االله علیه وسلم أي فإن 

ــمنَّ إِ فَ  .والإعراض وعدم قبول ما ألقي إلیهم من البیناتداموا على التولي  َ ـیلَ ا عَ ـ ْ  كَ ــ
   )3("أي فلا یضرك لأن وظیفتك هي البلاغ الموضح  ینُ بِ مُ الْ  لاغُ بَ الْ 

لا "أنه  من الخطاب إلى الغیبة، غایته الالتفات في أن یتحدد: المقصد الثاني  -ب
ـــا لا مــــــالواضح قد فعلته بمیضرك لأن وظیفتك هي البلاغ الموضح أو  ــــزید علیــــ  هـ

تقدیر المعنى إن : ابن عطیةفهو من باب وضع السبب موضع المسبب، وقال 
 أعرضوا فلست بقادر على خلق الإیمان في قلوبهم فإنما علیك البلاغ لا خلق

  )4(".الإیمان

  .  598المجلد السابع ، ص ، ووردت في روح المعاني،82سورة النحل، الآیة  -1

  .598المجلد السابع ، صروح المعاني ، : الألوسي  –2

  .598المرجع نفسه ، المجلد السابع ، ص -3

  .598نفسه ، المجلد السابع ، ص المرجع -4
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  العــــــــدول بالاعتــــــراض   1/4

الإتیان بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، في إثناء كلام " هو الاعتراض    
  )1(."أو كلامین اتصلا معنى، لنكتة غیر دفع الإیهام

الأول منهما قصدا، والثاني بطریق الانجرار، : هو إرادة وصف شیئین " وقیل     
جملة كبرى وعند النحاة جملة صغرى تتخلل . وله تعلــــق بالأول  بضرب مـــن التأكید

الجملة المعترضة تارة تكون  :أمالیهفي  عز الدینوقال الشیخ . على جهة التأكید 
مؤكدة، وتارة تكون مشددة، لأنها إما ألا تدل على معنى زائد على ما دل علیه 
ما أن تدل علیه وعلى معنى زائد فهي  الكلام، بل دلت علیه فقط فهي مؤكدة، وإ

  )2(."مشددة

بهذا المفهوم یظهر ارتباط الاعتراض عند الحذاق من النحاة والبلاغیین بمفهوم     
هي المعترضة بین شیئین لإفادة :" بقوله ابن هشامالجملة المعترضة ، وقد عرفها 
   )3(."الكلام تقویة وتسدیدا أو تحسینا

ــدول بالاعتراض وثقله الحجاجي     ،  الألوسيعند لتبیین الوظائف التي یحققهـــا العــ
  .نعرض بعض الشواهد القرآنیة 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .512، ص الإتقان في علوم القرآن: لال الدین عبد الرحمن السیوطيج - 1

  .631، ص البرهان في علوم القرآن: بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي -2

  .21، الجزء الثاني ، ص عاریبمغني اللبیب عن كتب الأ: لأنصاري ابن هشام ا - 3
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امَ إِن : لقوله تعالى الألوسي  یتمثل في تأویل :الشاهد الأول  حَرَ سْجِدَ الْ نَّ الْمَ تَدْخُلُ لَ
  ) )1شَاءَ اللَّهُ آمِنِینَ 

ــــارة القرآنیة، بقولهة ــــوظیفالألوسي بیــــن    ــذه العبـ ــدول بالاعتراض ضمـــن هـــ :         العــ
  ُن شَاءَ اللَّه إنه تعالى : تعلیق للعدة بالمشیئة لتعلیم العباد، وبه ینحل ما یقال  إِ

خالق للأشیاء كلها وعالم بها قبل وقوعها فكیف وقع التعلیق منه سبحانه بالمشیئة، 
 ـالى فیما یعلم لیستثنى الخلـــــق فیمـــــاـــه وتعسبحاناستثنى :  ثعــــلبوفي ما ذكر قول 

  ، )2(." وقوع الدخول من مشیئته تعالى لا من جلادتهم وفیه تعریض بأن .لا یعلمون

  :فوظیفة الاعتراض في هذا الشاهد حققت مقصدیین اقناعیین هما    

ن شَاءَ اللَّهُ  :وقوله سبحانه" عنده في أن  یتحدد : المقصد الأول -أ تعلیق للعدة   إِ
إنه تعالى خالق للأشیاء كلها وعالم بها : بالمشیئة لتعلیم العباد، وبه ینحل ما یقال

  )3(. " قبل وقوعها فكیف وقع التعلیق منه سبحانه بالمشیئة

بأن وقوع الدخول من مشیئته تعالى لا من " یتحدد عنده  :المقصد الثاني  -ب
  )4(." جلادتهم 

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .373لمجلد الثالث عشر، ص ، ا ، ووردت في روح المعاني  27الآیة  سورة الفتح، - 1
  .373المجلد الثالث عشر ، ص روح المعاني ،: الألوسي  - 2

  .373المرجع نفسه ، المجلد الثالث عشر ، ص - 3

  .373المرجع نفسه ، المجلد الثالث عشر ، ص - 4
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ونَ عَظِیمُ : یقول االله تعالى : الشاهد الثاني   مُ لَ سَمُ لَّوْ تَعْ قَ إِنَّهُ لَ   ) )1وَ

 اعتراضمشتمل على : " بقوله  في هذا الشاهدوظیفة الاعتراض  الألوسيبین      
معترض بین القسم والمقسم علیه ) عظیم" (إنه لقسم " في ضمن آخر فقوله تعالى

ُ نَّ إِ : وهو قوله سبحانه ، وقوله عز وهو تعظیم للقسم مقرر ومؤكد له یمُ رِ كَ  آنُ رْ قُ لَ  ه
) لو(معترض بین الصفة والموصوف وهو تأكید لذلك وجواب  ونَ مُ لَ عْ تَ  وْ لَّ  :وجل

إما متروك أرید به نفي علمهم أو محذوف ثقة بظهوره أي لعظمتموه أو لعملتم 
ــــم عظیما قد أشیر إلیه فیما مر   )2(" .بموجبه ، ووجه كون ذلــــك القســ

ــــد حقق وظیفة إقناعیة تراض ـــالاع     تعظیم " ظهرت في مقصد هو في هذا الشاهـ
  )3(" للقسم مقرر مؤكد له

 لاَّ إِ  هَ لَ ي لا إِ بِّ رَ  وَ هُ  لْ قُ  نِ مَ حْ الرَ بِ  ونَ رُ فُ كْ یَ  مْ هُ وَ :  یقول االله تعالى: الشاهد الثالث 
   ) )4ابِ تَ مَ  هِ یْ لَ إِ وَ  تُ لْ كَّ وَ تَ  هِ یْ لَ عَ  وَ ـــهُ 

 وَ ــهُ  لاَّ إِ  هَ لَ لا إِ : " وظیفة الاعتراض ومقاصده الحجاجیة بقوله  لوسيالأ  بین     
 والجملة أي لا مستحق للعبادة سواه، وتنبیه على أن استحقاق العبادة منوط بالربوبیة،

إنه تعالى : داخلة في حیز القول وهي خبر بعد خبر عند بعض، وقال بعض آخر
نبیه صلى االله علیه وسلم  بعد أن نعى على الكفرة حالهم وعكسهم مقتضى العقل أمر

  أن ینبههـــم عـــــلى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

  .203، المجلد الرابع عشر ، ص ، ووردت في روح المعاني76، الآیة سورة الواقعة - 1

  .203المجلد الرابع عشر، ص روح المعاني ،: الألوسي -2

    .203المرجع نفسه، المجلد الرابع عشر، ص - 3
  .198، المجلد السابع ، ص ، ووردت في روح المعاني30سورة الرعد ، الآیة  - 4
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قل هو ربي الذي أرسلني : خاصة نفسه ووظیفته من الشكر ومآل أمره تأنیبا لهم فقال
في  تُ لْ كَّ وَ تَ  لا على أحد سواه  هِ یْ لَ عَ إلیكم وأیدني بما أیدني ولا رب لي سواه 
أي مرجعي فینبئني  ابِ تَ مَ خاصة  هِ یْ لَ إِ وَ جمیع أموري لا سیما في النصرة علیكم 

 اعتراض أكد به وَ ــهُ  لاَّ إَ  هَ لَ لا إِ على مصابرتكم ومجاهدتكم، وقوله سبحانه 
   )1(."اختصاص التوكل علیه سبحانه وتفویض الأمور عاجلا وآجلا إلیه

  :هما إقناعیین هذه العبارة القرآنیة حققت مقصدینفوظیفة الاعتراض في   

َ لَ لا إِ : قوله تعالى" یتحدد عنده ، بأن : المقصد الأول-أ أي لا مستحق  وَ ـــهُ  لاَّ إِ  ه
  )2("للعبادة سواه، وتنبیه على أن استحقاق العبادة منوط بالربوبیة،

اعتراض  وَ ــهُ  لاَّ إِ  هَ لَ لا إِ قوله سبحانه " تحدد عنده ، بأن : المقصد الثاني  -ب
   )3(."أكد به اختصاص التوكل علیه سبحانه وتفویض الأمور عاجلا وآجلا إلیه

َ الْ  هِ لَّ لِ  ونَ لُ عَ جْ یَ وَ :تعالى : لقوله تعالىالألوسي  في تأویل یتمثل: الشاهد الرابع   اتِ نَ ب
ُ انَ حَ بْ سُ  َ م مَّ هُ لَ وَ  ه   ))4ونَ هُ تَ شْ ا ی

 هــــــبأن هُ انَ حَ بْ سُ  عبــــــارة في ومقصــده الإقنــــاعي وظیفة الاعتراض الألوسيبین     
تنزیه وتقدیس له تعالى شأنه عن مضمون قولهم ذلك ، أو تعجیب من جراءتهم " 

  ) 5(." على التفوه بمثل تلك العظیمة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .198المجلد السابع ، ص روح المعاني ،: الألوسي-1
  .198المرجع  نفسه ، المجلد السابع ، ص - 2

  .198المرجع نفسه ، المجلد السابع ، ص - 3

  .549، المجلد السابع ، ص ، ووردت في روح المعاني57سورة النحل ، الآیة  - 4

  .549، المجلد السابع ، ص روح المعاني: الألوسي - 5
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     العـــــدول بالإیجـــــاز وثقلـــــه الحجاجي في روح المعاني  /2

التعبیر عن المراد بكلام قصیر ناقص عن الألفاظ التي " على أنه  الإیجازیعرف     
  )1(." یؤدى بها عادة في متعارف الناس، مع وفائه بالدلالة على المقصود 

  )2(:وینقسم الإیجاز إلى ضربین    

وهو الإیجاز الذي لا یعتمد على  "الإیجاز بالقصر، یتضمن: الضــــرب الأول  - أ 
  )3(."استخدام الحذف

وهو الإیجاز الذي یكون قصر " ،الإیجاز بالحذف یتضمن: الضـــرب الثاني  -ب 
الكلام فیه بسبب استخدام حذف بعض الكلام، اكتفاء بدلالة القرائن على ما 

كیف یمكن  الذي یبقى یواجهنا من الناحیة المنهجیة، هو السؤالإلا أن  ،)4(."حذف
  ؟للإیجاز في روح المعاني تمثل البعد الحجاجي

عبد االله فالإجابة عن هذا السؤال تتطلب منا الرجوع إلى الكیفیة التي عالج  بها      
  .ذلك في مشروعه صولة

ضمن ما یعرف  الحجاج في باب سیاق الطرح التداوليتمت مناقشة الإیجاز في     
وأبعاده  مجال العدول الكمي بالنقصان: في عبد االله صولةعند  بالعدول التركیبي

  )5(،الحجاجیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .26، الجزء الثاني، صلعربیة، أسسها ، وعلومها، وفنونهاالبلاغة ا: عبد الرحمن حسن حنبكة المیداني -1

  .29المرجع نفسه ، الجزء الثاني، ص -2

  .29المرجع نفسه ، الجزء الثاني،  -3

  .29المرجع نفسه، الجزء الثاني، ص -4

  .387/421، ص الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة: عبد االله صولة -5
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  عـــــدول الإیجــــاز بالقصـــــر  2/1

لتبیین الوظائف الحجاجیة التي یحققها الإیجاز بالقصر نكتفي بعرض بعض      
  .الشواهد القرآنیة 

ـیحَ  اصِ صَ قِ ي الْ فِ  مْ ـــكُ لَ وَ  : تعالىیقول االله   : الشاهد الأول َ    ))1 ةُ اـــ

الوظیفة التي یتضمنها الإیجاز بالقصر ضمن هذه العبارة القرآنیة  الألوسي بین    
والمقصود توطین النفس على   مُ ـكُ ـیْ لَ عَ  بَ تِ كُ : هي عطف على قوله تعالى " : بقوله

وهو كلام في غایة البلاغة وكان أوجز  -الانقیاد لحكم القصاص لكونه شاقا للنفس
  )2("،للقتل القتل أنفي: كلام عندهم في هذا المعنى

، هي توطین النفس في هذه العبارة القرآنیة الإیجازحققها فالوظیفة الإقناعیة التي     
على الانقیاد للقصاص باعتبار ما یحمله من بشائر الخیر للإنسان وهي الحیاة في 

  .الآخرة

ــــعأَ وَ  :یقول االله تعالى:  الشاهد الثاني ْ ِ اهِ جَ الْ  نِ ــــــعَ  ضْ رِ ـ   ))3 ینَ ل

  أي ولا تكافئ السفهاء : "بقوله  ي حققها الإیجاز بالقصرتالوظائف ال الألوسي بین  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتصنف هذه الآیة في  .616، المجلد الأول ، ص ، ووردت في روح المعاني179الآیة سورة البقرة ، - 1
، الجزء  ، وفنونها، وعلومها، أسسهاالبلاغة العربیة: عبد الرحمن حسن حنبكة المیدانيالإیجاز بالقصر عند، 

  .34الثاني ، ص

  .616، المجلد الأول ، ص روح المعاني: الألوسي  - 2

وتصنف هذه الآیة في  . 190المجلد الخامس، ص، ، ووردت في روح المعاني199سورة الأعراف ، الآیة  - 3
، الجزء  ، وفنونها، وعلومها، أسسهاالبلاغة العربیة: عبد الرحمن حسن حنبكة المیدانيالإیجاز بالقصر عند، 

  .38الثاني ، ص
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بمثل سفههم ولا تمارهم واحلم علیهم أغض بما یسوؤك منهم، وعن السدي أن هذا 
ته، ولا ضرورة إلى دعوى النسخ في الآیة كما لا أمر بالكف عن القتال ثم نسخ بآی

یخفى على المتدبر، وقد ذكر غیر واحد أنه لیس في القرآن آیة أجمع لمكارم 
مع الناس وتوخي  وزبدتها كما قالوا تحري حسن المعاشرة. الأخلاق من هذه الآیة 

   )1(."الإحسان إلیهم والمدارة منهم والإغضاء عن مساویهم بذل المجهود في

تحدد في المقاصد الحجاجیة ، تالإیجاز بالقصر في هذه العبارة القرآنیة  فوظائف    
ــــالآتی   :ة ــــــ

لا تكافئ السفهاء بمثل سفههم ولا تمارهم واحلم  " یتحدد في أن :المقصد الأول  -أ
  )2("علیهم أغض بما یسوؤك منهم،

  )3(" .أن هذا أمر بالكف عن القتال السدي "عند یتحدد : المقصد الثاني  -ب 

 قد ذكر غیر واحد أنه لیس في القرآن آیة" یتحدد في أنه : المقصد الثالث  - ج 
  )4(". أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآیة

كما قالوا تحري حسن المعاشرة  "في أن زبدة هذه العبارة  یتحدد :المقصد الرابع  -د 
  )5(."الإحسان إلیهم مع الناس وتوخي بذل المجهود في 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .190المجلد الخامس ، ص ،روح المعاني: الألوسي - 1

  .190المرجع نفسه ، المجلد الخامس ، ص - 2

  .190المرجع نفسه ، المجلد الخامس، ص - 3

  .190المرجع نفسه ، المجلد الخامس، ص - 4

  .190المرجع نفسه ، المجلد الخامس، ص - 5
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  ))1 ینَ كِ رِ شْ مُ الْ  نِ عَ  ضْ رِ عْ أَ وَ  رُ مَ ؤْ ا تُ مَ بِ  عْ دَ صْ فَا  :تعالى یقول االله: الشاهد الثالث 

قال :" وظائف الإیجاز بالقصر في هذه العبارة القرآنیة بقوله  الألوسيبین    
أي أظهره واجهر به، یقال صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارا ، ومن ذلك قیل : الكلبي

وجوز أن یكون أمرا من صدع الزجاجة وهو تفریق أجزائها، . للفجر صدیع لظهوره 
  )2(."افرق بین الحق والباطلأي 

إنشاء في هذه الآیة القرآنیة هي  الإیجاز بالقصرالذي حققه  الإقناعي فالمقصد    
  .  الأمر المتعلق بالتفریق بین الحق والباطل

  عــــــدول الإیجــــاز بالحـــذف  2/2

بسبب الإیجاز الذي یكون قصر الكلام فیه "  بأنه، یعـــرف الإیجاز بالحذف    
  )3(."استخدام حذف بعض الكلام، اكتفاء بدلالة القرائن على ما حذف

  )4(:ینقسم الإیجــــاز بالحـــذف عند البلاغییــــن إلى أنـــــواع هي    

  )5(." هو حذف بعض حروف الكلمة"  : الاقتطـــــاع  : وع الأولـــــالن -أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصنف هذه الآیة في الإیجاز  .443المجلد السابع، ص ،، ووردت في روح المعاني94 سورة الحجر، الآیة - 1
  . 37، الجزء الثاني، ص، وفنونها، وعلومها، أسسهاالبلاغة العربیة: عبد الرحمن  المیدانيبالقصر عند، 

  .443، المجلد السابع ، ص روح المعاني: الألوسي  - 2

  .29الجزء الثاني، ص لاغة العربیة، أسسها، وعلومها، وفنونها،الب: عبد الرحمن حسن حنبكة المیداني -3

  .486/490، صالإتقان في علوم القرآن: جلال الدین السیوطي - 4

  .486المرجع نفسه، ص - 5
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هو من ألطف الأنواع وأبدعها، وقل من تنبه له : " الاحتبــــاك : النــــوع الثاني  -ب
لرفیقه الأندلسي  الأعمىمن أهل فن البلاغة، ولم أره إلا في شرح بدیعیة  علیه أو نبه
  )1(."ولم یسمه هذا الاسم بل سماه الحذف المقابليالبرهان  فيالزركشي وذكره 

ذكر شیئین بینهما تلازم  یقتضي المقام هو أن: " الاكتـــفـــاء : النــــوع الثــالث  –ج 
  )2(."الآخر لنكتةفیكتفى بأحدهما عن  وارتباط، 

مما سبق، وهو أقسام، لأن  واحدا لیس هو: " الاختـــــــزال : النــــوع الرابـــع  –د 
  )3(."أو أكثر -اسم، أو فعل، أو حرف –المحذوف إما كلمة

ــــه الحجاجي ضمن  اـــــأم      ــــدول الإیجــــاز بالحذف وثقل ـــة عـ روح بخصوص مناقشـ
  .زالــــالاختو اءــــالاكتف: ، فإننا نكتفي بنموذجین هما المعاني

  الاكتــــفـــــاء  2/2/1

یمكننــــا تحدیــــد الوظائف الإقناعیــــة التي یحققهــــا الاكتفــــاء وذلـــك مــــن خـــلال      
  .عرضنا لبعض الشواهد القرآنیة 

اللَّهُ  :یقول االله تعالى:  الشاهد الأول كُم مِّنَ وَ لَ لَ جَعَ قَ ظِلالاً وَ ا خَلَ مَّ كُم مِّ لَ لَ جَعَ
تَ  مَ تِمُّ نِعْ ُ أْسَكُمْ كَذَلِكَ ی ابِیلَ تَقِیكُم بَ سَرَ ابِیلَ تَقِیكُمُ الْحَرَّ وَ كُمْ سَرَ لَ لَ عَ َ ج الِ أَكْنَانًا وَ هُ الْجِبَ

ونَ  لَّكُمْ تُسْلِمُ عَ ــكُمْ لَ یْ   ))4 عَلَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .487المرجع السابق نفسه، ص -1

  .486المرجع نفسه، ص -2

  .488نفسه ، صالمرجع  -3

جلال الدین وصنفت في نوع الاكتفاء، عند . 596/597المجلد السابع ،  ، ووردت في روح العاني ،81سورة النحل الآیة ،  -4
عبد الرحمن المیداني، البلاغة العربیة ، وصنفت كذلك في باب الاكتفاء عند . 486، ص السیوطي، الإتقان في علوم القرآن

  .48/49، الجزء الثاني ، صهاأسسها، وعلومها ، وفنون
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 مْ كُ لَ  لَ ـعَ جَ وَ :" ، وظیفة الاكتــفاء داخل هذه الآیـــــة القرآنیة بقولهالألوسيبین    
جمع سربال وهو كل ما یلبس، أي جعل لكم لباسا من القطن والكتان  یلَ ابِ رَ سَ 

بذكر أحد المبرد اكتفاء خصه بالذكر كما قال رَّ حَ م الْ یكُ قِ تَ والصوف وغیرها 
  )1(. "الضدین عن الآخر أعني البرد، ولم یخص بالذكر لأن وقایة الحر أهم عندهم

كلمة إن وظیفة الاكتفاء وقیمته الحجاجیة في هذا الشاهد القرآني، تحدد في ذكر     
فذكر أحد الضدین بالضرورة ذكر  لقرائن سیاقیة، وذلك راجع البرددون كلمة  الحر

، ویظهر هذا لاعتبارات مقامیةراجع  البرددون  الحرللآخر، كما أن الاعتناء بذكر 
الحر  اكتفاء لأن وقایة -أي البرد -ولم یخص هو بالذكر: "  الألوسيجلیا في قول 

وخص الحر : قالــــوا : " حیث، یقول المیداني ، وهذا ما ذهب إلیه)2(."أهم عندهم
ـــوقایة من الحر هي  ـــن كانــــوا عربا، وبلادهم حــــارة، وال ــر لأن المخاطبیـــن الأولیـ بالذكـــ

  )3(."الأهــــم لدى معظمهم

ُ لَ وَ  :قوله تعالىلالألوسي تمثل في تأویل : الشاهد الثاني   لِ یْ ي اللَّ فِ  نَ كَ ا سَ مَ  ه
ِ عَ الْ  یعُ مِ السَّ  وَ ــهُ وَ  ارِ هَ النَّ وَ  ـــة الاكتفاء داخل هذه الآیة القرآنیة  ))4یمُ ل ، حیث بیــن وظیفــ

م یكُ قِ تَ  یلَ ابِ رَ سَ :تعالى ن كما في قولهـــد الضدیـــــــالاكتفاء بأحوفي الكلام : " بقوله
نم ما سكن فیهما وتحرك: والتقدیر 81النحــل رَّ حَ الْ  ـــا اكتــــــوإ ــبالسكون عن ضفى ــ ـــ   دهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .596، ص، المجلد السابع روح المعاني : الألوسي  - 1

  .596المرجع نفسه ،المجلد السابع ، ص - 2

  .49، الجزء الثاني، صالبلاغة العربیة، أسسها، أصولها، فنونها: عبد الرحمن حسن حنبكة المیداني  - 3

وصنفت في نوع الاكتفاء ، عند .142، المجلد الرابع، صووردت في روح المعاني ،13سورة الأنعام، الآیة  - 4
عبد الرحمن وصنفت كذلك في باب الاكتفاء عند . 486، صالإتقان في علوم القرآن ،جلال الدین السیوطي

  .49، الجزء الثاني، ص، أسسها، وعلومها ، وفنونهاالبلاغة العربیةالمیداني، 
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  : العكس لأن السكون أكثر وجودا وعاقبة كل متحرك السكون كما قیل

  )1(إذا هبت ریاحك فاغتنمها        فإن لكل خافقة سكون               

ولأن السكون في الغالب نعمة لكونه راحة ولا كذلك الحركة، ورد بأنه لا وجه للاكتفاء 
ظهار كمال الملك والتصرف، وأجیب  بالسكون عن التحرك في مقام البسط والتقریر وإ

كر ضده والمقام لا یستدعي بأن هذا المحذوف في قوة المذكور لسرعة انفهامه من ذ
نما یستدعي عموم التغیرات والتصرفات الواقعة في اللیل والنهار، ومتى  الذكر، وإ

     )2(." التزم كون السكون مع ضده السریع الانفهام كنایة عن جمیع ذلك ناسب المقام

إن وظیفة الاكتفاء وقیمته الحجاجیة ضمن هذا الشاهد القرآني تحدد عند      
فذكر  لقرائن سیاقیة، وذلك راجع الحركةدون كلمة  السكونفي ذكر كلمة  يالألوس

 الحركةدون  السكونأحد الضدین بالضرورة ذكر للآخر، كما أن الاعتناء بذكر 
ـــ، منهلاعتبارات مقامیةراجع   السكون أكثر وجودا وعاقبة كل متحرك" أن:  اــ
 )4(."الحركة لكونه راحة ولا كذلك لأن السكون في الغالب نعمة" ، وكذلك )3(".السكون
یستدعي  من ذكر ضده والمقام لاف في قوة المذكور لسرعة انفهامه المحذو " كما أن 

ـــا یستدعي عمــــوم التغیرات نمـ والتصرفات الواقعة في اللیل والنهار ومتى  الذكر، وإ
  )5(."مالمقا التزم كون السكون مع ضده سریع الانفهام كنایة عن جمیع ذلك ناسب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجلد   روح المعاني: الألوسي، ینظر  بن أبي طالب رضي االله عنهعلي ینسب هذا البیت للأمام الصحابي الجلیل  -1
  .ینظر الهامش. 142الرابع ، ص 

  .142، المجلد الرابع ، ص روح المعاني: الألوسي -2

  .142المرجع نفسه ، المجلد الرابع، ص -3

  .142المرجع نفسه، المجلد الرابع  -4

  .142، المجلد الرابع ، ص المرجع نفسه - 5
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  الاختــــــزال  2/2/2

ــزال كما طـــرح في البلاغة العربیة، فإننا سنجتهد في ا ـــبعدم     ـــوم الاختـ حـــددنــــا مفهـ
ــل  ، وذلك بغیة الوقوف على وظیفته الألوسيكما تأولـــــه  روح المعانيمناقشتــــه داخـــ
ـــــه الحجاجي   .القرآنیة وسنكتفي في ذلك بذكر بعض الشواهد . وثقلــ

 ةِ ظَ عِ وْ مَ الْ وَ  ةِ مَ كْ حِ الْ بِ  كَ بِّ رَ  یلِ بِ ى سَ لَ إِ  عُ ادْ : تعالى في قوله تمثل :الشاهد الأول 
  ))1نُ سَ حْ أَ  يَ هِ  يتِ الَّ م بِ هُ لْ ادِ جَ ة وَ نَ سَ حَ الْ 

ــالاختالألوسي فقد تأول      ــذف المفعول، داخل هذه الآیة القرآنیة  زالـــ بذكر حــــ
، وجوز أن یكون افعل الدعوة تنزیلا له  المفعول دلالة على التعمیمفحذف : " بقوله 

منزلة اللازم للقصد إلى إیجاد نفس الفعل إشعارا بأن عموم الدعوة غني عن البیان 
نما المقصود الأمر بإیجادها على وجه مخصوص، وتعقب بأن ذلك لا یناسب  وإ

  ) )2مهُ لْ ادِ جَ وَ المقام كما لا یناسب قوله تعالى

ــذف المفعول في هذا الشاهد إشارة لطیفة منه لوظیفة وثقل الحذف     إن تأویلــــه لحــ
  .وما یتـــركه مــن مقاصد ومعاني داخل الخطاب القرآني 

نجدها  وسيـــــالألأما وظیفــــة الاختزال القائمة على حــــذف المفعــــول كما تأولهـــــا    
ــذا الش ــت داخــــل هــ   . اهد من الوجهة الإقناعیــــة دلالة العمومحققـ

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .660، المجلد السابع ، ص ووردت في روح المعاني،  125، الآیة النحلسورة  - 1

  .660، المجلد السابع ، ص روح المعاني: الألوسي - 2
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ُ ا لِّ مً ــیِّ ــقَ : یقول االله تعالى: الشاهد الثاني  ــدُنْهُ ن ا مِّ یدً دِ ا شَ سً أْ بَ  رَ ذِ نْ ی ُ وَ لَّ  رَ شِّ بَ ی
ِ الصَّ  ونَ لُ مَ عْ یَ  ینَ ذِ الَّ  ینَ نِ مِ ؤْ مُ الْ     ) )1 انً سَ ا حَ رً جْ أَ  مْ هُ لَ  نَّ أَ  اتِ حَ ال

ــزال القائمــــة على حــــذف المفعول في هذه الآیة  وسيـــــالألبیــــن     ــد الاختــ مقاصــ
: وحذف هنا المفعول الأول واقتصر على الثاني، وهو قوله تعالى: " القرآنیة ، بقوله 

 َایدً دِ ا شَ سً أْ ب  المفعول الثاني، وأن الأول ظاهر لا إیذانا بأن ما سیق له الكلام هو
، والمراد الذین كفروا بالكتاب، والظاهر فروا بقرینة ما بعدحاجة إلى ذكره وهو الذین ك

یحتمل أن یندرج فیه عذاب : أن المراد من البأس الشدید عذاب الآخرة لا غیر، وقیل 
  )2(."الدنیا

داخل هذه الآیة القرآنیة یضعنا  لحذف المفعول روح المعانيفتأویل صاحب      
أمام الثقل والأثر الذي یتركه الحذف داخل الخطاب القرآني، والذي یتحدد عادة  في 

إلى شرح وتبیین المقصد من حذف المفعول في  المیدانيأوجه الإقناع ، كما یذهب 
بأسا شدیدا، فحذف المفعول الأول لأنه  الكافرینلینذر : أي: " هذه الآیة فیقول

ویظهر لنا أن الداعي هنا . یبشر المؤمنینبجملة  لینذرتعین، ولدلالة مقابلة جملة م
متاع أهل الفكر بالاستنباط، وأهل الذكاء بالاعتماد على ذكائهم      ) 3(."الإیجاز، وإ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصنفت كذلك في باب . 274/276المجلد الثامن، ص ،ي، ووردت في روح المعان02 ، الآیةسورة الكهف - 1
  .344، الجزء الأول، ص، أسسها، وعلومها ، وفنونهاالبلاغة العربیةعبد الرحمن المیداني، الحذف عند 

  .276، المجلد الثامن، صروح المعاني: الألوسي - 2

  .344، الجزء الأول، صوفنونها، أسسها، وعلومها، البلاغة العربیة: حنبكة المیدانيعبد الرحمن حسن  - 3
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ــیظه: الشاهد الثالث  ــــه تعالى ر فيــ ُ نَّ أَ وَ : قولـ ، والذي ) )1 ىنَ قْ أَ وَ ى نَ غْ أَ  وَ ــهُ  ه
والظاهر على تقدیر اعتبار المفعول في جمیع الأفعال : " بقوله  وسيـــــالألتــــأوله 

سبحانه كأوحد  أغنىالمتقدمة أن یكون المحدثات الصالحة لتعلق الفعل، وعندي أن 
نما لم یذكر مفعول لأن القصد  یهام محذور، وإ جل شأنه نفسه لا یخلو عن سماحة وإ

ــــه   )2( ."إلى الفعل نفسـ

الذي تركه الحذف في هذه الآیة القرآنیة كما تأوله فالوظیفة والأثر الإقناعي     
  .، هو أن القصد من هذا الخطاب القرآني هو الفعل في حد ذاته الألوسي

أنزل الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم هذا من  أن حذف المفعولالمیداني یرى     
ـــة الشكلیـــــة للتركیب في بعده النحوي ـــة الوظیفـــ لكن من وجهة مقاصد  )3(.الوجهـــ

بیــــــــان أن االله عز وجــــــل هو الذي تكون " الخطاب من الوجهة البلاغیة فیظهر في 
بخلقه هذه الأفعال التي تحدث في الناس، فذكر المفعول إطناب لا لزوم له، إذ هو 

، وذلك لأن مــدار الخطاب ومقاصده هو إبراز الأفعال )4("خارج عن المقصود بالبیان
  . لتي یحدثها االله في خلقها

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــ
وصنفت كذلك في باب . 90، المجلد الرابع عشر، ص، ووردت في روح المعاني48 سورة النجم الآیة - 1

  . 345، الجزء الأول، ص، أسسها، وعلومها، وفنونها، البلاغة العربیةعبد الرحمن المیدانيالحذف عند 

  .90، المجلد الرابع عشر ، ص روح المعاني: الألوسي - 2

  .345، الجزء الأول ، ص، وعلومها، وفنونهاالبلاغة العربیة، أسسها: حنبكة المیدانيعبد الرحمن حسن  - 3

  .345المرجع نفسه، الجزء الأول، ص - 4
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  العدول عن مقتضى الظاهر وثقله الحجاجي في روح المعاني /3

ارتبط الحدیث مفهوم الخروج عن مقتضى الظاهر عند علماء البلاغة بموضع     
الأصل في الكلام أن یكون على مقتضى الظاهر، ولكنه " كما أنه ،)1(.علم المعاني 

ــرج على خلافه لنكتة أو سبب من الأسباب ــــروج أسالیب مختلفة . قد یخـــ ولهذا الخــــ
وضع المضمر موضع المظهر، ووضع المظهر موضع المضمر، والقلب، : منها

  )2(."والأسلوب الحكیم، والتغلیب، والالتفات، وغیرها

یبقى ونحن لما نناقش مفهوم الخروج عن مقتضى الظاهر من الوجهة البلاغیة ،     
السؤال الذي یواجهنا من الناحیة المنهجیة، هو كیف یمكننا تمثل البعد الحجاجي 

  ؟.في روح المعاني للخروج عن مقتضى الظاهر

االله عبد فالإجابة عن هذا السؤال یتطلب الرجوع إلى الكیفیة التي عالج بها     
یمكننا القول أنه تم مناقشة الخروج عن المقتضى الظاهر . ذلك في مشروعه صولة

عند  بالعدول التركیبيفي سیاق الطرح التداولي في باب الحجاج ضمن ما یعرف 
ویعرف هذا النوع من  )3(،العدول النوعي وأبعاده الحجاجیةفي إطار  عبد االله صولة

لتعبیر إلى طریقة إلى طریقة أخرى مختلفة الانتقال من طریقة في ا" العدول هو
      )5(:والذي ینقسم إلى ضربین )4(."عنها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ول عن جدول العد" والذي یعرفه على أنه بالعدول الجدوليیحدد : الضرب الأول -  أ
تعبیري إلى جدول تعبیري آخر، كالعدول عن التعبیر بالخبر إلى التعبیر بالإنشاء 

   )1(."وعكسه، وكالعدول عن التعبیر بالجملة الفعلیة إلى التعبیر بالجملة الاسمیة

بین " والذي یعرفه على أنه وجود  بالعدول النسقيیحدده  :الضرب الثاني  - ب 
عناصر الجملة الواحدة نشاز في ترتیب أركانها شان التقدیم والتأخیر، أو نشاز في 

كما یمكن أن ینشأ العدول . طریقة تعدیة الفعل مثل الذي یقع في حالة التضمین
النوعي النسقي بین الجملتین أو الجمل، عن وجود ظاهرة الالتفات أو الأسلوب 

ــدم أو عن الانتق ال من التعبیر بالجملة الاسمیة أو بالخبر في الجملة الحكیم أو الهـــ
  )2(."الأولى إلى التعبیر بالجملة الفعلیة أو بالإنشاء في الجملة التي تلیها

عبد بعد تطرقنا إلى مفهوم العدول النوعي بنوعیه الجدولي والنسقي كما طرحهما     
في مشروعه ، فإننا سنحاول الاجتهاد في مناقشة نموذجین من العدول في  االله صولة

  :روح المعاني

ن الجملة الفعلیة إلى الجملة الاسمیة ــدول مـــالعیتحـــدد في : النموذج الأول  -أ
  .الحجاجي وثقله

  .العـــدول بالتقدیم والتأخیر وثقله الحجاجي  في ددیتحــ :النموذج الثاني  -ب

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .423المرجع السابق نفسه ، ص - 1
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  العدول من الجملة الفعلیة إلى الجملة الاسمیة  3/1

تحدیـد أوجه العدول من الجملة الفعلیة إلى الجملة الاسمیة وثقله الحجاجي یمكننا     
ــــلال تأویــــل صاحب  ــرآني، وذلك من خـــ ـــ لسورة  روح المعانيضمن الخطـــاب الق

ُ عْ أَ لا : ، فمن قوله تعالىالكافرون ُ ـعْ ا تَ مَ  دُ ــب ـــالى) )1ونَ دُ ب ــــ  انَ لا أَ وَ : ، إلى قولـه تعـــ
  ) )2 مْ ــدتُّ بَ ا عَ ــمَّ  دُ ابِ عَ 

أن المراد تیمیة  الإسلام ابنونقل أیضا عن الشیخ : " ذلك بقوله  الألوسيتأول     
ُ عْ لا أَ :بقوله سبحانه ُ عْ ا تَ مَ  دُ ــب  :تعالىا جملة فعلیة، وبقوله ـــلأنهالفعل نفي   ونَ دُ ـب

 َمْ ـدتُّ بَ ا عَ ـــمَّ  دُ ابِ ا عَ نَ لا أَ و قبوله صلى االله علیه وسلم لذلك بالكلیة لأن النفي  نفي
بالجملة الاسمیة آكد فكأنه نفى الفعل، وكونه صلى االله علیه وسلم قابلا لذلك ومعناه 

الاسمیة نفي القبول ولا نفي الوقوع ونفي إمكانه الشرعي، ونوقش في إفادة الجملة 
یبعد أن یقال أن معنى الجملة الفعلیة نفي الفعل في زمان معین والجملة الاسمیة 

أنا : معناها نفي الدخول تحت هذا المفهوم مطلقا من غیر تعرض للزمان كأنه قیل
  )3(."ممن لا علیه هذا المفهوم أصلا

ــــأویل  بهــــذا    ــــذي یتركـــــه الانتقال من التعبیر  فالألوسيالت ــل الـ ـــاصد والثقـــ ــــن المقــ بی
ـــي ــفي بالجملــــة الاسمیــــة فــ ـــــال بالتعبیـــر بالنــــ     بالنــــفي في الجملــــة الفعلیــــة إلــــى الانتق

 بیر بالجملةالخطاب القرآني، فهو یرى أن التعبیر بالجملة الاسمیة آكد من التع
ــول ولا یبعـــفي القبــة نــإفادة الجملة الاسمی" كما أن  )4(الفعلیة ،   نىــــال أن معــــد أن یقــ

  .611، المجلد الخامس عشر ، ص ، ووردت في رو المعاني02، الآیة سورة الكافرون - 1
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ة الاسمیة معناها نفي الدخول تحت ــــالجملة الفعلیة نفي الفعل في زمان معین والجمل
 علیه هذا أنا ممن لا  یصدق :هذا المفهوم مطلقا من غیر تعرض للزمان كأنه قیل

  )1(."المفهوم أصلا

لوظائف الإقناع والتأكید  المعاني روحة من صاحب ـــل إشارة لطیفــفهذا التأوی     
  .      التي یتركهما التعبیر بالجملة الاسمیة بدل الجملة الفعلیة في الخطاب القرآني 

  العـــــــدول بالتقدیــــم والتــأخیــر 3/2

أمــــا بخصوص وظیفــــة التقدیم والتأخیر ومــــا یتـــركه من مقاصد ومعاني إقناعیة     
ـــرآني، فإننا سنكتــــفي ببعض الشواهد القرآنیة وذلك وفق تأویل  ضمن الخطــــاب القـــ

  .الألوسي

ُ عْ نَ  اكَ یَّ إِ : یقول االله  تعالى: الشاهد الأول    ،  ))2ینُ عِ تَ سْ نَ  اكَ یَّ إِ وَ  دُ ب

في هذه الآیة الكریمة  ثقل ومقاصد التقدیم والتأخیر المعاني روحتــــأول صاحب    
  :مستویینوفق 

 )3("في سر تقدیم فعل العبادة على فعل الاستعانة" عنده  یتحدد :المستوى الأول -أ

  :الأول: في سر تقدیم فعل العبادة على فعل الاستعانة، وله وجوه :" وفي هذا یقول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ضِ رْ الأَ وَ  اتِ وَ مَ ى السَّ لَ عَ  ةَ انَ مَ ا الأَ نَ ضْ رَ ــــعَ ا نَّ إِ : كما قال تعالى أن العبادة أمانة
للأداء فقدم،  فأهتم انُ نسَ ا الإِ هَ لَ مَ حَ ا وَ هَ نْ مِ  نَ قْ فَ شْ أَ ا وَ هَ نَ لْ مِ حْ ن یَ أَ  نَ یْ بَ أَ فَ  الِ بَ جِ الْ وَ 

المتكلم العبادة إلى نفسه أوهم ذلك تبجحا واعتدادا منه بما  لما نسب أنه: الثاني
لیدل على أن العبادة مما لا تتم إلا بمعونة  ینُ عِ تَ سْ نَ  اكَ ــیَّ إِ وَ صدر عنه فعقبه بقوله 

ذن منه سبحانه،  أن العبادة مما یتقرب بها العبد إلى االله تعالى : الثالثوتوفیق وإ
أنها وسیلة فتقدم على طلب الحاجة لأنه : الرابع. والاستعانة لیست كذلك فالأول أهم

والاستعانة مطلوبهم أنها مطلوبة الله تعالى من العبادة ، : الخامس .أدعى للإجابة
منه سبحانه فتقدیم العبد ما یریده مولاه منه أدل على صدق العبودیة من تقدیم ما 

أن العبادة واجبة حتما لا مناص للعبادة عن الإتیان بها : السادس. یریده من مولاه 
  .ت كالعلة لخلق الإنس والجن فكانت أحق بالتقدیم جعل

  .أنها أشد مناسبة بذكر الجزاء والاستعانة أقوى التئاما بطلب الهدایة :  السابع

أن المبدأ الإسلام التخصیص بالعبادة والخلوص من الشرك والتخصیص  : الثامن
  .بالاستعانة بعد الرسوخ

  .أن في تأخیر فعـــــل الاستعانة توافق رءوس الآي  :التاسع 

بطا بالآخر لم یختلف التقدیم والتأخیر كما یقال أن أحدهمـــــا إذا كان مرت : العاشر
  . قضیت حقي فأحسنت إلى أحسنت إلى فقضیت حقي 

ــــــه :الحادي عشر ـــكین ینتـــــهي عند قولــ ــــام السالــ وبعده یطلب  إیاك نعبدأن مقـــ
  )1(."التمكین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .136/137، المجلد الأول، ص نفسه  المرجع السابق - 1
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،  )1(" في سر تقدیم الضمیر على الفعلین" یتحدد، عنده  : المستوى الثاني -ب
على الحصر والاختصاص كما  وجوها الدلالةوذكروا له :" الألوسيوفي هذا یقول 

البلیغ عما هو الأصل من غیر ضرورة ولذلك قال ابن عباس رضي  عدولیشعر به 
معناه لا نعبد غیرك وهو حقیقي لا یستدعي رد خطأ المخاطب : االله عنهما 

والمقصود منه التبرئة عن الشرك وتعریض بالمشركین وتقدیم ما هو مقدم في الوجود 
وتنبیه الوضع الطبع ،  ذاتا فقم وضعا لیوافق  تعالى مقدم على العابد والعبادةفإنه 

 العابد من أول الأمر على أن المعبود هو االله تعالى الحق فلا یتكاسل في التعظیم 
حال لا سیما  ولا یلتفت یمینا وشمالا والاهتمام فإن ذكره تعالى أهم للمؤمنین في كل

حال العبادة لأنها محل وساوس الشیطان من الغفلة والكسل والبطالة والتصریح من 
وهلة بأن العبادة له سبحانه فهو أبلغ في التوحید وأبعد عن احتمال الشرك فإنه أول 

ـــل أن یذكــــر المفعــــول یحتمــــل أن تكـــون العبــــادة لغیــــره تعـــــالى والإشــــارة  لو أخــــر فقب
لى الع بادة من إلى حال العارف وأنه ینبغي أن یكون نظره إلى المعبود أولا وبالذات وإ

حیث إنها وصلة إلیه وراحلة تغدوا به علیه فیبقى مستغرقا في مشاهدة أنوار جلاله 
  )2(."مستقرا في فردوس أنوار جماله

  ))3لُ جُ رَ  ةِ ینَ دِ مَ ا الْ صَ قْ أَ  نْ مِ  اءَ جَ وَ : تعالىتمثل في قوله : الشاهد الثاني 

 ىصَ قْ جاء مِنْ أَو ((:" وظیفة التقدیم في هذه العبارة القرآنیة بقوله الألوسي بین     
ـــاء في القصص وجعلــــعكس ما ج ))ــــلُ جُ رَ  (( علىا ـــمقدمهنا  ))ةِ ینَ دِ مَ الْ     انـــو حیـــــأبه ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قدم الجار والمجرور على الفاعل الذي حقه : الخفاجيوقال  .من التفنن في البلاغة 
ن بعده لم یمنعه عن ولذا  ذلك التقدیم بیانا لفضله إذ هداه االله تعالى مع بعده عنهم وإ

ن االله تعالى من یشاء سواء  عبر المدینة هنا بعد التعبیر بالقریة إشارة إلى السعة وإ
نذراهم قد بلغ أقصى هتمام حیث تضمن الإشارة إلى أن إقدم للا: وقیلقرب أو بعد ، 

إنه ولو أخر توهم تعلقه بیسعى فلم : ، وقیل أتوا بالبلاغ المبین المدینة فیشعر بأنهم
  ،      )1(."ینة مسكنه في طرفها وهو المقصودیفد أنه من أهل المد

لهذه العبارة القرآنیة یضعنا أمام أهم المقاصد والمعاني التي حققها  الألوسيتأویل    
ــم من الوجهـــــة الحجاجیة ، والتي تظهر على النحو الآتي ـــ       :  التعبیـــــر بالتقدی

ـــــقدم الج " - أ ــار والمجرور على الفاعــ ــــ ل الذي حقه التقدیم بیانا لفضله إذ هداه االله ـ
ن بعده لم یمنعه عن ذلك   )2(. "تعالى مع بعده عنهم وإ

قدم للاهتمام حیث تضمن الإشارة إلى أن انذراهم قد بلغ أقصى : وقیل"  - ب
  )3(."المدینة فیشعر بأنهم أتوا بالبلاغ المبین 

بیسعى فلم یفد أنه من أهل المدینة مسكنه إنه ولو أخر توهم تعلقه : وقیل  " - ج
  )4(."في طرفها وهو المقصود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .530/531، المجلد الحادي عشر ، ص روح المعاني: الألوسي  -1 

  .531المرجع نفسه ، المجلد الحادي عشر، ص -2 

  .531المرجع نفسه ، المجلد الحادي عشر، ص -3 

  .531المرجع نفسه ، المجلد الحادي عشر، ص -4 
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ُ ـعْ أَ  هَ ل اللَّ قُ  : تعالى تمثل في قوله:  الشاهد الثالث   خْلِصًا لَّهُ دِینِي دُ ــب   ، ))1مُ

ُ عْ أَ  هَ ل اللَّ قُ :" وظیفة التعبیر بالتقدیم في هذا الشاهد بقوله  الألوسيبین   لا  دُ ـب
ُ لَّ  اصً لِ خْ مُ سبحانه لا استقلالا ولا اشتراكا  غیر : أعبد  فقیل فاعلمن  حال يینِ دِ  ه

مؤكدة لما أن تقدیم المفعول قد أفاد الحصر وهو یدل على إخلاصه عن الشرك 
لذاته  وفسر إخلاص الدین له تعالى بعبادته سبحانهالظاهر والخفي ، وقیل مؤسسة 

  ) 2(."من غیر طلب شيء

لهذه العبارة القرآنیة یضعنا أمام أهم المقاصد والمعاني التي حققها  الألوسيتأویل    
ــم من الوجهـــــة الحجاجیة ، والتي تظهر على النحو الآتي ـــ   :  التعبیـــــر بالتقدی

 ن الشرك الظاهرــدل على إخلاصه عــاد الحصر وهو یـــقد أفأن تقدیم المفعول  "  -أ
   )3(." والخفي 

ــن غیـــلذاته م انهـــه تعالى بعبادته سبحـــوقیل مؤسسة وفسر إخلاص الدین ل"  –ب  ر ـ
  ) 4(."طلب شيء

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .321ر ، ص، المجلد الثاني عش ، ووردت في روح المعاني 14سورة الزمر، الآیة  - 1

  .321، المجلد الثاني عشر ، ص روح المعاني: الألوسي  - 2

  . 321المرجع نفسه ، المجلد الثاني عشر ، ص  - 3

  .321المرجع نفسه ، المجلد الثاني عشر ، ص  - 4
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                                                       الخاتمـــــــــــــة

ـــه بمبــاحث     ــربي الإسلامي وخاصة مـــا تعلـــق من ـــرة التراث العـ البحـــث ضمـــن دائـ
ـــرآني في بعـــده التفسیري، تطلب ذلك منا من الوجهة المنهجیة مراعاة  الخطاب الق
طبیعة اللسان العربي في وضعه وخصوصیة خطابه أتناء استعماله هذا من جهة، 

في بناء تصوراتنا الألوسي لنا قــــدر المستطاع التوسل بتأویلات ومـن جهـــة أخرى حاو 
للمنهج التداولي داخل منظومة تراثنا، أو بمعنى آخــــر حاولنــــا أن نجتهد في البحـــث 
عن مشروعیة للمنهج التداولي داخل الخطاب القرآني في بعده التفسیري في نموذج 

  .   روح المعاني

والمعاییـــر المرتبطة باللسان والخطــاب العـربي الإسلامي، والحذر إن هـــذه الشروط    
، دون شك كان  سمات تداولیة في مدونة تفسیریةالمنهجي المتعلق بالبحث عن 

لها النصیب الأوفر في تصورنا ومنهجنا في مناقشة وتبیین تداولیة الخطاب القرآني 
ي تمیز بها الخطاب العربي هذه القواعد والشروط التوضمن في بعده التفسیري، 

الإسلامي في مناقشة أنظمة المعرفة، والخطاب القرآني في بعد التفسیري من مقاصد 
 معرفة بعض المستویاتتمكن القارئ من  فبحثنا حاول أن یصل إلى نتائج. ودلالات

المتعلقة بمناقشة الخطاب العربي الإسلامي على العموم، والخطاب القرآني في بعده 
 تحدید نتائج هذا ویمكننا. التفسیري على الخصوص وذلك وفق المنهج التداولي

سمات تداولیة البحث وفق مستویات التحلیل والآلیات التي توسلنا بها في تحدید 
  :الألوسيتأولها  كما  للخطاب القرآني في بعده التفسیري

التي اجتهدنا في  الآلیاتفي تصورنا في جملة  تحددت نتائجه : المستوى الأول -أ
  تقدیمها كمقاربات تحلیلیة تقریبیة لتحدید مفاهیم التأویل والمقاصد والسیاق كما تأولها 
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والتي  الآلیات المعیاریة، والتي تــــــوزعت في تصورنا بین عانيــــــــروح المصاحب 
لى أدوات لغویةانقسمت إلى  ة ـبنییوجبها النظر في  فالأولى،،  أدوات سیاقیة، وإ

ة ـبنیفي یوجبها النظر  ،والثانیة. كعلم النحو، وعلم الصرف، وعلم البلاغة ،اللغة
إلى جانب الآلیات . ، كعلم المنطق وعلم الكلام، وعلم الأصول، وعلم الفروعالسیاق

تتحدد في جملة : فالأولى، والآلیات الفكریة ،المعرفیة الآلیات: المعیاریة هناك
في تأویل الخطاب القرآني،  الألوسيالأقوال النحویة، والتفسیریة التي توسل بها 

وضمن هذا المستوى حاولنا . تتحدد في منهجه التأویلي في بعده الإشاري: الثانیةو 
ونظریة  ومواضع الذكرمن حیث نمطه  نظریة القولكذلك الاجتهاد في تطویع 

  .الألوسيفي تحدید مقاصد ومعاني الخطاب القرآني كما تأولها  الإحالة

فحاولنا أن ننتقل  الخطابداخل  وظیفة المعجمفي  یتحدد : المستوى الثاني -ب
ضمن  وظیفته التحلیلیة، إلى المقاربة الدلالیةضمن  وظیفته التألیفیةمن بالمعجم 

، اقتصرت المقاربة الأولى، أي نظریة الخطاب الحدیثة، ففي المقاربة اللسانیة
 ،المقاربة الثانیةوظیفة المعجم على وصف الجانب الإفرادي للسان، بینما في 

من الوجهة  الخطابداخل  ثقل وقیمة المفرداتتوسعت وظیفة المعجم إلى تحدید 
  .التداولیة والحجاجیة

الذي حاول من الخطاب داخل التركیب ظیفة و  في یتحدد: المستوى الثالث  -ج
، المقاربة المدرسیةضمن  وظیفته المعیاریةننتقل بالدرس البلاغي من  أنخلاله 

، فالمقاربة الأولى، المقاربة الوظیفیة داخل الخطاب، ضمن التفسیریة إلى وظیفته
 المقاربة، أما معیاریةقائمة على تعیین الجوانب الشكلیة للدرس البلاغي من وجهة 

ــدرس الثانیة ـــ ــــلاغي في تعیین جــــوانب المضمــون للــ ــدرس الب   ، قائمـــة على توظیـــف الـ
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ـــــلاغي من وجهة تفسیریة داخل الخطاب، وذلك بغیة تحدید مقاصده ومعانیه من  البـــ
  .الوجهة التداولیة والحجاجیة

الخطاب،  داخل الكلامأفعال  وظیفة في البحث عن یتحدد : المستوى الرابع - د
وبالنظر إلى طبیعة اللسان العربي من حیث وضعه، وخصوصیة خطابه من حیث 

ن وقشت ضمــا طرحت ونــكم المقاربة الإنشائیةاد في تبني ــا الاجتهـــاستعماله، حاولن
ربیــة ثقافتنـــا العربیـــة الإسلامیـــة، فهــذه المقاربـــة تحددت وظیفتهــا ضمن البلاغــة الع

والخطاب الأصولي في البحث عن جملة الوقائع التي تحدثها اللغة من خلال عبارة 
  .المتكلم ومقام وظروف إلقاء القول

ــذه الدراســة المتواضعة نكون     إن هـــذه النتائج التي توصلنا إلیهـــا مــــن خــــلال هــ
خطاب التفسیري من الوجهة بفضل االله قد فتحنا نافذة جدیدة، نحو كیفیــة تحلیل ال

التداولیة، كمـــا نكـــون قـــد حاولنــــا المزواجـــة بین المعجــم والبلاغــة العربیة في تحدید 
  .روح المعانيمعاني ومقاصد الخطاب القرآني ضمن 

في الأخیر نصل إلى حقیقة مفادها أن غنى وقوة التراث العربي الإسلامي، لا    
اء شعوري قائم على قراءة غیر واعیة وبحث إیدیولوجي، بقدر ما تحتاج منا إلى انتم

تحتاج منــــا إلى انتمـــاء موضــوعي قائم على قـــراءة واعیـــة ومنهج غایتــه البحث عن 
مواطن القوة في هـذا التراث، وذلك بغیة التأسیس والتأصیل لها، ومواطن القصور من 

لابد أن یتم داخل منظومة تراثنا إذا أردنا أن  أجل تقویمها، وهذا التأسیس والتقویم
  . نرتقي بلغتنا وأن نطور في آلیات خطابنا
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